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7 5 
الفضية الإمام ال كبر 

دكتور عبد الحليم خموه 0 
شيخ الآزهر الثر يفي 


لقد م هل النفس الحديث ‏ ولا يال بأطوار كثيرة بثا عن قاعدة ' 
إستقر عايها الى يصببم علا لا وطن لهء شا"نه فى ذلك شان بقية :العلوم الممادية 
الآخرى , وءنذ أعان أعااء عن [إستةلال عل النفس عن المبنافيدبة| «وهن [انبامه 
إلى كوكبة العلوم التر ببية ااثى وقئته مبذا الإستقلال ».وهو كر 6رادل يدضل 
فى كل مئيا مدرسة من المدارس , ولا إسمئةر إبه المقام سبتى يتبين أن هذهابلدرسة 
غير كافية للنرو ضي به ها يجحسباء رغم [عطناعرا الرسائل علمية متلقة » فنها" على 
اثر ذلك مدوسة أخرىي تحاول أن :تدارك ما قاى المدارس اسابقة من عراسل 
أر تنسيرات ء أو أن تظبر ما وقحت فيه من شاط أو إنحراف ... 

فتعددت معامل هل انفس ؛ و تكو يق فرق البحدث الأثافة » وجيت كل منها 
[تجاها عاصا تاف من حيث إستيار الموضوءات وطرق يحها وظبرت مدارس 
متعددة , #أبمت رتفاوتت فى حظها من الذبوج والإشنوار » فبناك المدرسة . 
لترابطية ومن زعمانها د لوك » واه هيوم والمدرسة السلوكية رمن زعبانما 
د وطسن » و ١‏ بافلوف» والمدارس الغرضية ومن زعناما ه سالك درجل : 
مدان سالتسايل النفمى وعلى رأسبا ,ف رويد ومدرءة الجدطلتومن مؤسسها 2 


)ب(١‎ 


و وار : وغير ذلك من المدارس ؛ وكل مثا يعمد إلى رجه معيئمة ضيبا 
قاعدة لتفدير ننس وتفسير السلوك , 


رلد اديت معظم هذه المدارشرتلافت فى كثيرمن المماحث ؛ ولكن الآاس 
لا يزال جه هر بالذسبة لعل النفس نحيث لم لعسل بعد إلى المستسوى الذى ياثر به 
العلياء ؛ ليكون دلءا ثابنا مقبولا من الجميع ولا ترال هناك فرصة لى تنما" 
مدارس أخرى ؛ وأقر جا وأحردثما مدردة القم النى تفسر السلوك الإسسانى على 
ضوء القم اانفسية الإلسااية ... ش 

ولا يعينئا هنا أن نقف ‏ عرلف النقد من هذه المدارس مدوسة مدرسة 
لنبين بعدها عن سواء السبيل فقد نكثل ماسبي هذا الكثاب , نحو عل( نفس 
إسلاى » وأشار إلى عناصر أساسية كانت عاملا حانما فى إنحرافيا وعدم ترصليا 
إلى حقااق علبية شاملة ... ٠‏ 

رلككنه يلفت نظرنا هذا الاختلافى الكبير الفائم بينبا ؛ وإدطء كل منبا أنها 
واثقة فيا توصلت اليه من أسسي ولتاتح ... 

دكل بدعى وصلا بابل دايل لا نقر هم بذا كا 

ولا تغالى إذا فانا أن عل اانفس فى البلدان الاشتراكية الشرقية يتجه [تجاما 
عنالفا لنظيرة فى البلاد الرأسمالية الغربية تبءا لإخئلاف المذهب المادى السب_ائد 
ق كل مما ل 1 

إلا يدل ذلك على شلل و [ضطراب وفساد كمن فى الاساض الذي اعتمدرا 
عليه لى قيام هذا العلل .. 1! ش 

قد يكرن هذا الخال ناشم من اننظرة المادية العنيفة النى تسيطر عل الباحثين 
أححدثين من العلياء . ٠‏ ا 


1 


وقد بكرن هذا الإسشطراب لساب إلخاط المشسين ف أظظر :وم إل الإلسان 
كسيف من أصئافت الخوران يسرى وليه ما إسرى عليبأ بغي بين دقيق صحييح 5 


وقد يكرن هذا الفساد مبنيا على الأصل بين أأظر ادر رالبواطن وإعاده على 
الظواهر وسدها » مع عجر ثم عن سبر البواطن : 
وقد يكونغير ذلك من الأسباب ولا بدأن يصل الباحون إل مسر فتهابوما.. 
د[ ممع ذلك سبب مام مشّرك ١‏ هو الجبل المطبق بمصدر ظراهر النفسية 
لنى قام دلى لانفس الحديث لدراسثرا . وليس فى الإمكان أن لتوصل إلى معرثة 
هذا المسدر بوسائلنا العلبية المادية رآ لائنا الحسيذ التجريبية . 


قبل ينبغى لذالك أن نيأس من وجود علم محيبع النفس ؛ ما دمنا وأجرين - 

بوسائلنا البشرية الفاصرة ‏ عن الوصول إلى هذا المدى دن الفبم والإدراك ؟؟ 

ألا بوجد أساس وثيق يمكن أن ترجيع اليه ونعتمد عليه » فى إقامة هذا العلم 
دون أن بتطرق اليه الخلق رالشك والإرتباب ٠.‏ !! 


بلى أنه هو الإءان , الإرمان الدينى واكام بما أنزل الله من الحسق » ولكن 
هؤلاء العلياء أخذلوه وإستوى إذا كآن هذا الاخفال عدا أو إهبالا أو جبلا فقد 
ترهمو ! أن : الاءماد ذلى مسطرات الإركان يتعار طن مبع المناهج الملية المحيحة ولم 
يشب عند م عليا إلا ها كان قابلا للءلا-ظلة والرصف والتجرية . وكلك فى 
النواسى المادية الحسية وءمظيات الامان أيسمى شاذمة اثىء ماببآاء إذالك 
تحافرها وركيز! تيار! ممارضا فى كثير من الاحيان ,. 
ولفد برىء من ذلك ألهة المسلمين وآذءر! لا كنوزا مينة فى هذا المجال: 
تعشمد فلى أدس ثابئة من الكتاب العظم ؛ والدنة المطبرةومن أصدق من أققيلا 
ومن أوثق من النبى حديذا .بيه . 


3 


0 


بعأسيس حضارته (اادية وكان فيا شيد من علوم.. غم انفس الحديث فلم يظفر فى 
عيدانة بأرض صلية 'ثابثة يقف عليباكالتى ظفر يما ااعلاء السابةرن من المسلبين , 

ولا باس إذن . أن درن على إختلاكمع بءض مازو صل إليه عم الدفمنى 
الحديى من تناج نه م مج أسمئا وأءدولنا فان [عتلانا دمه لا يديد كشيرا 
عم بتع بين علياله أنفسهم من إختلاف .. 

ولملنا لو عدنا إلى كثوز”! فأبر تزئاها لى الإطان الذي يلوق بماء و بلفه العصر 
الى نعبش. فيه و .ءسطلماته الديثة لقدمنا إلى الحلم الحسديث و إلى غخلمسين من 
من عليائه خخدية كبرى اشع امثار و تصمم الأسان . 

وإله لما ببعث عل الأمل أن بنشط العلماء المسلءون إلى مدل هذا العمل المظم 
لقريا إلى ربهم وخدمه لهنى جتسمهم ومدرا ا بأنفسهم إلى حيث ينبغى لنفس 
الالسان أن لكون ٠‏ 

وعلى درب هذا الآمل يبرز هذا الكئاب كسارك فى ساس ف اماولات الجادة 
اللمة قرا انبج وترضيسا لللاساس ٠‏ وأرشادا الى الم , 

ونتحن درفن مولفه : والا مانا مترويا لا يكل من اابحث ولا يسسأم من 
الإطلاع ثم فرج هار أبمائه فى لواضع والفة.. 
قريب بحيب .. .2 


١‏ من ومضان واه ْ شيخ الآأزهمار 
م مرتمير واكام ( ذكتوو عبد اخليع مود ) 


الكاتب الكبير 
الدكتوو مصطاقى مود )0( 


ظورت محاولات عديدة لنهم النفس فهماً جديداً مسا فل الأرآن وااسنة 
آخرها وها كثاب دكثري حسن الشرقارى « نحو عم نفس إسلاى » وهو 
اظرة نقدية شامة لعل اانفس الحديث وعارة آخره ج بعل نفس إسلاى جديد . 

ويعرض الكتئاب فى آماة وجيتى لظر العم والدين فى ذلك اللذز الذي سمه 
النفس ويدعر القاريء ليفكر ممه خطرة عخطرة ويأشذ بده برف إل الحقينة .. 

إن علياء ااننس لا ينظرون إلى التفس إلا من شلال امبرب والامراض 
والأنات والعثل . . ولا يفتدون إلا فى الاحرافات واتشوهات والعقسمد 
ولا يقدمرن لنا شيئاً إيهابياً ون النفس السرية الصحيحة ... والمنيج الرحيد * 
السلوك عند م هو [شباع شبوة . .. والأرجبع الركيسى الذي يفسر به فرويد جميجم 
التسرقات هر دندة أرديب رعقدة ألكثرا .. ودى شبرة اطفل فى أن يجامج 
أنه ؛ وشيرة البذت في أن تامع أباما ٠.‏ وق هلوسة سمعيسا من مرشاء 
المسنه بين جمل منها عبمة دام أاصمقبا بالبكل , رمن هنا فإن الإحساس بالذاب 
عنه فرويد مرضاً . والتوية بقضأ .. والمدم تعقيداً ٠.‏ والسير على المسكاره 
بزوداً . . وقع الشبوات كرتا له عراقبه الوغيمة ... 0 





(1) لسر ل جريدة أخبار البوم تاريخ 9491/1/81 بالمدد 0 . 


(د) 


نينا نزى الدين يقف غل النقيش من هذه انظرة . , فيعلءئا أن قي اأشبوات 
هر شاهد هلى سلامة النفس واقتدار ها , وآن الإحساس بالذاب علامة صمة وأن 
التوبة موقفه عل والندم مورقف ءلم مدل جمرمبا على قطرة سرية أدركت الله 
وعرقت أله دائمأ مع الحق والعدل والخير . 
ولا يدى الدين أن النفس عض رو بل يصفبا بأنها قاب للنجور و قتقرى » 
وأن الله ألحمبا إررها وتقواها دم أهى لستطبيع أن ماق فيممر اج وران نحو 
الله أر أن تباط لفيا فى درك العبوات .+ وى فى ذلك مخيرة . .وك إنسان 
ينسرف على شاكلته , . 
د قل كل يعمل على شاكلته » , 
(الإسراء : وم) 
وبترسع فروود توسماً هيأ فى حكاية الجنس والطاقة الجنسية ( مؤنطاة. ) 
واالذة الجئية ويتصور أن الرطبج لاص علية 'لدى أمه باذة جنسية ( وهو 
كلام غير مذبوم فالرضيع لم يباشر هذه اللذة بعد م اف بيج أجبزنه وهو 
بالثالى غير قادر على تذوق اللذة ) ..... 


م بتعسور أن الى بس البراز فى شرجه بلذة جلسية ( وهر إسأبدل هذه 
الذة حينيا يكير بهرايات جمبع الاشياء مثل جبع طوابع البريه ) . 

ما يتصرر كل ما هو مستدير فى اسل رمرا امضو المترأة التناسل 
( مثل الكيف .. والدائرة واملية .. والأسائم .. والجاق . , والإجاجة ) 
وبامثل كل ما هر مسئطيل رمز] لتذيب الرجل ( مثل اامصا .. والتعبان .. 
دلقم .. والائذئة .. وكبرج والسيف, . وامظلة ) وكل حركة فى الحم فى رمر 
اقسالة الجنسية ؛ كالفرى والثسلق والسياحة وركوب الدراجة . 


004) 


ثم هو يدميع كل أنواع الب حت حب الوالدين وحب النفس فى هله الحلفة 
الجنسية المفرغة .. ب الآم ( عقدة أودبب ) وحب الآب ( عندة الكارا ) 
وحب النفس ( ترجسية ) وكأبما هى لعئة تمازج كل ذمل .. فلا براءة فى أي 
يم ورلا طبارة 5 أى عاطر أر 5 فكرة 6. رفي مما لناث ائل م يقال 
فهها أن صاحبيا م بض برس جلمى ٠.‏ 

ولا يريفرويد من الاحلام إلا هذا الجائب الجلمى الحسى الشيوانى الأ حلام 
كليا [شباع رغيات مكبونه وهى ترس النوح بهذا الإشياج الماجدد الذى يديج 
النفس من أشراقر! الملسة فلسرسل فى ترهبا , 
ش وفرويد وأسمابه لا يدون بذلك إلا نرعاأ واجدداً من الاحلام رجاباً 
واحدا من الثفس هر الااب المادى والحيواني ٠‏ 

أما القرآن فيعلرنا أن هناك نوغين من الاحلام . . نوما يطلن هايه د أضغاك 
الاحلام » وهو حديث النفس الأماررة بثررائها ورغباثما أو حديث ااشياطين 
إلى تلك النفس أثناء النوم وه رزهل ما اشتغل (رديد للفسيرة .٠. ٠‏ 

ثم نوع آخر من الآ-لام عى الرثرى الى 'أنى إلى النفس من 311 الأعلى .. 
ولكرن حديثاً من الله إلى نفس النائم أو حديثا من الملائكة المكلفين إلى لك 
النفس . . ومثال ذلك اثرؤى الصادقة الى تتسئق تعدافيرها رنصبا ... 

ولا مكان هذه الريا عند فرويك .. ونظربته تعن هاما من لفسيرها مع 
أنها خبرة عادية واشبا كل منا وجرب طرفا مئبا . 

3 أن رزيا المستقيل قبل حدوئله هى مسأًلة لبلام الفكر المادى من أساسه 
سواء الفروودى عنه أو الماركمى لاا [لبات صريح إؤكد سبق الفكر على المادة 
وين الم رآن بين هذين النوعين عن الاحلام ويفصل إينبما 0 


ع 


يقرل فرعرن : 
ديا أيها ال أفتوى فى رؤياى » ؛ 
| (يوسف :م ) 
دقلوا أضغاث أحلام رما نحن بتأريل الاسلام بعالمين , . | 
| ( إرسفت : 60 
فبئاك إذن أضفاث ووم رردك ده 
ولكن فرويه لا برى هن الآسلام إلا تلك اللأعطغاث والحلوسة الشمبر انية) 
ولحذا يرى أن السمعادة واراحة ق [شباج تلك البراثت. 6 بوم برق الدبن أن 
السمادة فى غنالةتبا وقما و الفيض على زمامبا رالكسان عليما فوداً ال الوطن 
الآرل 6 إل ألله الذي عية رامت كل النفوس وإلبه تمرك 9 
والحرن الحن فى الإسلام هر تتبجة فراق هذا الوطن والابغياس 
فى ظلة الدايا ... 
أما المرن عند أرويد فبو على اأعكس ائيجة سوب الدنها وار مان ماما . 
فينظر عل النفس الحديث إلى الفسيان باعتياره عضا بلج من عدم الامنئام 
أو فرط الاهيام أكون المرضرع المطلوب تذكره مرطوعاً دؤذا أر إسبب 
تقادم اللوسد أر إ هب ليت الخبرة اللذسية 5 اللا شعول 00 والطبيب النامى 
بحارل أن يصل إلى هذه الخبرةالماسية بالنبدليل أو بننويم الغناطهدى أو ملاحظة 
ريش اإلناء داعي طررإطره ٠‏ 
و لمكن الدين ينظ إلى الهو شورع فى إطان أرسع وأثمل , هو إطار العلافة 
بالله ؛ قن كان قريب من ربه ذا كرا له على البوام كانت قدراته دائمسا مكتمة 


- 


وحاضرة وجاهرة لا بسى شيئا ولا شيب قن باله شىء لآنه فى دائرة الوب 1 
أما البمد من الله فبدشل صاحبه فى داثزة الظلة ويحمله من أهل الغفلة . 


و لسرا الله فألسام أبفسيم . ٠‏ 
(الحس:ور) 
وهؤلاء م لذبن يتخظون 5 دتاهات الذسياث وأخيرة وااضياع ٠‏ والفرق 
بهن اظرة عل النفس وبظرة الدين , هو افتقار عل النفس الشمرل والاظر #الواسمة 
الكلية وسجنه لننسه داخل [طار الخبرة المادية والدنيا المادية واللذة المادية ٠‏ 


بدا المنظان بنظر هل النفس إلى الوسواس والخاطر فيرى أله نفث من 
اللاشدرر وآنه ديث النفس إلى الانسء ولاي:ضور أن تلك انفسن ويا فى عويط 
آخر خق وأنها يمكن أن تكون علا تخاطية الملامكاذ أو رسوسة الشياطين أو مكالم 
ألرب جل جلاله .. وعدا المنظار ينظ عل الافس إلى المذاب اانفدى: فلا بكاه 
مقرجه مر إطار الحرمان من اللذات المادية . . ولا يتصور أن العذاب الدييوئ 
يمكن أن يكون ابثلاء واءتحاناً ءن الال اذى خباق. . > يفدل الحداد بالحديد 
حينا بدخله النار ثم يلق به فى الماء البارد لبزداد علابة .. آد كا يصب رالصالخ 
معادله لية رز عا يبا عن ذهب ومأ فيبا من تحماس رما فيرا من يرث وثراب ٠‏ 

ويظل عل الننس سجينا لهذه المدودية وهذه الرؤية المادية الحسية لكل ثىم 
بشكل ينتمى به إلى الخطأ فى جببع أحكاءه . . فرر مثل الاعمى الدى | كثنى بأن 
كسك الفيل من ذيله ثم راح يصوي لنفسه أن هذا الذبل هو الفيل . 


وهذ! بنظر عل النفس إلى العمل فى نطاق الفءل والحائر دون أن يتعب نفسه 
في تحلبل مدي عدت و إخلاصي هذا الدائر ودون أن بتشطى هدقت الفءلي و يأل 


)*( 


ماذ! بريد به عناحية . . هل بريد سيل الما أو الثديرة أو الجد آي الجاه عند 
الناس . . أم هر يممل الصا عناصا لوجه الله . 

والفرق كبير رهائل بين الدليين . وهو أبعدما كبير رهائل بين النفسين » 
دفسل الأضلاقي عن أهداتها قرو فى النباية فسل لا عن مثيعما الاصبل الذى هر 
الدين . . فالدين وسيده هو مصدر الاخلاق .. والرح1 والحل والرافة والمودة 
والكهرم هي من الله فيو رحده الرحن الرحدم الكريم الودود الرؤوقه احلم ؟! 
تقر لنا أسماره المسني وهو الذي باحلى »ذه الأشلاق على كل من يستحقها ., 

ولمذا يطتاف هل النفس عن الدين فى علاج الآسأض النفسية ٠...‏ 

| فلا يرى عل النفس إمكائية لتبويل الافى أر لتغييرها جرهرياً لان الثاس 

تأخول شكلبا انبا فى السثرات الى الآرلى من الطفولة .. ولا يبق الطبيب 
النفى درر سرى إخراج المسكبرت إلى الوعى .. أ فتح نرائد لائفين 
أد التعبير ونيف الثليان الداشا . . ومدق الرصول [ل ذلك ياجأ الطبيب 
النفس إلى الملاج بالتنويم المنناطيسى أو العلاج بالتحليل أو الملاج بالإماء 
أر الملاج بالتفيس والتمبير والفن رادب آر الملاج بالاستغراق فى عمل آلى . 

وكل هله الصور من العلاج أشبه بعلاجالسرطان بالمرامم أو الاسكنات لانها 
لا تماول أن تغير من النفس شيا . ؤ .كارا تقيل وجدرد الدمل التفمى على ساله ثم 
تقول الريض إصرح أو غنى أو أرقص لتنفس عن آلامك .. أو تضع يده على 
اللدمل تقول له .. هنا الدمل .. وهذا كل جيدم ...1! 

أما الدين فيقول بإمكاية توديل النفس وتغبيرها جوهر يأ ويقول بإمكالية 
إخراجما من ظلة البويمية إلى أنران الضرة الإلمرة ومن حنشيض 8شدبرات إلى 
بشروة الكالات الخانية دذلك بالرياضة واجاهة . . ييكون ذلك على مراحل.. 


2١ 


أولاها نخلية النفس هن حادائيا المذمرمة » وذلك بالاعثرافك بالدثرب والعبورب 
وإخراج هذه عبرب إلى الثور )ا قال منى لربه بعد قثل المصرى غطأ :. 
درب إل ظلبت نقمي تاغارلي » 5 
ْ ( القعصس )1١:‏ 
وم نادى بولس فى الظارات : ظ 
لا إله إلا آنت سببمالك إنى كنت من الظالين » ٠‏ 
(الآساء : ببم) ظ 
والمرخلة الثائية هى التوبة وقطع الصلة بالماضى والندم ومراقبة النفعى فيا 
يستجد من أمور وعحاسبئها على الفعل والخاطر . 
والمرحلة الثالثة غى ياددة النفس الم_بعدة بأضدادها وذلك رياضة النفس 
الشسيحة على الإنفاق؛ و[ كراه النفس الشورالية على التعئف, ودفع اانفس الآ ثالية 
إلى البدل وااتضحية ؛ وححث النفس انختالة المرهوة على التواضق والاكسار 
واستنباض النفس الكسولة إلى العمل . . و بمعالجمة الفضد بالصد تسل #انفش إلى 
الوسط العدل .. وهر صراط الكنة وهو سسظ الكاملين من البشر , 


ولا تجح تلك الرياضة دون طاب أده والغون من الله ودين الملاة 
والمشوع والضوع والنناء فى عمبة الله ركرعاً ومتجخردا فى ترحيد كامل 
( وتوحيد الله لا يكون إلا بظاعنه الكاملة والاسترسال معه .. فلا تريد ائف.ك 
إلاما يريد ربك: ولاؤتطلب انفسك إلا ما يطلبه هو لك , وهنا نحدث العجرة 
| فيقيدل القلق كينا والفريع طمأئيدة و الحمسةالثدبوالبة عفة وطبارة. ٠‏ وااترافس 
الننسية )لت 


0 


وذروة الملاج النفمى فى الإسلام ص 0 الذكر ل كفك دذكل الله بالقلب 
والسان والجرارح والسلوك والعمل راستشعار الحضرة الإلميةعل الدراموطرال 

الوات ف كل قرل ونعل ٠‏ 

2 وف الذكر شفاء ووقاية وأمن وطبأنيئة لأن الذكر سيد ااصلة المقطوعة 

بين العبد واقرب ويربط النفس #نيعها و برد الدئمة إلي ممانعها .. ججحيث هي 


الأعل بغيوبها والأقدر على علاجها ٠‏ 
د ادفو أستجب لم , . 
' (فاقي؛ .و) 
د كروي أذكرع » . 
(البقرة : ١59‏ ) 


فيدود النور ليغمر ظلام النفس ويحل العار مكان الخراب وتتجل المكالات 
الصفائية الإلمية على قلب |امبد الخاشع . 
دإنها يرى فر ويد الطيبة تاذلا رسلبية وينصبع م بعنه قائلا له : 
د كل وإلا فأنت مأكول.. 
تدى نحن الطيبة قوة وإيمابية . . ونأ بالصنم : 
تأصفح السفح اميل .. 
( الح : و) 

د عفرا رأصلسر! , . 

ظ (البشة: 16) 


20) 


د د إن توا أأرب أقري» . ( البقرة: ١9‏ ) 

وبيها مخنار فرويد من الأعمال ما يساعد على تار بغ روتانيس الغليانالننمي .. 
لدترط نحن اعدل الالح . 

ويينما يدى أن ماضى الطفولة حا على كل [لسان وموجبة لافماله لا:يقول 
نحن بام زلا الله ونةول إننا بنسل الله مكن أن نخرج من أى حك ونتخخاص 
من أي سركومة ٠‏ ونيا شرل بنطرة عدوااية و بغر برة التمطم واهدم رغريرة 
المرث وبالطاتة الشبوانية كدوافع رئيس.4 نقول نحن أن الإلسان فطر حر 
عنتأر! بين النوازع ااسالبة والموجبة يمختار ما يشاء مثذ البداية ه 

وسهب كل هذه المسادية الارويدية ومادية عل النفس الحديث برجه هام هو 
تصوره للانسان تصررأً آليا حسيا فسيولوجياً ٠‏ 

وهو عين ما فدله كأرل ماركس عيخ] صو ر أن تاريخ غر بة تحركبا المصالح 
للأدية وإلقوى المادية وحدها .. وأن حركة التاريخ هى دائماأ مرة الصراج بين 
طمبع الأغنياء وحقد الفقراء إلى آخر ما ححكيناه فى اكلام عن الصراع الطرق + 

وهدا التصور الدود والآثق اشيق المسدرد هر الذى أدى بالإين إلى 
امطساف افروض والتخريحات .. وهو الذى أدى بالإئنين إلى ثلفوق ما قالاه 
عن النفس وعن الثاريخ رهو الذى الابى بالإئنين إلى اعنساك الآدة وترييف 
البرأهين : ْ 

وقد ظبر فل الطب النفدى الحديث من التدّيع الاعمائى الدالات الى ثم 
علاجرا نسي . , ققد اتضيم أن دهدل شفاء الأرضى المصارينثارت سواء عو +جو! 
على طريفةفرو يداو عر جو! بطر يقة أدثر أر لم بدالجو! على الاطلاق ٠١‏ أن كفي 
عدبم اله "كسدأل مر يض الا نفاو ثرا مصيره [لالشفاء سواء بالعلاجأر بدو نالعلاج. 
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م اتضيم أن منظم الأطباء النفساليين م مرضي أ كر من ع ضام وفى جاجة 
إلى تحليل . | 
وأخيراً رأينا الطب التفدى ينكس ويرك إلى الملاج المادى بالمسككنات 
والمهدلات وادرات .. والمثومات .. وهو امثراف بالعجر والففل ,٠‏ 
وهررب من المشكلة 'كليأ بالنوم عنها . 
وكيف لا تنتهى الفرريدية إلى الفدعسلل وهى القا/ة باستحالة تنيير النفس 
وتبديابا.. . وبأن الننس نادكل في سثرات الطفرةة الآولى . ثم لتب فدرآً 
اصاحببا لا خلاض ملها ٠‏ 
وفاذا آبقت نا هذه النظرة سوى العلاج بالمسكنات واهراه الخارجية لقد 
انتهى عل أأنضى الحديث إلى الغشل لآن منطاتاته معظبيا خاطىء وكان أ كير 
جتترعة [فكار ظنية ... 
6 أن هل النفس الحديث هر الآخر جمرعة أفكار ظنية وهلا بض 
م أورننا الحشارة المادية من نائون وأر هام ٠.٠‏ : 
وداجبنا أن عرض هله الحضارة هل الفرل ... 
وما ذيله الدكفرر حسن الشرقاوى فى كثابه اجميل فى دلم النفس نفمله فى كل 
فروع السياسة والفاسفة والفسكر والاججهاع ... 
لقد عشنا مئات السنين هالة على الغرب و للكنا البوم استطيع أن تعملىالغرب 
و نعطي ااشرقي يما | كي ما إستطيع الاسلام أن يعطى فذا المصر الخرب .29 
ه. مصطفي حموة 


قو ور 


كان من توفيق الله . ء وحسن الطالع ., أن يقدم هذا الكتاب , . العارفك 
له ٠٠‏ دكتور عبد الحلم ممود .. إمام الإسلام فى هذا الرمان . . 

لقد خط بيده المباركة حروفاً من ور لويد الحق ؛ وينكر الباطل ٠‏ شمل 
عل أدعياء العم من المادبين والحسبين , مبيدا خبث نوايام ٠»‏ كأشف] زيف 
مراصميم ؛ مارضاً فقر دارم ..٠‏ الى لثير الشبرات المتحرفة ... والذات 
الرخيصة » مظبرا ثائاس أن ذلك من مرض القلوب ... 


لقد أولانا الإهام الا كبر بل إ[هعانه ؛ وسسن رؤايته : دم بيعل عن 
توجبيبنا إلى المراجيع الثينة » وإرشادنا إلى الخطوطات الطيبة ٠‏ فى كل ما كثينا 
وكتب ء ولا نشك في أن ذلك أثرى فى تقدم أبحائنا المتواضمة... 

فنسأل اقه تعالى أن يجريه دا حمسن الجزاء أن سذبه زخرآ لنثيرت ااقأوب 
المثعطاشة انور التوحميد , وأن يحفق على يديه العرة الإسلام والمسدين ٠.‏ 

ولقد سرلا سم يفطل لدجبع الإمام الأ كين م دلى هذا الدرب ٠‏ مقندين 
بأبات الله ٠‏ وسية رسرله التكريم ٠‏ اقتطف من مار ها البامعة ل ورلدف 
من رحيتبا العذب ولتزود منبا بالعدة والعتاد :> ءكقَُ حأآن رقت الأعاذ 0000 
فكان [خراج هذا الكئاب ل منة من ألله وفطلا سل لقصد به وه السكريم 7 
تبصير؟ بكلاته التامات '» ودحضاً لمنبج الماح دين والادعياء من الماديين .٠‏ 
والاجر ببيين , والحسيين ‏ وأصحاب التدايل اأنفسى ٠.٠‏ 

ولقد حظى هذا الكناب قبل لشره سس إتوفيق من الله 'فتقر يفل الكانب 


2١ 


لبه فى مثالاتة المديدة ؛ وكثبه الطببة . ٠‏ وأساديئه الاليفر بو نبة الشبقة . 

ولا نمك قى أن الدكاور مساق رد دن أبرز كتاب اذالم العربى :٠‏ أهى 
مفكر ماد . . تقرط . . ذا لظرة عميقة ثاقبة فاسمة ؛ فشلا عن أنه أديب شمولى 
رمتاز يتتوع فافته .. دغزارة عله .. وبساطة أسلوية » وقدرئه الفائنة على 
إبصال الفشكر إلى الناس 66 

رالحق .٠‏ فإن الدكتور مصطق #رد ١‏ .ل ينقطع .مظة عن تشجيدى ر حفزى 
على العمل » حت .أثة دمانى فى صيف ٠١‏ حيث قضيناً سويا ثلانة أيام يثنااش 
فى مهوضوعات هذا المكئاب ؛ فله شكرى العميق ِ. وخنااص مود سائلا الله 

ر.بعد فإن عوالجة هذا الموضوع لا ترد فت منبا وضع العقبات أمام الدلو 57 
والمناهج الوضعية والتجريبية . . إذ أنه مما لاشك فيه أنها تدم حعنارة 
الإنسان ؛ وكير له استخدام الوساال الققة لأغراضه .. وتممل على إثراء 
معارقه وتوصل له ما كان بعيداً ؛ وتطور ما كان ضعيفاً .٠‏ رمسّداً ؛ ولعاونه 
هل السبظرة على مواد الطبيءة الى أخدم أهداله وتحقق مقاصده ... 

بيد أن هذه العلوم اغثرت بطرالقبا » واليررت بتجاحبا ٠“‏ اسةبسدثه من 
وسالل , . وعا استكفنته من صناعات «ديثة .. فبهسدل أن تزيه من يهان 
الإنسان 0 أبعدنه #ناهجبا عن أدداب الدبن 0 مدعية أن اما ”تعلق بالعلم 
الموضومى . . وهذا المم ينظر سب فيا هو تجريى وتطيوق ؛ وملبوس 
و سير فل مه 

رأما الدن فبو ‏ فى ظن [سماب هذه العلوم -. لاهو غبى لا تقبسال 
هو ضوعاته المتضوع إلى التجربة اللمية و الم.ملية . . حتى أله قذ بادى يعض الملماء 


ه١‎ 


الماديين ‏ فى تبجح  .‏ بضرورة تطويى الدين حتى يمكن أن يوا قب 
متطايات العصر !1 

كال عم البعض الآخر أن حقائن العلمى مثطورة ٠‏ أما سقائق الدين جامدة 
بالية .. ومن ثم يب أن يعاد النظر فيبا ٠.‏ فلا يقبل منها إلا ها يرافق المنبج 
العلمى الحديث . ٠‏ 

لقد اشتط مؤلاء العلدساء في تفسكير م وجنيدرا بسيداً عن الحق وألصواب... 
« وغرتهم الآمافى ., وغرمم بالله الغرور , ٠‏ 

غلنو! أن جاحوم فى إثبات بعض الفروض - آتى لم :صل إلى اظريات قطعية 
بعد يإؤهلهم لإصدان الأحكام على كل شىء ٠‏ جريره أم لم يربوه ٠‏ 

لفد اعتقدوا كيرا واستعلاء أله ,#تدورم أن يلوا شاقاً جديداً ٠‏ وأن 
بهدموا الدين الذى أسعوه رجعبا قد»ا .. وحسووا أنهم يذلك يسيطرون عل 
عقول الناس . . فأطاهو! شياطيلوم التى أ بعدبهم عن الصراط المسئقم وقادتهم إلى 
الانحراف وأوةمتيم فى الرال والخطأ , ١‏ 

لقد غذل هؤلاء عن سقيفة هامة وهى أن جمود الدئ وقدمه غير وفضيلة »* 
وليس ديباً رلقصاً , . إذ أن عدم فابلية الدين الاغيير هو تعبير عن السمو واكاك 
والصدق .. فر ثم رجود النتاقضات والاشتلانات والتعديلات فى متافج الملوم 
الحدرثة .٠‏ لبق حقيقة الدين .٠ه‏ رسفبق دامأ رمرآ لايقين نباف .. ولق 
الواجب أن يلع , 

والشريمة ثمابئة .. فلا تبديل ذكلات الله فليست تمارب تصدق أو تكذب 
عثل ما ح#دث فى العلوم الحديثة النى نتخير بنغيير الريئة والثقافة والناروف .. 
الشريعة فى الحق الذى لا بأتيه الباطل عن يمين أو يمار . 


2) 


د فأما الاين آمنا آمئوا فيطمون أنه الاق من رمم ». 

لقد فى هؤلاء الملاء فما فسو! أن ما أسمره بالاطور العلمى ليس إلا انتقالا 
هن يالة إلى حالة ٠‏ ومن تجمربة إلى أخرى 5 يحرز أن تاج 7 م يمول أن 
تفل ؛ بل بمكن أن نتسول التجارب إلى الأسوا . . كا يحوز أن سبدب إلى 
الأحسن والافضل ... 


إن كثيرً من فروض الع الى تعلق ,عباحت النقس قد #بت بطريق الدليل 
النجربى ؛ والاطبيق العملى أشابا » وأضحت اليوم كأ ميس_ أ . . وفكرآ 
هقيا متداعيً . 


؟ أن هناك أبعاثاً جديدة فى ممالات العلوم الخئلفة توصات إلى نانح علمية 
تثب خط اظريات «لمية كانت ها الصدارة عند الياحثين منل أعرام قليلة . 

إقول ولم جييس١1)‏ .. أحى علاء الئفس المماصرين عن كثابه د مياىء 
السية و لوجية » الذى كتبه قبل أن يتحول عن مناهج ءلم النذس : 

د إن كثانى هذا رفثل كن كريبة منتففنيه مثورمة كشود ألة لاثىء إسمى 
عل اياك راوجية ». 

ورغ كل ذلك إسدى اليدض مع تسايمه يقصور الامج العلمى بمدارسه 
الفئلفة .. عن معالجة مودوهات النفس .. يسهي إلى دهاجمة الدين بدون دليل 
أر عل . . 

إانا استحسن ‏ م سبق الإشارة ما توصل إليه الم من أساليب جديدة 


تمق للاساآن استخدام وسائل حرديئة اتمنيع بالبساطةوالسبولة 03 قسام فى تحفيق 
حياة ] كثر رفاعية بيدا 5 
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ولمكنا تستكر عاولات المطابقة بين الماده المماء وبين الإئسان ... 
و[ضضاج النفس الإنسائية إلى تلك المقاييس الجامدة والمناهج التجر ببية الى تصليم 
هب في الات العلوم اأرياشية والطبيعية . 


وحئى بسسرل لآصحاب العم الحديث الرصرل إلى أقراضهم ٠.‏ زعموا أن كل 
ها لا يثبت عن طروق التجربة .. محض وم وشيال .. وأنه لا رفكن افك 
هارم عقله أن يمن بالمغببات ., ومن هنا نمأت دمارى لا أخلاقية جديذة .. 
أشبه فى مضاءينبا دمارى السوفسطائيين .. يقول أصضمابها ‏ مع اخثلافك 
مشمادمم إن الطربة الاعابة لها ع فى اشتيار الفرد لما برا صاحاً .. 

كا أن بمسوم يبس بالقول بأن على الدرلة أن تنظر إل ما يحقق لها أ كين 
منفعة . . درن الاعتداد بالقم الدينية وما يقبعبأ من [لرام غاق ١‏ . إذ أن الدبن 
أفيون الشذوب ؛ وأنه أسلوب من أساليب العرودية .. يفرض نغلامه المنءسف 
على الآفراد واجمايت . فيجمليم أرتاء لقواعده .. فبيدا لآوامره ٠. ٠‏ 


ويتبى أمصاب هذه النظربات الإلحادية . مع اختلافت طرالقهم ‏ إل 
آنة لا حاجعة لإنسان القرن الحشرين إلى الدين ... أو الإيمان بالله ء 

فإن أأعلم الحديث فى زصمهم قد حقق التصار عظيا فى ماك العلوم الطبيعية ٠‏ 
وأنه لاشك قادر على تحقيق نحاسات أخرىفى كل مجالات الحياة إذا وجب جبوه 
العلياء [لببا لكك 

والغريب أن ادعاء العلم الحديث بنجاح أبصائه لا يؤيده الوائع ؛ ذلك لآن . 
العللم إستطيع أن يبت حت الآن أكثر من لسبة دي دا لا نتعدي غلانة 
في المامة من سمقائق الكون .. وأن ذلك الذى أثيئه لل شمارض البنة مج سقبقة 


د١‎ 


واحيدة من عمةالن الدين, 5 فسكيفق لأعلى إذُن أن إدعى أن الدين غير صالح وذيو 
متطرر ولا يثقق همع نظريات المل الحديث ٠‏ 000 

م أن الم الحديثك كا سبق الإشارة . ما زال تحبو عاجرا عن تفديد 
غالبية القائق الك يذ . والتعرف على ناموس الطبيعة , فكوف 4 أن يزعم بعد 
كل ذالك أن صر تقراحيه راجيع إلى بعده عن الدين .ء 


عنه شيئاً . . وحاولوا تطبوق مناهجيم التجر ببية ؛ وقياساتهمالمقلية وافتراضاتهم 
الظنيه . . فإن ذلك بمد وا وعيثاً و[ضاعة الجبد ؛ وإسرافاً فى الماك ٠‏ 


وم يق مؤلاء اسلساء عند هذا الجد . بل ادعوا كذياً .. أن نظرياتهمالق 
لا تراك فروضاً لم تثبت بعد . . هى الحلول النوائبة لمشا كل الإنسان النفسية 
والخلقية الاقتصادية . . والسجيب أن بعش المقول اللاهية : والآنفس المنثرة » 
والفلوب المريضة , انقادت وراء هذه الثزمات الضالة , والاراعم الغريبة تمي 
| تشنجاتها الجبنونة .. ومرساتها المسعورة الثى اثير فى النفس الحية الاثمتزاز ٠.‏ 
ها اوقظه من الشروات البريمية ؛ وأساط الغرائز الحيوانية ‏ وموافقة الآهواء 
للاستمتاع باللذات الرخيصة ؛ وفى المظالية بحريات مزعرءة التعبير بها عن كل 
ماهر ساقط وتاجر ومنحرف » ولا هدك من ذلك سوى اقضاء على كل فضيلة 
واقترافت كل رذيلة » والالفكاك عن الالتزام .ودى الدين والتسك بالاشلاق 
القررعة .. 


وهذا الكتاب عارلة السير فى الاتجاه "سحيح فى دراسة النفس ؛ واشثيار 
المنبج السام فى تفهم الدوافع الإنسانية .. قد اسئقينا مادئه الآصبلة من القرآن 


١ 


الكريم .. والسنة الحمدية , واجتوادات 1,91 , وإجاع دزاء الآمة . . 
ويحدة المعيار الإسلاى الذى يك به على صلاح السسلوك الإلسائى وفساده 
وأتحرافي النفس راحتقامتها » فى الومط المدل . . وهو اين الفاضل الذىورد 
فى فرله تمال : 
هيزن الحكة من إشاء رعن بزت الم.كة فقد أو غيراً كثيراً , ٠‏ 
( البقرة : ١5‏ ) 
وليدو المسكة فى آيات قرآفية عديدة يممنى الاستقاءة : والإقامة والقوامة » 
والقسسط ؛ والاعتدال . زالءدل , والقصد ؛ والاتصاد : 
د وجعلتام أمة وسطا , . 
( البكرة: +54) 
دقل [رسطيم » ( أى أفشليم رأياً ميم حكة ) . 
اهل 1م,) 


د [هدنا المراط المستقم » . 
: (الفاضة : .) 
د واستقم )ا أمرت ». ظ 
(الفررى : ١١‏ ) 
وأقيموا الوزن بالغسط ولا روا الممذان » ٠‏ 
(اارعن :لم١‏ ) 


إن حكنت احم باجم بأاقسط إن الله حب المقسهاين » (أى المادلين , . 
) المائذة : ؟) ( 


١ 


د واتسد فى مذيك , , (لقان :15 ) 
الدى خلقك فسر اك فمدلك » , ( الابفطار : 0 ) 


و يرضح للا القرآن الكريم أن النفس !اسوية هى التى تلتتبج الوسط المدل » 
بلا إفراط أو تفريط ؛ رهذ! وارد فى آياى عديدة مئرا قرله تعالى : 


دولا اص حبدك اناس ٠‏ ولا مش فى الآرض مرحاً , . 


( لقان :مذ) 
دولا ّمل إدك مغلوة إلى عنقك ولا تإسطبا كل الإسط فتقعد ملوماً 
عصرراً, . ) الإسرام 1) 


د فنبم ظالم لنفسه » ردئهم مقتصد وعنوم سابق بالأيرات » 0١‏ 
ش (نطر:بم) 

وإذلك كان الوسظ العدل هو المنبج الواجب الاتباع عند جمبرة الآلمة وهو 
الوسيفة الحقة لباوغ الآمن رالطمأنينه فى الخياة الدئيا وفى الآخرة وهو المقياس 
الذى »كن أن نقيس به فساد الآمري وصلاحما ٠.٠‏ 


وإذ الانحراف عن الك الوسيلة المثلى.. . سواء بالإسراك أو التنتيي يعد 
بمدا عن الغاية الى خلق من أجلبا الإنسان ؛ ومن ثم يتعثر المنحرف فى طريقه؛ 
ويقع فى الآمياض والقالص » فيظالم نفسه واظبر عليه أعراض المرض النفى 
كااضفلة واليأس والقنرط واغرور واءجب والحسد وااظمع والرياء والنفاق . . 
إلى غير ذلك ءن الآمساض النى نصيب الإلسان لبعده عن العدل الواجب الاتباج 
وعنالفته لناموس الكون الذى شلق ,مز انعدل ؛ وخير فاضل :فالذى يذيع هراه 


(ه) 


بظلم نفسه؛ إذ أن ذلك بعد من الفوضى والكرن لا يعرفن إلا النظام ... 

أما الاين يمخالفون أدواء الئفس ٠‏ و بتجنبون الشدبوات الرخرسة ٠‏ ويسملرن 
بيات الله ., ويقتدون بسلوك الرسرل ‏ يلل فيم الصادقون المزئون 
المارون الغاملون الحاموورن ألشا كرون ٠‏ وهؤلاء معحظارن بالآمن والسكلبية 
النفسية ؛ روثررب درياً من الله تثبيناً لألدافهم ل المم والممسيل .١ه‏ وجئأون 
عضي أله ٠‏ وح أله ٠‏ رءل الله . 

والقرآن السكريم يفتيم لنا مفاليق النفس ٠‏ ويبين لنا في وضوح ثام أن التفي 
الإنسالية تشتمل عل سعاصئين أساسيئين . 

الأولى 3 للد رع إلى طاب الشدهراب والفجزم ٠‏ 

الشانية ؛ المجاهدة فى طز يق الله بالتقوى . 

د ولاس وما سراها ذألمنها جررها ولقراهاء . 

( العمس ١‏ 7) 
د رهديناه التجدين » ( اليد والشر) . 
(ابله:١1)‏ 

ومن هدى هذه القاعدة على الإلسان أن يخثار طريقه .. أما إلماصحة النفسية ‏ '- 
وذلك بثربية انفس تربية سليدة..فيخل عنها النجور .. وإعفل ع ىتحليرا بالتقوى 
ولن يتحةقك4 ذلك إلا بالرياضة النفسيسة أنى تتحدد في حراسة النفس وسياسابا 
ورطيئيا راسبتها ومياقيايا .. حم لا تغفل ولا لأمى ء؛ و ذلك تسنقم النفس 
رجاء في وعد الله ؛ رخوفاً من رعيده تعالى , . فإستعيك الإاسان بالله داد القمدة 


راضعف فتقري بفسه وكثجب الأمواء واشبرات؛ وتتثلب هلى غراية الشبطان 


(ه) 


ومكالده .. وهلا أشي من أمراضبا : وثبل عن أسقاءبا : وذلك يدوام الذكي 
وهام الصير , ولاظم الفيظ ؛ و بالحمة والعرم ٠‏ رآما أن يتان الأأسان الحري ؛ 
فيصير عيدآ لنفسه الآمارة بعد آن كان سيدا عليرا لتثقاذفه الموأجس ٠‏ وتفرعه 
الرسارس , ويل قلبه لهك والر ببة » وبقع فى الرأس والقنوط وإظلم تفسه ٠‏ 
قبلقاد إلي الائحراك و يقترف كل فاحثمة ورذيلة حى يصمبح كالميت والحي » 


وأخيرا .. لست أدمى لنذسن الإئيان بالجديد فى هذا العلم » وليس لى أن 
أتفاخر بألى أو من ويل بابه . . ووعى مقاصده . . 'فلقد مرك (لية الاسلام 
الآواين أصر ؛ وتغبمرا خاراته » وأخرجوا لنا تراثا ضارما بين فصر صه 
وججراهره .. لكان غرو الم الشرى الحديث واءجماره لاثلوب والتفرن حى 
أصبم أمي] دسلا به جعل من الصمو بة يمكان الرجوع إلى المق » وفك دفع ذلك 
كه من المفلدين والببورين بالمناهج الحديثة إلى العروقع عن [خراج هسسذه 
السكنوز الثبئة » ما عزف كثير من اعلماء عن ولوج هذا الباب ٠‏ إما شوفاً عن 
هجرم الطاعنين ء وأما جملا بالشربعة ٠‏ فثك هذا الثراب العظم لمدة قرون 
مقبرراً داخل 'ر ابيب الأسبان . .دون أن #ظلى بعناية ما من الباحثين واللياء 
للاستفادة يمناهجه القر عا . , 


دلا عق أن كثيرآ من طلبة العم يأدوئون إلى معرفته ٠‏ وبودون أن ئتاح 
لحم فرصة در استه كبديل للمناهج الذربية اأنىإشهرون أنه! جسم غريب ... يدخل 
كالشيف الثفيل إلى بووتهمفيئفث مرمه , وإشميج إينجنباتها افك .. الفوطى .. 
واللامبالاة .. والشياج... 


لقد كف اهل الحديت عن قصور أدراكه . . فبا بتعانبالعلوم الالسائية ., 


)"«( 


وعجزت مناهجه عن حل فضا إنسان الفرن العشربن . . ولد -بان الرقت الأن 
للاستفادة بالمنباج القومم راستشداءه فى سلءشا كلل الااسان المعاصر النفسية , 
والخلقية ... والاجتاعية . . والاقتصادية والفانوبية ., ٠‏ 
لدلك فإى آمل أن يأشر هذا الثراث العلمى العظى لبئمرف عليه كل متمعاش 
معرفة حقائق الدين .. وحسى أى ليت إلى المنهاج الى أومن بأنه واجب 
الانباع . وهل أله أسد السجيل 3 
ه. حسن الثني ناوي 


ابا الأول 
سس عل النفس الاملاى 


نامز 
د قل أنزله النى يعلم السن فى السموات والارض 6 ( الفرقان :> ) 
« أن الذين بحادلون ف آيات الله بعس سأطان أثاهم إن ف ددورهم إلا كان 
ا الك 


د يوحى بعضوم الى بدحض زخرف إلقول غرورا » ( الانعام : 11 ) 
د وسع ر ىكل شىء عليا أفلا تتد كرون . (الانعام :١م)‏ 


0 أذ كروأ لعدى الى اعد ليم وف فذلتم عل العاأين * ) البقرة : علا| ( 
: واكم فتتم أنفسك وتريدم وارئبم وغرتكم الامانى » ( الحديه ٠6:‏ ) 
د وأن ليس الانسان الا ماسعى وان سعيه .وف يرى »2 ( النجم :4م ) 
د يا آبها الذذين آمنوا أطيعو الله وأطيعوا الرسول وأولى الآأمر شام » 


( النساء 3 2 
ويا أيه الناس اتقوا ربكم الذى ينافك من نفس واحدة » 1 ( الثساء : و) 
د يا أها الذءن أمتوا استعينوا بالصبر والصلاة » ( البقرة : ١5#‏ ) 


د يا أما الذي نآمنوا لاتتخذوا الليود والتصارى أولياءء 2 المائدة:اه) 
و يا أيا الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وأخواتم أوايناء ان استحوا الكفر 
على الابمان » ( التوية : م ) 
٠ ٠‏ يا أما الذينآمنوا اجتنبوا كثير| من الن» 2١.‏ (الحجرات:١١)‏ 


2 


يا أيها الذذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم » ( الحجرات: )1١١‏ 
يا أيها الذين آمنوا اذا جامم فاسق شأ فتينوا» (الحجرات :> ) 


يا أيها الذين 1 منو لاتألوا عن أشياء ان تبد للم تسوم » ( المائدة: ٠١١‏ ) 


با أمها اناس قد جاءم الرسول بالحق من ريم فأمنوا خيرا لكم, 


( النساء 1 ) 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمنئلا بخاف ظلا ولا هضما , (طه : )١9‏ 


فلا تغرنم الخياة الدنيا ولا بغر لم يألله الغرور» ١‏ قاط : 


صدق الله العم 


0) 


الضَرا 0 
عون عل النفس الحاديث 


تم الدولة فى الوفت الحاضر بتدريس مادة عل النفس بالمدارس والمماهد 
والجامدات » وتردف من ذالك تبصسير الشياب بالظاهرات النفسية » وتحريفهم 
با لآفات والثزاغات والدوافع التى يصاب با الانسان إذا مائرك ذوها تربية 
وإرشاد وتوجيه . . . ووالة ترمى الدولة إلى الحافظة على الصحة النفسية 
لشبابنا . ظ 


كا تمسدف الدولة أيذا من تدرس هذه المادة لاطلاب إلى إستجلاء الطرق 
الع.لية الموصلة لعلاج الامراض النفسية والعصاية » إذ أنه بغي تقوم عميق المعالم 
النفس الانسانية يفقد الإنسان سلاحه ضد مواجبة الصر أءات الداهاية والدوافع 
الغريزية » والتى تكسن مص._ادرها فى الجبسل وعدم معزفة الانسان لحقيفة 
نفسه , 
وإذا ما جبل الانسان افسه فانه لاشلك راقع فى الأمراض النفسية 1خ1زسة؛ 
سواء كان ذلك فى صورة دهور بالأقص أو الذهب أو الطحة أو إحساسا برغيات 
قسرية . . للإنطواء أو العدوان أو السلبية. . وباجلة فان الجبل مول [لىمباوى 
السلوك الشاذ. . 
اذن » فالانسان عتاج بالتسرورة إلى التعرف على الأفات النفسية التى يمكن 
أن يصاب مأ ؛ ودايه أن يتضذ الاحتياطات اللازمة للرقابة منبا والتحصن ضدها 
حتى بسلم من الوقوع فيها ؛ والشباب على وجهالغصرص ععتاج الى هذا الترع من 


الاربية النفسية أيعد اعدادا صالحا للشسا ركه فى بناء الحياة والمجدمع » وهو متمتسع 
بالصحة النقسية والبدئية .... 

ولاثك أن الدسة النفسية مكراة الصحة البدنية »5 أنبا أولى بالرعابة وأحمق 
بالعناية » لأنبا تنالب العلم الدائم » والثرية السإيسة والتوجيه المستنير » والارشاد 
الممسشمر » اذ انه قد لايكفى جو اللاسرة الصغيرة فى العصر الحديث ‏ للقيام بهذا 
الدور الجوهرى للتحصن ضد الامراض النفسية » وذلك لتشابك الوسائل بالغايات» 
وتعقد الجدمع بحيث لايعرف الشباب مادو غاية» وما هى الوسيلة الناجعة لتتحقيق 
هلم الغاية , 

أما فيما يتعلق بالصحة البدنية فان التقدم العلمى والتكنولوجى قد صر الانسان 
المعاصمر بالاعراض المرضية وبدارق الوقاية منباء ويسر سبل علاجباء وأنشأ لذلك 
المستشفيات والمصحات والعبادات » فضلا عن أن الأامراض الفسيولوجية غالبا 
مايتمكن ابيب من تشخيص أسبابباء ومعرفة أعراضها بما يظبر على المرضى من 
تقيرات واضححة مصدوية بآ لام وأوجاع » ومن ثم يقيس علاجها إما بالعقاقير 
والجراحات أو بالادعة .. الى غير ذلك من [[تارق العلاجية . 

وإننا لاتكر أن الخطوة التى أقدمت دابا جمرورؤة مهير من ضرورة دراسية 
عل النفسالأديث بالمدارس والمناهد واجامعات هى خطوة جرية: الا أننا نتسامل 
عبا اذا كن تدريس هذا العم فى مدارمينا بصورته الراهنة ميود انب !| الى تفيق 
الهدف الذى تنشدة الدولة من ورائه ؟ . . أننا لاضفى أننا تتشكلك فى ذلك كثيراء 
أذ نرى أن هذا العلم عفبومهالحديث وعدارسه ال لفة يستيد ف الث عن أمراض 
النفس ويضع فروضا عذافة اعلاجبا لم بهل ولا نظسه سيصل عناهجه العلية 
والموضوعية الى نظرية صالحة #فسير السلوك الانسافء اذ أنه من المسٌعد عن 


فازال عل النفس الى الأن وايدا لم يشب عن الطوق»ك أنه يحمد على اجتبادات 
عض أأدلياء الذين مايأمث غيرثم »أن يقيموا الادلة على تبافت حججرم؛ وطهف 
متأهجومءوضا لة تذكيرم » واذا و مون هلدة النظريات ويدحذون ناك اراد 
ويدالون ص فسادها وكذب نتائجما تجريديا رومعلا ة 

والواقع أن عل النفس الحسديث عدارسسه الخالفة التجربية والاكاييكية 
والفياسية لم بتوصل حتى الآن الى تعريف الشخصية الانسانية تعريفا كافيا وشاملا 
وواضط. . 

نا لاامكر أنه قد وضعت مثات من تدريفات الشخميةء إلا أن جسيعبا 
وناقضس اعضباأ البعض ؛ حوق اتظبر انا 0 الآمر متبافه رمعرعة لإنقد أو قاصرة 

ويرجع السبب ف قصور هذه التعريات ببسي ثُّ 'تنصورنا حم إلى امناهج الى 
يصطاحما علمأء النفس الحديث ذلك نم جميعأ مم تلان مشارييع وتساين 
وسا لمم ء يربدون أن يخضعوا الشخصية الانسانية تءسفا ناهج العلوم الموضوعية 
والتجرببية » ولذلك فائوم يضعون النظريات الافتراضية ‏ للبم يخاعون الى 
تعميمات يمكنهم مها تفسير السلوك الانساق» وتعريفاشخخصية وأ بسادها ‏ بل أثهم 


* راحم فى هذا المرضوج للءزيا من التنصيل‎ )١ 
. ترجة‎ ١4 -- ١ : ج أإزنك س الدتقسة وتوهم فى عام النفس س‎ ١ع‎ )( 
قدرى حفئي ورف نظدى ب باشواف دء بوسف وراد‎ 
2801 © ب أو الطزمة الاتجليرية باسم : عزووامطمزقم هذ صملاواع‎ 
هول رظرات اشخسية س : 79 بس 84 ترجة د. فرج أحد شرج‎ ٠ (؟) ك‎ 


يأملون من ذلك تحديد أتماط وسمأت الأنسان » مثلها يحرنى على ألمادة الصماءء 
وال موضوعات الجسية 2 والاشياء الجاهمدة الى يكن أن تضم للتجر بيب والتطيق 
العلمى والمسلى 0 


لقد نمى هؤلاء العلءاء أن النفس الانسانية غير المادة» اذ ثوهموا شأ أنه اذا 
ثم ١م‏ دراسة النفس دراسة جرءية » وذلك بتفتيتها الى أجزاء » وملاحظتسا على 
هذأ الاسراس » ووضع الفروض اللازمة للبرهنة على الاختيارات » فانه يمكن فى 
ظنوم عملءا الوصول الى بعض التحميسات على صدق هذه الفروض بهد امتيحانها 
عيا.. 10 

ولكن بجدر الاشارة إلى أنه بافتراش [ثيات صحة بعض هذه الفروض على 
عينات مختارة عشوائياء فان ذلك لايمكن أن يكون دليلا على تطابقها عل الافراد 
جميعا , اذ أبا لاتثسل حقيقة الانسان فى الزمان والمكان واذا صدقت بعض 
هذه الفروض » وصادفت جاحا ء فائما قد تصدق على الجزء الذى أقتطم أو الذى 
تمدراسته فحسب » وهذا الجرء يكون قد فد الماة النى "متاز.ها الشخصيةالانسانية 
المتكاملة فى تفاءلاتها مع الغيبى وفى مواقفها المتغيرة وحقائقها الوجدانية المتباينه » 
ونشاطبا السلوى » وفى أتيجاهاتها الدامة والخاصة .(5) 


أن. هذا الاقتطاع ‏ فى تصورنا م أتما هو بسر لجزء من أجراء الشخصية 
ومعاماته يجريبيا مثل مادة جامدة صساء » ويذالك يكون هذا الإزء ليس له أبة 
علاقة بالشخصية الاصاية ذي أ كالما من قريب أوعيد ,' 


(1) باجم ده سيد فنيم ب سيكولوحية الشؤدية طبعه لالااصض [# سد واه 
(؟) د. صبرى جرجسب ااثراث الفيوق والفنكر الترويدى ب س؟ ؛ ؟ ومايددها. 


ومن ثم فَِنْ التنائج التى يتوصل ليهأ علماء النفس التجريى لا ثرودنا بفيسسم 
جديد أو تعميمات كافية أو مبررات وافيه للحكم على الشخصية م أنها لاتيصرنا 
ما تقدمه الينا من فروض وقياسات قاصرة ,تحريف واضحيصدق 'ماماءل الشخصية 
الانسانية . 

ومن ناحية أخرى »؛ فإن مدارس اليل التفسى » وإن إلالفت وسائارا 
المستخدمة عن مدارس عل الآفس التجريبى والقياس النفسى » الا أنه مع ذلك لم 
تجح فى [مدادانا معرفة طبية عن الشخصية ؛ اذ أنهبأ هى الأسغرى قد وضعت 
فروضا نظرية حاولت مسا أن تقس مظاهر السلوك الانسا ودواقمه عيبل 
ناما" . ش 

لقد فرض أصحاب التحليل النفمى تعسفا » نظريات الشخصية كأسس واقع مسلم 
به لايةل الناقشة » فجعلو! من الحتمية النفسية حكما أبديا عاما عل ماثر الجنس 
الإشرى » وتصوروا أن الكبت هو الاساس الوحيد للنشاط البشرى» فبو عملية 
دائمة ومسيتمرة لا تفتر ولاتضعف » لان هناك شيا فى النفس محاول وب1-م فى 
الوصول الى الادراك الواعى ؛ أو الخروج الى مالم الواقم من أجل التحةق»وأن 
المقصوه من الكبت هو إبءاذ ما هر مؤلم عن نطاق الوعى أو الشعود , 

ويمكنا القول أن أصحاب التحليل اانفسى لم نجحوا فى البسات فروضهم 
الاسطورية رغم كر له مير |توم وايلاتمم يجالات الشعرر والاشءور» والانا 
والموء والانا اإملرا؛ واستتحداث قصص تيار العراقه بالف #عرية #حرك وباعث 
وذافم للأنشطة والسلوك . 

لقد جعلوا من أسطورة «أوديب » ف «السكثرا حقائق ناز جاكل شخصية 


اساية : ونسا أن لكل شخطية مفردة طابعب أ المميز فى الساوك واليأة 
واجتمم . 

والدليل على عدم هذه الفروض التخياة أنما فشات - رغمكل التفسيرات 
والتحليلات - فى علاج أمراض الفس » بل رما أزادت من ثقساء الانسان 
امون د 

وها هر أحد كيار علاء النفس الماصرين » هو طعدووو. ايزئلف (')يقرل: 

«أن معدل شفاء المصابيين ثثابت فحلا سوام عولجوا بأمماليب الللاج النفسى 
ا ممروفةأو تركوا دون علاج أ 

ليس هناك إذن ‏ رغم تعدد عيادات التحليل النفى فى أنحاء 
المحمورة ل من تقدم فى شفاء الامراض النفسية والءصاية» ويرجع سبب 
ذلك كله يا مربق الاشارة - الى عقم الفروض والنظريات النى أسسبا أصحاب 
اتدال انفسى عن حقيقة اانفس الدثشرية . 

والواةم أن عام النفس عالم عجيسب » فبو يتغين باستمران ولايمسكن االلبوه 
تصرفات الفرد وسلوكه المقبل مهما وضع من المقاييس الدقيقة6وامنادج الموضوعية؛ 
ذلك لان القفس الثعرية ليست مادة جامدة» إتما هى عالم له أبماد عيقة الغور» 
متشايكة الاصااح ؛ غير مقيدة ولا معينه ولذلك لايمكن قرأسها بقياسات وأدرات 


غخرلودة دووه 





(1) هم ٠ج‏ أير نك | الحقيقة والرهم فى هلم ألنفس س :لمه! س-.ة١‏ ترجه 
قدرى حتنى وكذاك : 
/وت251 لإقدز 81 1مضطم 5ه عامهط1320 ز.وي .ل ,8 تامممدوع 
,1960 مقنأام ,ممممه! ٠‏ مده زفأوقطه 


1 
3 أنه من الصعوية يمكان اخطاعيهنا لاى ميسج دن هله الثأه سج سوآم 
كانت علية أو موضوعية» أذ كيف نحم عل ماليس مقيد ولا جدود يما هو مقييك 
ودود ؟15 - 
عاينا إذن أن نسعى جاهدين للبحث عن فهم ريد للشخصية الانسانية انستق 
منه الحقااق ألنى لاجدال فيراءولانتتصور ذلك ممكنا الااذا ايحبنا لى النبع الفياضء 
والق النى لابتطاوله عقل ؛ فنعرف الشخصية بتعريف لم يضعه بثس عابتزء 
ولا حس مريش » ولا عقّل نأقص » ولا إرادة ماثلة إلى الأوى » إعا وضصه إله 
كامل ع أت 2 أيس 5 له كودادق أبدى » لاتتديل لكلمات . , ولاتغبسير 


فى آناته» فبو تعالى عالم ضذاته ويجبلات تفوس مكاوقاته » بصير بعييوب 
عادة 0 


اقد عرذتا تعالى ذفرما أ كل معرفه ودين لنا الطريق المق لاصحة النفسية فى 
الدنيا والأخرة» واذاكان عل النفس الحديث بمدارسه الخذائة قد تحط فى وصف 
أمراض النفس » وحاول علاجها بطرق سابية؛ واساليب تخدير بةهى عثاءةمسكنات 
لامراض سرطائية » مايابث أن يزول تأثيرها فيرجع المريض الى حالت»الأولى من 
المرض والعصاب . 
ولقد استخدم لذلك أس اليب وطرقا عقيمةكالاحاء » والتريم 
المغناطيمى ؛ والتتفيس » واللعب ء والتداعى الحرء وتفسير الأحلام » والاباطيل . 
وغير ذلك من الطرق السطحية ؛ وحتى لوأفترضنا تخاص المريض عن طريق هذه 
الطرق هن بعضص أمراضه الباطنه فانه مايابث أن يشحنمرة أخرى بأمراض جديدة 
أكثر ضراوة تزيد من تفاقم حالته 1 
إن الطريق الحق لعلاج انفس من أمراضها [ما يكين فى نخلية النفس من 
نزعلتها الشبوانيه وأهواما النفسيه» وأوصافبا المذمومه؛ وثمارتها بالاوصاف 


٠ 
الحمودة » وبذلك يمكن شحن قراغ الافسس بعد البخطيةع مذاهيم [#ايسة جمس يلةٌ‎ 
ومبادىء ميامية قورمة» حت تتفي حال النفس وتتطيم بالمثل العليا والاخلاق‎ 

الفاضلة » وتاك طريقا أكثر أمنا وأعظم أملا ' 

ولن يتحقق للإنسان ذلك الا بالتربية السايمة » والتنشئة على م ة "نض ائثل 
وبالتمسك مكارم الاخلاق ٠‏ وبالتبصر بطريق الله » وبالصير على المكاره » وتحمل 
الفاجءات » والتزهد فيما عند النأس ؛ والعير على الابتلاءات والرضا بالاختيارات 
و.بذا الطريق ووحده تنفوق النفس على آ:انيتها» وتقوى على شيطاجاء فلا تنزع إلى 
: اللأهراء ولا تميل إلى الشبوات ...٠‏ 

وإذا أستقام الانسان » فإنه يلرم بالحقائق ‏ فضلا من الله ومنة ل فيحيا 
بالخشية قريسا من الله » وينجو بالخوف من وعيد الله » وبقبل بالرجماء فى وعده 
تعالى » فتطمئن نفسه حب الله » فلا تتفل بسواه »» وبذلك تشى غرورها؛ 
وتكبرهاء وتجيرها ء وتهاايبا» فينصاح حاطها وتبتعد عن النقائص والآفات » وعن 
الوساوس والحواجس والامراض . . 

فأذاكان عل الفس يريد حدًا أن يتعرف عل حقيقة لنفس البشمرية ويسعى 
[لى حك رشيد على الشخصية الانسانية » فعليه أن يغير من وسائله وغايائه » ويبدل 
نظرنه الحدودة أيصبح قادرا على الوصول [لى نتائج إجابية تفسر "سلوك الانسانى 
:فسيرا صادمًا وماما 4 

ولن يتمكن عل النفس من الوصول إلى ذلك [لا إذا اثبع منرجا إسلاميا قد 
إستقى مادثه من عل الله ومن آيائه_تعالى نظرياته وأفكاره ٠فوصمق‏ بذ لكأ واه 
ودراسائه »ولا يتاقض دع نفسه فى دير فروضه الأتخيلةوتفسيراتهالداجدرة وتارلانه 
السطحة الفاترة . 


ومضى أن بكرن عل النفس علا إسلاميا أن بنطلق من قوله تعالى : 


< و'نفس وما سواها أل مها فجورها وتتواها » ('شس : لام ) 
وهدينا التجدين, 00 
«وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » (الاسراء ؛ 0 ) 
موما أرى» 'سى إن النفس لامارة بالسوء , 00 


د ياأيتها النفس المامانة أرجعى إلى ربك راضية مرضيةء (الفجر: 0م) 
دتعلم ما فى تقبى ولا أعل ما فى نفس ك[نك أنت علام الغيوب؛ (المائدة: 15) 
وأنزل الله حليك الكتاب والحسكمة , وعلبك مالم تتكن تعلم» 2 (النسام :11#) 
دلم تحاجون فيا ليس لك به علم» والله يعم وأاتم لاتعلون ٠‏ العمران:51) 
ولم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الاق وأنتم تعلمون ٠‏ (آل عمران )0٠:‏ 
1 .انم رسالات دف وأنصح 1 وأدلم من الله مالاتملونء (الاعراف:20) 


التصسر الئاق 
ني عل لتشم و وعم النغفس الحديث 


أععلى فرويد مفبوما جديدا لاشخصية غير المفبوم الذى كلن سائدا قبلهء أذ 
ْ أعتير الشخصية جموم ما إدى الكائن من السمات »أى بج#صوع ساق نانج مِنْ 
عايات حساية جردة .. 

فقال 29 : إن الشخصية عبارة عن تفاءل متبادل بين حاجات الفرد الداخلة 
0 الغرائز » وبين العالم الخارجى و الموضوعات 0 

ومعني ذلك اشاراك عوامل مثم-ددة فى بناء الشخصية » #نمو من تفاعلات 
متبادلة بين المة الاجتماعية والتكوين الوداف . 

لفد ركز فرويد عل الغرائو واعتيرها الاساس الآول اللى بى عليه نظريته ؛ 
أما البيئة فحدد دورها فى تنكوين الشخصية ؛ بل وحصره فىامكانية اشباع الغرائز 
وتلية حاجات الفرد أو أدباطيهما 7 

ويخاص فرويد الى أن الاوضاع الشارية؛ والبية تفرضان قيودا وقما ,على 
شخصية الطفل .. ومن ثم تنازع هذه القم والقيود مع الحاجات والمطالب 
الغريرية الت تريد اشياعا فيحدث صراعا بين قيود البيءة .. وبين الرغبات اأغربزبة 
الامر الذى يتخم فعيةه التلريم بالعمقاب من جاتب ألبيية لممارضة الغرائزلها .. 





)١(‏ د. صيرى جرجن - الراث اليبودى السييو والفكر الثرويدى ص ؟ 
؟)؟ عم ويلا اء 


و 


ولذالك توم اليئة بترديد الذرائز فى مور متعددة .. أقصاها الحرمان 
من الحب ... 


ومن حديلة هذا الصيراع ف رأى فرويد '١‏ تنكرن شخصية الفرد 
سمائها وخصائصبات فى الس منوات الأولى من حياة الطفل » ومبما يكتسب 
اه بن 3 المراحل ا1:افة من حيساته » فان شخصيته 
لاتتأثر كثيرا» فلا 55 تغييرا ميقا فى معالم الشخصية » أعى أن ما دث بد 
ذلك انما هو طلاء وزشرفة اجاء .شام استقام جدرانة . . أى أن كل اضافة 
جديدة اتا ثى داخمل الإطار العام للشخصية التى سبق تكونها فى السنوات 
الس الآولى ...٠‏ 

ون ناحية أخر ىتأثر ذرويد باأذاهب اأوسادت الْدَرن ١4‏ واستعار أراءها 
وفى جانها تزعم أنه لا يوجد أى قوة عاملة دا مل الكائن ؛ غير القوى الطبيعية 
الكيمائية » هذه القوى ترد الى قوتين : الجذب .. والدفع .. 

وخلاصة ما تمجمدف اليه هذه المدارس . . أن عالمى الكائنات النباتية 
والحيوانية أسرة واحدة ء وان إختانت مظاهرها .. 

والنتيجة المتمية لهذا الرأى 1ه نكون فى اعتبار عاة الماور للكائئات عاية 
دينامية » وايس هناك من شارجبا ركات دايساء أى اسكار تام للجواهر 
والارواح والتنظم والتخطيط. من أعلى » بل إعتبار أنه ليس هناك إله كامل يقير 
فى هذا العالم 5 .... 





)١(‏ د. سيجوكه فرويد ب الموءز فى التطرل الثادى سترجة د . سامي كود ملى 
ص : 5.| سس سا ء؟ 
(؟) سبق إلى الثول بهذا اارأى أبيتور افلسوف اليوناى القدم صاحب مذهب الذة 


وهذه الفكرة الممتعارة من 'للك المدارس ود عمل فرويد على تلفيقبا فى مذهبه 
تف ير اله موك الانهافى ليدرج أنا 'قارية خرية “دعى أله يكن اعتبار ما هو 
غير معقول معةولا » عن طريق ما أسماه ,الهتمية النفسية » ومؤدى هذه النظارية 
أن كل مظاهص السلوك الى بدو غرية . . وغير مفبومة هى فى وأقع الآمر ننيجة 
منطقية لاسباب سابقة إرئيطت مرا وأدت اليبا .. فثلا الأعراض إارضية » كفقد 
النا كرة ».أو عثرات اللسان انما ترجع الى أسباب متصلة بالجائب اللاشعودى 
ف الاسان ٠.‏ 


واللاشعور الذى تناوله فرويد وربطه بالحتءية النف.ية؛ لم يكن هو أول من 
اكتشفه .. ذلك أننا يمد احبار اليبود فى الثّراث الصبيوفى قد عالجوا موضوع 
اللاشعور الذى يعد ضيرية موجبة اهل الانسان وارادته 20 ء اذ أن الانسان 
عند فرويد مدفوع لاممالة بقفوى لاشحورية .. ويذلك أطاح فرويد بالارادة 
والاختيار والعقل ... واستدل مبم اللاشعور الذى يراه قمة الدوافع والرغيات 
والغرائز الحيوانية ... 

اقد جعل اللاشعور مستودع المكبوتات من انفمالات وحاجات » وججمع فيه 
مايعرف وما لايعرف » وأرجع اليه مايعةله الاندان ومالا يعقله » فبو مستودع 
أوحال ٠٠‏ ومخزن أفكار ٠.٠‏ وصحل وى من الابره الى الصارو .٠‏ كل ثىء 


ف االاشعور ٠.‏ وكل شىء من اللاشعورء ولاقيىم خارجه 6 





تح الذى فال : أر الالة لا مبتيرن” بالبعر والمم متنولون عا ٠٠‏ « راجع أزيد من 
الارضاح للاستاذ يوسب كرم سد اريم "قاسفة الإوثايه .. 


)١(‏ د. صيرى جرجس - ااثراث الإوودى الصيير ل اس : ٠1د‏ 0ه 


ه.. كأن الانسان كتاب نعرف موضطوعاته بقراءهاء أو اطار سيارة يبل بعد 

استخدامه ٠ه‏ أاف كيلو » أو كأن الانسان عرد طفولته ., لايستطيع عنبا عتما 
أو أنه أسير لذعوره 1 لا يقدر عنه تمررا !| 1 

لقد جعل الشعور بالإثم : الخطيثة » لا شعوريا أيضا .. بلاعلم الانسان 
ويلا أرادة .٠‏ وبلا اختيار ٠‏ م مفروض على لاشعور الانسان ١ل‏ 

اقد 1ط فرويد بين جسلات النفس » وبين ما أودعه الله فى الاسان من 
مواهب ولطا'اف شريفة ٠.‏ كالعمفل والتلب ., والروح 2 فيسعل بالانسانية الى 
أسفل ساذلين .. وقد خلقها الله فى أحسن تقوم ... 

جعل الغرائز والشروات ٠.‏ ٠ميره‏ الآ.دى .. وذابته .. أراد .٠‏ أولم 
يرد ٠٠‏ وحتى إن ارتفع عنباء وتساى ففاذالك الا , برفان » يخفى ذئيته » 
و>ثال به لإشباع غرائزه ا أتوحشة » ونسى القوة الريانية إلى وه.با الله للانسان 
من خير وضار وورع ٠.‏ وتاوى ؛ وعن ذمير وعقل 46 

فلا وسط ولا ادال عند فرويد. و1:! انقياد أعمى للذرائق» وارجاع 
أعور للشروات » ودفع .. وجذب من آل صحاء يفسر ما قوانين العلة والمعاول 
ولا"تفسير خارج عابأ ٠‏ ولاقوة ديا سيول ماب حركتبا 2 وأها سا و همطب 
مادى 0300 وكأننا فى . ورثة و أو مصنع حديث وعم 

ولكنا اتسامل و من لق السيب ؟ 000 بل من خأق العلة والمعاول ف هذا 
الانسان الحاصل على كل ثىء فى داضله ؟ ... 





مه 


(١)دء:‏ سبرى جرجس ب الراث الهودى ب صن ؛ كسام 


لقد رد ذرويك الشخصية الانسائية المعددة الجوا'ب 0 والتى تمل جك الي 
وحد الشرء والحق والباطل , الاء'ن والفكر , السمو الى الكمالات الانخلاقية » 
والسقوط الى البييمية لبن 

رد فرويد حقيقة الانسان الى قوى غرائز بة غامضة .. تدفعه الى سلوك غير 
متيس 6 وأعمال قمسربة غير واعية .. فسحب عقله وجملكه حيوانا أعجميا تقوده 

فالذى تقبله الببئّة يء لكك الفرد» والذى ترفضه البيئة يكبته .. فأى صورة 
مشوهة هذه لادان آم ألم إرفسه الله ] !أم يدوره ع صصوره 30م م 
يقل تسال : 

و أقد لقنا الانسان فى أحمن تقويم » النين: ؛ ) 

ثم أن فرويد يدعى أنه كن تفسير أمراض وتصرفات الانسآن الحاضرة » 
بدون شىء خارجى .. أى أن الانسان محمل فى ذاته حال معاولاته » وأسياب 
مس يباته والمتألوب الرجوع الى السجل انفتحه ونقرأ , اعرف سيب ماتحدث له » 
وما ىدث أبس رسا ولاغامضا 6 لاننا شه جرد أن أرجعم لأضى اأفرد ( 
وبالاشخص لدافواته .. وبالتتحديد السنوات انس الاولى . 

لاداعى اذن الثواة . . لان هناك حيساة لفسية حهية ولاداعي للدم 5 
فبذ! الانسان تمرك دوافع وحاجات قسربة . . وأن الخطيئة والاثم لا بذعارها 
الانسان بارادته ٠.‏ فالانسان مغاوب على أمره .. وهذا الرأى مرفوض فى 





(1) ««تخلق الله آدم على صورةه ١٠‏ حدبث شريف عن أبى هريرة وأحمد فى سيبك * 


11/ 


9 ونس وما سوآها فأمها فجورها و#واهاع ( الشمس : بم ) 

ه وهديئاه التجدين » ( البلد: )5٠١‏ 
أى طريق الؤير وطريق أللس 3 وأن الابسان قادر عل أن تار بن : 

دولا تمع من أغذنا ذه عن ذكرما وأتبع هوأم ع ْ) الكيف :م ( 
وبين : 

ه من تق ويصار فان الله لايضيع أجر المحنين» (يوسفا:..و) 

إأذن الائ. ان قادر على الاذثيار» بل قادر عل الصار وكظم الفيظاء وعلى 
تسمل ضياع امروب واحتهال المكروه » وذلك بالعزم وعفالفة النفس ورياضتها 
وسيامتبا» فالصاار "تأ بس انفسه عا ازع ألينه من الشبوات ٠.٠6‏ وما تشكو 
من الألام : 

حدق أن 2 الله صابرا » ( الكيف : ود ) 

والدير يأمر به المممل٠...‏ موهية أودعبا الله الانسان» ولبس لتم يدم مأبدعيه 
فرويد بأن الكبت لا دخل للعقل فيه وبأنه عاية لا شدورية ٠‏ 

ليس بصعديح هذا الرأى, واذا فاطانا بين فوائد الدباين ومايله عل 
الاسان من الخبر عاجلا : ظبرت حول فضائل العقل وخسأاسة ا موى 55 

والذى يصر ويكظم غيظه » قادر أن يغضب وأن شود وأن 5 لانه فى 
موقف اخشيار ... إلا أنه مختار الأفضل والا<سن والابقئ .. وذلك وارد فى 
قولة تعالى : 1 

5 والكاظل بن الغيظ 0 والعافين عن الناس ؛ والله دب ا محسنين * 

( 1 لعران :16 ) 


4 


لقد كبتك سيدنا يعقوب - عليه السلام ‏ أله » وكظم غيظه » وكتم حزنه 
عندما أخير كذبا بأن إبنه يوسف - دليه السلام . قد أ كله الذئب »فورد قوله 
تعالى عله : 
« وتولى عنهم وقال يأأسق عل يوسف وأديضت عيناه من الزن فهو كظيمء 
( يوسف :م ) 
لد صبر يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وتحمل مفارقة أبنه له ؛ وحبس نفسه 
عن الشكوى لغير الله » لابه آمل فى الله ؛ لقد عرف أن ذلك أختبار وأمتتحان 
من الله تعالى بقوله عن اللهتعالى: 
دم أقل لك إفى أعلم من الله مالاتمليون » ( يرسف :+ه) 
وكانت ثمرة الصير أن جمع الله بينه وبين يوسف فى لقاء كرحم » وأرئد بصيرا 
دفلا أن جاء البشير أاقاه على وجبه ١‏ فارتد بصيرا »قال ألم أقل لكم الى أعلم 


من الله مالاتعليون » (يرسف : 4و ) 
فالانسان المؤمن يكظم غيظه » ويصبرله وفى سييل الله : 
«واصير حى يحم اله (بونسس: و١٠)‏ 
كا يتحمل الالم وهو واع به » آمل فى الله » عالم بصيره وإلاكيف يصب ر كا 
يقولالله نءالى: ش ش 
دركف تصير على مالم مط به خبراء (الكبف:م») 


الصير نوقف علم وحال وعمل وجماد لامس ء وغغالنه لاهوائها » وليبس 
موقفا مرضنيا أو عصاياء وما هو موقف يدل على الصحة النفسية والقدرة على 
تحمل الاتلاءات... 0 


4+ راجح ألفاط الصرفيه وساييا لدؤلف سن‎ )0١( 


دير جيلء 200 : (يوسف:مم) 

وعكس الدير الجرع والقلق والخوف واف لع » وذلك واردى قوله تءالى عن 
الصايرين : 

د والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس» (البقرة : /11) 


أى الصابرون فى جميع الاحوال دون [عتراض أو تمرد أو رفض : 
« إنا وجدناه صاير| نعم العبد إنه أواب ع (ص:#44) 
د إن يكن متك ءثيرون صابرون يغوا ماثتينء 2 (الائفمال :+ 
والكبوت ير الصابر لآن اموت بتهوره - أرويد - مريضا جزاغا » 
يحيافى عالم من الاوهام » لاتتحمل أعصابه شرءًا » واه كا لة مشدودة .. كاد 
تتقطع أوتارها. ١‏ 
أما الصارر فبو قوى بالله » آمل فى الله» لانه صاحب عقيدهة .. يؤمن با 
إعانا لاريب فيه ... الصاير يغلب مائة أو عثيرة أو إثتين على الاقل غير 
صايرين .. !21 
والصبر ابتلاء من الله » ول س تايها عن ضغوط ثيه قسرية 5 يدع رويد 
إئما هو امتحان للفرد لمعرفة قدرته على التدءل فى سيل الله ؛ 
فالصير خوف من ويد الله ء فلا يقدم الصاير على إقتراف إثم أو خطيئة 


٠. / . -‏ 5337 أ 3 
(1) راج ألناظ الموقه ‏ ١1؟‏ سه 20١‏ للمؤاف (لمبر) 


1 


ولا بشعر يحقد أو حسد 5 والصر رجاء فى وعد الله ؛ فلا يطلب الصاير إذة 
حسية أو شبوة عابرة » إما آمل على الدوام فى فضل الله ... وثعم الله . وعطايا 
الل'ء وعون الله ': ١‏ 


د إن الله مع الصايرين » (البقرة : 166) 

ليس هناك بين الصاير وبين ريه حجاب ؛ فهو آنس لله » آمن ما مده الله 
من سكيئة وطمألينه : 0 

«وما صيرك إلا بالله». ( اتحل ١89:‏ ) 


فالصير ليس سابياء والصابر ليس مغلويا على أمرهء وإنما يقف موقفا إيجابيا 
فيه سمو عن الاحداث »؛ وأرتفاع عن الغرائر ؛ ورضا بالقضاء ؛ وأيسهو كوقف 
المرتعب »؛ و[ هوموةفن المطمئن» .هو سكية أيس فيا عجلة ... ولاحركه » وإنما 
موقف علم أو مءرفة [عانيه أساسبا الم السليم .. والعقل الراجح الذى يبسدف 
إكى الاستقامة » والاستقامة هذا : الوسط العدل ؛ النى هو العمل الصالح » والير 
الفاضل 0" , 

أما الخفلة فبى حركة ذيها ضعف » والضعءف إضطراب وةان فيعسى الانسان 
عن الحق ». وبلط الال بالطالم ‏ فتسير الانسان غرائزهء مادام العقل 
غافلا . . ْ 
أما الصاير ... فب و كرآة تتلاثلة علها الانوار ولاق الأقاءق فى التظمار 
فاته ا 


() داجم ادؤّاف . الفريمه وااحقيقه ‏ «المدل » ص.٠م‏ 


« أنه من يتق ويضير » فا لله لايضيع أجر الحسنين, 2" ( يوسيف 06 


وف تصورنا أن الاسان ليس مستودها للشبوات والرغيات والساجات 
الغريزية فحصسب 6 يدعى فروريل وتلامذثه - وإبما إذا كان الله قد أودع ف 
جبلة الانسان بعض البوات والآفات والعيوب فانه أيضا قد ومدعقلا رأشدا؛ 
وقللا واعاء وروحا من لدنه تعالى .. فاذا وقع الانسان فى الثم ٠.‏ فعلاسه أن 
ادر إلى النوية . . 

والتويه : 7 ؛ والندم موقف علم ايحالى .. لان فيه مخالفة لا“هواء النفس 
واختيار للوسط العدل » ورياضة أساسبا العرم ووالة د ورهانة + رعاية 
ومراقبة .. تستبدف رجوع النفس إلى الاعتدال والتوازن لاك 

فالندم ثوبة » 19 لاله رجوع إلى الحق » وبعد عن الاثم والعدوان » بل عن 
الجبل والجبالة . ٠‏ تصديقا أقوله تعالى : 

دإنما التوبه على الله لإذين يعملون السوء يحوالقه 22 «الأساء 35 

أما النى يعمل السوء ... وهو يم الحق » فهو المنافق والمر الى والكاذب 
والخادع » والمرجف » والفاسق » يرجيس أسماب وبري وعقول 
حمقى . ٠‏ ولفوس كر 


بس إذن -ي يدعى فرويد ‏ الانسان مذلوب ع عل أمره . وأن الحنمية 





(؛) حديث م اليدم ثو به ») دحكرءه أبن ماج" وأين حيان وآلها كنم وصحح أسناددمن حل بثك 
أبن مععرة , ٠‏ : 
(؟) راجع ألفاظ السوقية ص ٠١‏ امراف ٠»‏ 


عر. 


ف 


انفسية "١!‏ هى ميراث مفروش وقدر تحتوم » لايستطيم الانسان منه خلاصا 
نما حظيقة الآمر» أن الطريق واضح جلى ... والإنسان عليه أن مختار ... إما 
طريق الحق »أو طربق الباطل ؛ 

دوأسروا قولم أو أعبنا به أنه على بذات ادير : (للاك 1) 

فالباطل والظاهر... والشعور واللاشعور...كاه يلم الله . ومشة الله ... 
وقضاء الله . 

والانسان مطالب بأن يتقَى ٠.٠.‏ وإصر... وأن يوجر فسقه وهوى نفسه » 
وأن يصدق ظاهره مع باطنه » فاذا ثم له ذلك وهداه الله إلى الرشد فلا أمراض 
نفسيه ... ولا عصاب ولا مذلة ... ولاتضوع أو مسكنه لغين اللهء [ نما 
يصحب امن قا مسلا وعقلا رشيدا » أما الفاسق فبو مخادع... يكذبو يرا 
رض فى نفسه : 

دياأها الذين آمنوا إن جاءك ذاسق بثبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بحرالة؛ فتصبحوا 
على ما فعلم نادمين ‏ (المجرات 11 ) 

وهذا الفاسق قد أختار لنفسه الظلة طريقًا مسدودا » فأوقع نفسه الامراض 
والعلل .. لجبله وفساد لخثياره .. وحمق عقله:..ومرطن قله » فذفل عن المق» 


وانبع الهوى : : 
دولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع واه ٠‏ ( الكرف :م9 ) 
وومن أعرض عن ذكرى ؛ فأن له معيشة ضنكا » (طه: 86) 


() رأجم ده مزيد زيم سب سيكولوجيه الشخشيه عدخ ؟ عن مع 


0 


ذوإنا ذكر الله وحده عاذت قلوب الذن لايؤمئنون بالأخرة » وإذا ذ كى 


ألذين من دونه إذ ثم يستبشرون » 0 الزمر؛ م4 ) 
دإنما يتذكر أولو الالبابء (الرعد: 19) 


ون لا يمكن أن لتق مع منطق فرويل فى أن العصابيين هحملةمشاظل الحرية ' 
والحضارة » بل على المكس » هم حملة الظليسة والخوف والرعب والفزع واليأسن 
والقنوط ء ومادام العصانىكا يدعى فرويد » بركانا يغلى من الداخمل » ومستودمأ 
للمتتاقضات ... والمكر قات اتى لانستطيم نفاذا على سطح الشعور فان العصاب' 
لين تميرا عن لشن التوى اق أذت إل اسع أماق جنا وإنها عل المكس من 
ذلك تماما بمثل المصاب أنواعا من الامراض التى يصاب .با أصحاب الوسواس 
والرياء واافسق والفجور ... والعص. أن !! وكل من فى قايه عرض » وكل 
من يشيع القاحشة والإضطراب ف الناس . تصديقا لقوله :مالى: 
د لأن لم ينته اللنافقون والذين فى قاوءهم مرض » والمرجفون ف المدينةلنخرينك 
مجم م لابحاورونك فيها إلا قليلا ملموئين أينا قفوأ 1 
( الاحراب :+45 51 ) . 
الرجفرن كالمنافقين .. توصدم الله تعالى بالرجدفة .. وهى الاشطراب 
الشديد والقاق والفتنة .. هؤلاءهم المنافقين » الفين سقوا وخانوأ عبد الله بعد 
مايلقوا برسالته وتصحوم التى صاابح طية البلام ٠‏ 
و فأخذتمم الرجفه فأصمبحوا فى دادم جاءين» فثرلى عنهم وثال ياقوم لقدأ بانتم 
رسدالة رنى واصحت لك ولمكن لا تمبون الناصحين » ( اللأغراف م07 1/4 ) 
لذلك فانشا نرى أن الامراض النفس.ة الحصارة التى يذكرها فرريدء [عبا تنطق 


أ" 


قل نريض الاب » الثى لا مان له امتهالك غل هوى نفسه ؛ والثى عيدها : 
وسسيجدك لما 24 وأما الؤمن الله كلا يصاب » ولن يصباب مده الادراض مأدام 
عناما له تهالى لانه يعرف طربقه » ويتجه إلى القه كته وطالف دظوظ نفسه 
وأهراتاوباطئه وظاهره ضواء . فبو صادق فى ميره وعلانيته » لان الله مبيحانه 
وتعالى يطمئن قابه ؛ وذلك :صديقا لقوله تدا ؛ 

دقال. لاضاذا أننى ميكا أسمع وأرى» 0 طه : +ع ( 
أما الفاسق فب المذكود فى الأآبة الكرمة : 

دأوائك الذين طبع الله على قلو.بم وأتبعرا أهراءهء ‏ (محمد: +( ) 

«أوايك ألذن لعنوم ألله فأصموم وأعمى أبصادم 9 0 محمد ؟ سوب ( 

رضم بخ عمى فهم لاير جعون» (اابقرة : 18) 

فإذاكن ف ذعم يت فرويد أن وناك ف ونطقة اللاشعور تنأقضات وخايلا 
بان قوى غريزبة جنسية متصارعة !١‏ .. فانتا نرى أن ذلك فرضا لا أساس له 
دن الصحة 0 اع هناك قأب مر بض 0 ككرن باطن الاسان مررضاأ 00 وقاب 
ملي » فكون باطن الانسان مسلما » لقوله تعالى فى ذلك : 

دما جعل الله لرججل من قلبين فى جوفه (الاحراب' ؛ ) 

فليس هناك اذن .. تناقضات فى قاب الانسان: وضمير الانسان ولس 
هناك ميراث لاشعورى يحبله الانسان » إماكل ما يعمله الانسان مول عنه 


حرق راجع ك . هول -نظربات الشكميه ص لكيه لح فرح أد ارح - مر إسجمةه م ٠.‏ 
لويس مايكم اس 5؟ 74 اب الريئه العيريه العام المسكتاب 


؟ 


وكل ما يحبله مرموع عه خسابه » ولاممان أن يحمل الحق تعالى الانشان أوزارا 
أو أعباء هو غير مسكول عتبا... 

وإذلك كان الطاب من الله سبحائه وتمالى ‏ داءها لانن كذبوا بآيات 
الله والن صدةوا أيائه » فيقول تعالى : 


د والذين كذبوا بآناثنا صم وب فى الظلمات» ( الالعام : ونو) 

« أفاات تسمع الصم أو ببدى العمى , ( النخرف :٠غ‏ ) 

وال نذر قبل أن يحاسب ويبغى قبل أن يعاقب » ويعرف قبل أن يسائل : 

دإث الس و'بصمر والفؤاد »كل أولئك كان عنه مسئولا » 

( الاسراء: >م ) 

الله سبحانه وةهالى إذن يعلم عبده بالطريق الواجب الاتباع 5 , 

دنهم مبتد وكثير منهم فاسقون » ( الحديد: جم ) 

والادعاء بأن الانسان مغلوب على أمره قول مرفوض »؛ ذلك أن الله قد 
أنذر العباد منذ الخلقة الاولى... وأخذ علييم مرماقا ذليظا ولكن بعضهم نقضوا 
العبد : 

دنسوأ الله فسيهم إن النافذين م الفاسقرن» ش ( التوبة : 9او) 

وللشمرك بالله فى غفلة » وهذه الغفلة يظنكذبا أمْا مؤدية خيره وسعادته ... 
والشيطان سن له سوءعمله ويوسوس. له فينقاد إلى الموى لغروره .. 


دقال فيعز نك لاخو ينهم جعي إلا عبادك منيم الخاسين « 1 6 
34 ص فح 9م 2 بم ) 


5 


د فطال عليهم الامداقةست قاو بوم وكثير منهم فاسقون » (الحديد : 18) 
واانافق فاسق ؛ مس لض القأب 4 يخادع 'الله 4 ويستظهر الطاعائن وقلبه غال 
من الصعاء - 


دإن النافةين يخادعون الله وهو خادعبمء (الساء : ١4‏ ) 
بل إن قاهكاذب ...ء كذوب : : ش 

د والله يشبد أن المنائقين لكاذيون » ( للنائقون )١:‏ 

دبشر النائقين بأن هم عذاا ألماء. . (الأعاء: مسر) 


وأأنائق والكاذب والفاسق يعليون المق 6 وهم ذلك عرفون الكلام عن 
م و أضعه رخادعون ٠.٠‏ ولسأن حالهم يكف عن باطنهم : 

دويقولون سممئا وعصيئا » ( الأساء : + ) 

ومثل الفاسق كالدى يبنى فى ملك غيره » وجور عليه » ويدعى أن ذلك حقه» 
فذلك اءتبداد منه وظام ... وغواية... وسقوط بل هو الأساط والتجير والدكد 


وكذلك مال المنافقين فحكمبم كالفاسقين , : 
ه إن اأنافقين ثم الفاسقون » . (اترية:ب+.) 


لان المنائقين ولو أنم يتظاهرون بالاستقامة إلا أن قلو,هم مريضة : 
« الذين فى قلوهم هرضن ينظرون 1للك نظرة المغمى علبه من الموت» 
العسيي) 
تدر فقون أن تل علبهم مبورة ة لبهم , ها فى قلومم ء 
! ( التوبه:4؟) 
فس هناك إذْنْ و لا كرا وإما متاك موقف [كاى .., وموقف 
أنحرافى المنافقوئ ٠.١‏ قلوهم مشحونة بالحقد والتكراهية : 


جم 
> 


يرضوأ بأن يكُوئوا مع الخوالف وطع الله على قلوجم فهم لايعلون » 
ظ ( نوه : مة) 
دبقولون ,ألسنتهم ماليس فى قار بوم » ( اافتع : 1) 
دقالو! آمنا بأفواههم ولم تؤمن قأويهم» ( الاقدة: ع ) 
فأذا أدعى اان علم انفس الحديثك بعد ذلك أن امرش ااعصاق 
مغلوب على أمره ٠.‏ فهذا فرض غير مقبول نظر! وعلا ..م 





لنميث|الثايث 


انه لمن الواضم أن أصحاب العلم الحديث قد نجحوا الى حد كبي فى درأستيم ٠‏ 
المعملية على المادة وأدواتها ومستحدثاتها .. عن طريق الاخشار والتتجريب المعمل 
دراسين وعللين ومطبقين أبحائهم على المواد رخصائصبا ونقاعلامها وظواهرها » 
والواقم أن مسن تجأحهم يكن فى استخدامهم موادا يكن الكشف عا عن طريق 
العقل والحس . . بل وجائن فيها التعليل الاستذياط والترابط والابشسكار 
والاستحداث والكقشف والاختراع . 

أما استخدام مناهج عام النفس التجربى فى دراسة الشخصية الانسائية ؛ فر 
جهد ضائع وأسلوب' عاجز ناتسج عن معرفة قاصرة » حيث أن هذه الدراسة كأ 
سبق القول تنبع أسلوب التحليل والنج, يب لإجزاء من الشخصية وذلك بتفكيكبا 
الى عناصر لنصبم سبلة طيمة حتى يمكق اخضاعرا الى اللدراسات ااحملة والاحاث 
لملية .. وهذا لاتكن تصودة فى درامة التفس الانسانية .. 

كا أنه من التومم من ناحية أسترى - دراسة الاوك الكلى »5 يستخدم حاليا 
فى التسيل النفسى » أذ #ستبط نشائج مفارطة تأصق نعسقا #فب_وم الشخصية 
باعترارها حصيلة ! كلينيكية؛ ثم الادعاء تعسفا _ بعد ذلك أمها مقابيس صالة لها فى 
تقييم أبعادها الختافة 


والطهق أن هذه الخحصيلة من الدرأسأت المتتاقضة قد أضرت فؤدراسة الشخصية 
أكثر ما أفادت فان نطريات الشخعنية لم توصلا الى فهم دقيق لاسلوك الإشرى » 


الى 


بل عل المكس أضافت صعوبات جديدة فىفهم الشخصية أذ أنها وضعت افتراضاك 
1 متخخيلة » جعلت تفيرنا للشخصية [ كثر اجأما وغموضا ؛ بل وجعلت فبمنا لما 
أكثر استخلاقا» بماكان قبل نشأة التدليل النفسى عدارسه ومناهجة المخةافة... 


. اننا نتصور أنهكان الاجسدد بالاسبة الى أنحاث عل النفس التجريبى 
والاكطييى » أن بتخذا ما منهجا 1 خر أكثن انجابية » وأقل ضرورأ فى حراسة 
الساوك الانسافى . . .لكان دليبما ان ستحدثا أساليب لانستد إلى الأسيس 
التجر :دية فحسب » بل تمد اساسا على وصف صادق للنفس البشيرية . . وبذلك 
يمن أن ترتبط الشخمية ارتباطا وثيقًا باطار معين » وأذكار محددة » قبل اليد فى 
دزاستها تكون عثابة المنار لفهم السلوك الانساق .. ٠‏ 


ومن ناحبة أخرى؛ أنه يتوجب فما بتعاق بالسلاج النفسى غرس النواحى 

الايحابية الافيدة المستمدة من نور الامان كبحب الفضائل وأعمال اللذير والايثار؛ 

ولاشك أنها جميعا تعاون المعالج على بث السكينة والامن بدلا من إثارة الغرائز 
بدعوى التتفيس ؛ ولاشك أن ذلك يساعد على تكامل شخهية المريض .. 


أما النظرة الحالية الى تقوم عل الافتيش عن عيوب النفس » ومتابعة السلوك 
الانخرافى وتقييمه » فهذا فى واقع الامن دراسة النواحى السابية وح دهاء والتى 
مكن أن تضى أكشش ما تفيد .. ش 

وكعنى آخر ..كان على المبثمين بعس لم النفس وذروءة [:افة أن ينوا 
الطريق الامثل لحل مشاكل هذا المسلم .٠‏ لعنلاج مرضى النفس » وذلك بتعميق 
المفاهيم ؛ وغرس ميادىء الاخلاق ؛ وثلتين الم.سلاء الاسس الهايمة لرسرخ 
الحقائد الامانية» وتبميرهم بطرق علاج 1 فات النفسعن طربق الآمر بالمعروف 


والهى عن المنكر وتفذية قلويوم بالهسدق التى يساعدم فى حل مثنا كليم فى 
الحياة الدثيا والآخر . 

كا أن على الربين تربية :فوس طلابم عل العادات الصالحة .. كالصير عد 
الفاجعات . والشكر عند التعم .. وتعويدمم على الاإشار بدلا من الأثرة 
وتريدثم الى طق عزاانية الفس» حيث أن النفس لاتصدق » ولاتشيع عن مداومة 
الاب ءا يحب توجيم,م الى تحايسة نفوسهم بالاوصاف احمودة ؛ وتخلتها عن 
الاوصان الم مومة ٠‏ 


ولاشك أن ذلك يسام ساهمة ابجأبية ية فعلاج أمراض النفس » والقضاء غل 
التوتر واليأس والزمتء النى اذا ترك دوما علاج فانه يسبب الانحراف » أو 
يصيب النفس بالتاف والمطب .. . 

ان المناهج المستخدمة ‏ حاليا فى العلاج تعتمد على وصرف وتشخيص السلوك 
الانسالى المرضى باعتبارة حقيقه من حقائق الشخصيه الانسانيهء وهذه المنساهج 
تزعم فى جماها أن العدوان والشووة واللذة » منابع أصية لاسلوك» وأن عقدة 
أوديب وعقدة البكثرا» مراجع رئيسية تكمن فيها جميع أنواع التصرفات .. م 
تمد ذلك عند أصحاب التحلول النفسى ؤعل النفس الفرضى ونظريه التلوم » وجميع 
هذه النظريات تدين بوجسودها الى «عامل الحيسوان !! وشتان ما بين الانسان 
واليوان .. 

وفى تصورنا أن الطريق الحق لعلاج الانسان ؛ انما يرتكز على شخصيه 
المعالج نفسه اذ يتوجب عل الفائم بالملاج أن يكون أخلاقياء صاحب قيم 
عليا ؛ سائرا فى طريق اين عارفا بطريق الحق ؛ عاملا عايد اللهء لاينشد منفعه أو 
1 مصاحه اللوم الا الحق والخير اللذرين هما طريقا الحقيقه والسلوك الصالح» اذ أن 


لفن 


المعسالج الذى تنطبع فى نفسه الور المسرقه التسريفه بدل الآفات والعيوب 
والنقائض هو أكثر قدرة على فهم نفسيه الفرد . . ومن ثم علاجآفاتها ... 

فالطبيب يحب أن يكون اذن قبل كل ثىء مر بيا فاضلاء ذا تجربه شخصيه 
ووقيه فرديه ؛ ومن هنا يستطيع أن يساء. «ريضه على كناب الفضائل » وذلك 
عن طريقمساحدته على جباد النفس؛ ومخاافه أهوائها وشبواتها » وكذأك تعويده 
حلى الحبه بد لالعدوان والكراهيه » وعلى الرضا بدل الثورة والقردء وعلى الصعد 
بدل الرعونه والحمق والاندفاع » وعلى التوكل بدلا من الشيك والريبه والشمرك .. 
دعلى أسقاط التدبين مع الله بدلا من الاعتراض وانجادلة واللغو .. وبالجلة ابعاده 
عن الأفات الى تجن الانسان عن التءرف على الحقائق وال اذا تساطت على 
الشخصية الالسانيه أضعفتها وفككتهاء وفادتها الى الانخراف » واندفعت بها الى 
طريق الغواية والضلال» ثم تركتبا اخب يرا نبا للضياع بعد ان بصبح صاحيبا 
شخصية مريضة ... لااينفع معبا دواء ولا علاج .. 

أننا تنساءلة» ٠‏ كيف يكن لعل ألفس أن بتصور وجود شخصية سوية متكامله 
دون أن أن تكو هذه الأشخصمة أمنة ؛ راضيه من الداخل قبل أن توافق و تتكامل 
من الخارج ... ظ 

لقد عرض فرويد حالة مرضية .. وهى فتاه مصابة عرض [خلىة الجنسية ‏ 
مارسة الجنس مع نفس النوع - ويقول أنه استخدم جميع الممارسات الا كلييكية 
لعلاجبا .. وفشل فى علاجها .. وهسلا معناه قصور منهج التحليل النفسى النى 
بمخضع أفروض متخيلة ونظريات لم يثثبت صحتبا بعد ., ْ 

والواقع أنه لايمكن أن يتحقق للشخدصيه الها آلا اذا وافق خارجبا داخلبا . ٠‏ 
أو ظاهرها باطنها .. وهذا بالثا كيد هو الطريق الام الموصل علا سير غور 


رف 


اليفس ؛ ولفسير سلوكبا ٠‏ وتفيوم تصرفاتها وأعبالها ٠‏ بل وعلاجرا من أمراضبا 
الظاهرة والمستترة عن طريق تدعيم القوى الابمانية » والترغيب ف الثواب وبذلك 
يسبل اقتلاع النقائص والعيوب . 
فاذا كان الحسكم على المظير الخارجى للشخصية وهو الاساس الذى يبئى عليه 
عل النفس ممارفه ؛ ويؤسس عليه مأيصل اليه من نتائج » فأن هذا لظن الادرجى 
فى تصورنا ‏ محض افتراء لا يصل إلى شىء على الاطلاق » بل على العمكس منذلك | 
تماما ٠‏ إصببمج شكلا مضالاء رعا تستتتج ج منه مبأدىء خاءاية زر الميل 0 
مأنقفيد . 
واذا تصادف نماح العلاج فى حالمة واحدة .. فشلفى كثير “من الخالات اذ انه 
دما بميش الخ ص كل حيسائه #ظبر سوى لامكن مده كثن [ فاته المستارة , 
وانخرافاته الداخلة .. وعروءه الباطنية » رغم أنه -كيا تزعم مقاييس علراء النفس ‏ 
متوازن الشخصية حررض ءل التوافق والتكيف ٠‏ يكتشف مرضه .. لانهالم 
يعرض نفسه عل طببب «هالج » أو أنه عرض نفسه ولم يتعرف المالج على عاله 
وآفاته ٠...‏ بكم من شخصية فى مسلكها الظاهرى الاعتدال والتوازن .. وال واء 
فى اتباع القواعد .. واطاعة النظام والقوانين .. واترام التقاليد والء.ف 
والحادات .. التي تتحقق الاغراض والمافع والفايات التى ياثيدها المجتمع .. وهى 
شخصية متدزقة فى الداعل 6 
بلك من شخصية #ننظم فى ساو كر الاجتماعى والاقتصادى 5 حقق غايات 
الماعة ثم أن هذه الشخصية في نفس الوقت مربضة فى باطنبا يظام ا الثوف ظ 
ويكتتقبا الفرع والرعب .. كائزة عل الاخلاق » حاقدة ومتعردة على الاوضاع 
والقواعد والقوانيه» بل عل كل ثىء .. ودافضة لكل شىء ., ش 


ازفل 


وليس من اليسي ركف أغرار هذه ااشخصية ٠.‏ واستيبان حقيقة أمراضبا 
وذلك رما راجع لخبث فيباء أو لخوفبا من توقيم المقوبات أو ضياع الملنات 
ومن ثم تخفى ما تعائيه من هواجس ووساوس وأمراض ... 

وإذا مائمكنت هذه الشاصية من الامسير عن ملمكها الخفى ‏ بعيدا عن 
الخوف »سلكت ماوكا أنحرافيا » ومع ذلك فبى حريصةكل الحرص على ألا تقع 
تحت طائلة القانون ‏ اما اذا سسحت لطا الفرصة .. وجمكنت من نرق الآأواس 
واللواهى والاوائح دون أن يطبق عليبا جزاء مادى ٠١‏ أو مءنوى ٠١‏ اذا تمكنت 
من ذلك فالها لاتتريث ف الوقت الملاسب من “مزيق النظمء وتدمير القيم وسحق 
الأنظمة والقضاء عل التقاليد والمادات ٠‏ وفضائل الدين ... 

وبطبيعة الخال فائنا نشك فى قدرة المعالج اأنفءى!لحديث ... مهما بدى بارعا 
فى التعرف على أ بعاد هذه الشخدصية ؛ ومبما استخدم من أساليب وأدوات جديدة 
فى التجريب والتحليل ... 

ويروى انا تاريج الآفراد والشهوب كثير! عن الشخصيات النفعية والوصواية» 
لتى تنطبق عاما هذه الأوصاف » واتى يمكن أن يدخل فى إطارها قادة وزعمباء 
ورؤساء للدول وانجتمعاتءوهؤلاء المرضىكانوا فى طفو لتم فى رعايه تامة وترية 
ساسة ولم نظبر دليهم الاعراض المرضيه والانخرافات الا فى مواقف لاحقة ., 
فار ظ ١‏ 

ومن ناحية أخرى فان مدرسة التحليل النفسى أزعم أنه بالامكان الكشف عن 
الجائب الباطق للشخدصية ... أو مايسمى عند لفيف منهم الجانب اللاشعورى من 
الشخصية وهذه الامكائية نراها أدماء مفترضا ... غير واقع. ذلك لان الادماء 
بوجود منداقة اللائعور دو تفسير خرالى ينقصه الدليل ومن ثم فان منطقة 
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اللاثحور الثى كوي دلى مايسمى باارو والآنا واللانا الايا» بالاضافة إلى الشعور 
الظاهرى ,, وهم لم ينبت له صبحة حتى الآن 0 

ان هذا التكايل المفترض يتمن أشد حالات الغموض والامام ولط » 
اذ تتدعل فيه تخيلات كاذءة وأحلام باطلة ... بل وتجارب شخصية غير مدممة 
أو دقيقة كا تتنازع هذه النظريات أراء متباعدة لاتصاح معبا منايير وأحمكام 
الفصل والضبعا. والتحفيق » حيث لانستقم مع الدراسه ا( امية» ولا يمكن ااتعرف 
على الدلوك الانسانى من خلال ااناهج والتج دارب الاكلييكية ... 
والاحريبية » وتطبيقانها على حالات مستقبلة يمن درامتيا ... 

ويح آخر أ كثر وضوحا.. إن دراسة اللاثدور انما تقتضى من الطيبب 
الممارس معرفة خخواص النفس ... ورغباتها وطاات! ونوازعبا وأفاتبا » قبل أن 
٠‏ يبدأ فى علاج مريضه .., وهذا أمر لم يحظ به إمد عل النفس الحديث عناهجة 
الختلئة ... 


نوا 


ب ضرورة الطبرب المرنى 


سرق أن أوضحا وجوب أن يكون الطبيب الفسى بااضرورة مربيا اخلاقيا 
فاضلا ذا تجرية ذوقية فريدة ورذالك كن للابيب النفءى الا لامى ... 
كف النقاءص ف النفس » رومعاؤاة اأريض ف التخلص من أمراضه؛ 
إذاك يضع الطببب منبجا واعيا للملاج اكل حالة على حده » فكل شخصية 
يماع لها علاجا لابداح اغيرها » وبااتالى تبدو الممارسات الى يعااج يبأ 
آفات النفس عثتلفة عن المارسات الى يثهبا غيره من علياء النفس الحديث 
لتعاوير الرأدان :.٠‏ ومرمة الطريب أارف مسأعدة مرضأه وتوجيبيم عد كشف 


ألعيوب للتخلص منبا ... : 


ويحدر القول أن الدايب اأرنى يصدد كل طالب ما ينأسبه من رياضات ٠‏ 
وبجاهدات وأوراد ونصائس؛بل 57 اد مايه لحله ومالايه لح من أعمال وأقعال: 
كالعزلة واللوة والعيام والذكر وقراءة الاوراد وتزكية النفس بأعمال الى والخين 
والاعيان :رق طالب ان ل عل القلك مستيدها در لد ار سه 
واستعداد للمجاددة ومثابرة لتقبل الطريق الى الله 1 ... 


فلس مايطبق على هذا المبتدىء ,صااح للاطوق على غيره .., فمثلا اذاكان 
الشخص محا إأمال بسبب 115 مطلبيعية معرئة يحرفا عنه الدابيب أأرف .. فلا ينصح 
بترك امال دفعه واحدة لآن ا أرى يلم خفايا نفس مريده ... وأله فى ثرك ماله 
افس.اد له وضياع لإمرة جباده فى داريق الله .. اذ أن نقص المال رها يضعف من 


جم 





لضا 


0 اق راجع كناب الثير مه الحكينة ادرف اباب الثااث ص 1١59‏ 5:5 


لش 


عزمه فيمحارية غوائل الشبوة وشواية الشيطان .. وأهواء الفس جميما ... 

وللكن رما يماحم اريد] سر التصذق بجرء كبير من ماله لآنىذاك مصاحته 
ومنفحته: بل لآن ذلك يرف فى افسه فعديلة الإيثار إدل الآثرة ٠.‏ والتذحية بدل 
الانية ... فيس الطريب المرى فى ممالجته بالتصدق لينماح حاله ٠‏ وليتحل 
بالاحسان والكرم والجود ... ويتاسلى عن الشح والبخل والثيره ...وهى 
من أسباب الامراض الباطنية .., 

وبذاك ينداح ما اعوج من أمره .. لان طبيبه النفسى قد أيقن من أن حبه 
لليال سيفسده ويطيره ... وأنه باستطاعته أن تخلصه شيدًا فديئًا من هذا الميسسل 
الشبوى للبال» إذالك فبو يوجبه وبعينه عل التتالص من الافة الم لياة» وذلك 
تسرد سل النطا ويل والتيقاء او الخهما نود 

واذا رأى الطبيب اللفمى الاسلامى أن بسض المريدين يؤدون (اصالحات من 
الأعمال » ويتسابقون الى الطاءات لغرض مادى نفعى أى من أجل أن يثمر ذاك 
أجرا وثوابا عاجسلا لجاهداتهم ومعاناتهم » ذان الطبيب التفسى الاسلامى يبين 
لمريديه أن ذلك مرض هن الامراض الى تحتاج الى علاج حاسم ... لان ذلك 
نوع من الغرور والعجب بالنفس . والرضا عنباء بل أن ذلك انحراف عن طريق 
الفضياة والخسير » لذلك فإنه يأمر امريد بأن يفمل الخير .. ويسل الصالم من 
الأعمال دون النظر الى مايثيره “هذا العمل من #واب وثمرات عاجلة ... وذلك 
بترويض النفس وعدم افشاء واسئعراض العمل ا!صالح والتخلى عن الرضا 
وعخالفة شبوة الاغتراز والفضول ... ظ ْ 

فالطبيب النفسى الاسلامى يروض نفس الطالب ليجعام! قابلة لتغيير طبعبا 
وتحسين أخلاقبا ... وذلك عن طاريق الأآدب مع الله » والتوكل دليه تعالى» حت 


؟ 


رض مما يأتيها من عير وشر ؛ وتصبر عل الامتحانات والاختبارات ٠‏ وذلك 
يصقل معدا وتتطهر من دنسبا ونقصبا ('' ..ء 
ويحمل الطبيب النفسى جاهد! عل الخد يد الطالب » وذره من عثرات 
الطريق” ويعرفدأن موافقة الشبوات تفود إلى الانتكاس والانحراف والمعاصص 
والذئوب» أذ انه مازال فى اختبار ... اذا نجم فيه وصل الى شاطىءالآمان ... 
وبه يدخل الى طريق الله أما اذا شعر بالعجب والرضا ذان ذلك يدل على الفشل 
واللكسة ... وعله أن يبدأ من ججديد فى عذاافة نفسه الامارة ...(1) : 
فالطيب النفسى الاسلامى قريب من طالبه» يسير ممه خطوة خطوة » وعلى 
الطالب أن ,يصارح طبيبة يخواطره النفسية ٠‏ ويكشف له عن باطن نفسه أولا 
بأول ... وألا يكذب دليه حتى يتمكن من معاولته وعلاج مابقى فى نفسه 
من شبوات وأهراء بل ويساعدة عل القضاء على أمراضه الباطنة ... 
فرتقدم الطالب شيءًا فشيًا فى ماحل الشفام حتى :صفو نفسههوتترقى من حال 
الى حال ... ومن متام الى مام وتتكامل شخصيته ... ومصل الى مرائب 
السو الاخلاق فيدرف طريقة » وتنا نفسه » ويعيش كنف الله راطيا » ويشبد 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت , ولاخطر على قلب بش ... 
الطب النفسى الاسلامى اذن له طموح منظم فى تربية الشخصية الانسانية » 
وذلك بطريقين ... أو جانبين : 
جائب سلى ٠.‏ وجانب ايجان 
00 : 


(1 الامام الحارث المحاسبى مه الرعارة لمقرق إل .كتاب الفح س هفع  ١‏ 4غ 
كقدي د . عيد اكليم ممود ‏ ممقيق الاستاذ عبد القادر ذا 
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الجائب الساى يقوم أساسا على أن يمل عن النفس صفاتبا المذمومة ..: 
وأما الجاتب الاماق فب د فسن عل تماية النفس بالصفان المحمردة . , (:) 


وأثمة العلاج اللغسى لايضعون معايير تسفية جامدة ... ولاضوابط تحكية . 
تحددة » ولا نظربات خيالية م«توهسة .. ولافروضا تقربربة أو صسورية 
ولا مقاييس استتباطية ٠‏ وانما يقوم العلاج فى وححدة شاملة يستبدف الواقية 
الصادقة ... ليعين الانسان على الحي-اة الأمنة ولطمأئينة الثامة فى الحي_اة الدنيا 
والآخرة ... وهم فى ذلك يستمدون مادم الف .لاجية من القرآن السكريم 
والسنة الحمدية . 


فالطريق الى علاج النفس من أمراضها واضح وضوحا اما عند الطب النفسى 
الاسلامى ... لآن الطريب المرنى عارف برعيورله النفس وجتو حرأ .6 ولذلك 
فبو يبدأ مع الطالب بأن يعلاب منه للنخيل عن الحظرظ الدينوبه المزقشه والثوبة 
هن الأثام والذاركن 5 ش 

واذا صدق امريد عرفى طربقه ٠.‏ واستنار بأنوار الحق » فاستجيب نفسه 
ألى الملدج ..٠‏ ود أخص من الكر والتمجب والأثمرة وحب السيطرة والرغة فى 
الرياء والتمآن ,.. 

ج - شخضية الطيب المعالج : 

سبق أن أوضسنا أنه يتوجب على المسااج نفسه لك دالج أمراض النفس 
أن يكرن هو نفسه قد #المص من أمراضه النفسية » أو على الاقل سار شوطلا 


25 





(1) داجم القافك السوفيه ‏ 'اؤاف التءلى رالتؤلى س لام - 4م 


فنع 


فيد فى طريق التكامل للتفمى والاخلاق , وذلك حى ستطيع أن بتقدم فى علاج 
مرضاه » يما شخيره من تجربة شخصية » فيمد لمرضاه ‏ عن يقين ‏ يد المساعدة 
لاتخلص من الآفات ..., والامراض أو عل الإقل بساعدم على تكية لفوسهم 
المربذة بالآمن ومعاولتمم عل اختيار الساوك المساقهم وتقوية عزاأممم يالا بتعاد 
عن الآوهام .. والأاماق الكاذية ٠...‏ والوسياوس المفزعة ... 


واذا لم يتيس لاطهيب نفسه ‏ لاعتبارات اجتماعية أو دينية أو يثية - تنشئة 
أخلاقية على اسس اعانية... فاننا لاتتصور أنه يستطيع أن يتفوم طبيمة الامراض 
الباطنية التى بعائى منها مريضه » اذ لايكفى أن يكون الطبيب المالج كا يدعى 
عل النفس . قدسسبق تحليلة ليكون صالخا للقيسام مبمة تمليل الأخرين ... لانه 
بافتراض أنه يماع فى فترة زمنية معينة . فاننا نشك فى أنه يصاع فى فسئرة 
أخرى ... ذلك لان الام هو أن يسكون انخال النفمى دائم الترق فى السلم 
الاخلاق ... يستقى عله من الأشريع الالحى وأن يكون فاضلا متمسكا بمكارم 
الاخلاق ؛ حريصا على الايثار بعيدا عن المنافع المادية الثى تفسد الملاج . 


من هذا المنطق يكن لاطبيب أن يخي منساوك الخاطىء باسستمرار الى اللافضل 
والاحمن ٠.‏ ويأسامى عن الافعال المذمومة » وب لص من الانانية والنفعية 
لفلف 

كا أن توقف الدابيب النفسى عن الجاهدة ... وااتحل متكارم الاخلاقى 
بعد عا قا >ول ينه وبين التقدم فى كثفه لخواص الافس ... سواء كانت نفنه 
ذاتها أو نفوس الأخرين ... وبالثالى يصببح عاجزا ماما عن علاح أمراضيه 
وأعراض الآخرين بل انه إذا لم بستطع النسامى عن العوائق والاختبارات .. 
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والنتمسك بالمبادىء وال العليا ., فلا نشك من أنه سيضر عريضه» بدلاً من أن 
يفيده فى علاج نفسه وجسمه جميءأ ... 0 
ومن ناحية أخترى ذاننا لا نوافق أصحاب العلاج المتمركز حول المميل )١‏ 

فى المزاعم الى يدعونها من إمكان قصر مبمة الطبيب امام عل الملاحظة » وأن 
تحدد وظيفته بحيت لا تتعدى أن يترك للبريض الحرية فى ممالجة نفسه نفسه ثم 
كناية ذلك فى تقاربر ! 

ومن الحجب أن يتمكن معام من أن يعم ابل انسانا مشغولا تحقيق إذاته 
مندفخا لتحقيق حاجاته عا لإشباع غرائزه » حبّى أصبح ذلك طبعا مبزا له . . 
أذ تشكلت شخصيته بصورة البخل والشح والشره ... كيف يمكن ماب أن يتقدم 
فى علاج مربض هذه المصودرة دون أن يكون هو ذاته عاليا من تلك 
الأمراض ! ! 

كيف يكن أن تدايلم شخصية أنانية ٠.‏ . طبءت على الششبوة ٠.‏ والتكالب عل 
اللذات والنافع .. وحب ااسيطرة والجرع والخوق والحقد والانافر والكراهية 
والغيدة .. !! كيف يتمكن ااطبيب الحال أن يفهم نفس مربضه ويستخاصس 
أسباب مرضه دون أن يكون هو قد عرق الداء المستفحل .. وعالجه فى نفسسه 
أولا قبل أن يمام منه مرضاه.. ' 

حا أنه لمن المضحك أن يءهد إلى الطبيب النى لم ,ستطع أن يتخلص من دائه 
بمبمة علاج غيره المصاب ,نفس الداء 1 





)1١‏ نظرية جديدة فى الملاج النفسى عاغ أفكارما وليم روجرز سه راجم التحلبل 
اللشى والعلاج اللفبى س رويرت ماري س 1١9‏ م ترجة ذكتور سمد جلال 
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قبل يصأم بذلك هلاج أو ذواء أننا تسب 1 ! 
إننا لانتقكك فى أن الآساس الحق الى يمكن أن يقام عليهمرخ الملاج التفنى 
هو بث روح الاعان فى نفوس مرطى النفس . وإدغال عناصي بوديدة صالحة 
تمل عل العناصر القدمة الفاسدة . ْ 
أر عمنى آى تحلية النفس بصفات محمودة خيرة .- وقطاية النفى من 
الصفات المذمومة «الشريرةء» إذ أ:ه من العسير أن ينجج عل اأنفى فى علاج 
1 أمراش الأفس بدرن تنذية المقول ٠‏ والنفرس والقلوب بشاعر الصدق 
[ والاخلاص والحبه ... والطاعة والرضا والإيثار والاحسان والصبر والتوكل ., 
وجميعبا لايمكن أن تتوافر أشخص إلا بالا.تقامة والسلم والصدق والاخلاص 
والطاعة هه حميعا ... 


؟ا أن على عالم النفس أن ي«رف أن النفس الإشسربة واحدة ... وأن حب 
الدنيا والزغبة فى حقرق اللسذات والشبوات » هو هيل طبيعى لدى غالبية الناس» 
لامختلف فى ذلك عالم أو جاهل... إلا فى الدرجة إذ النبابن والاختلاف ينهم فى 
صدق المجاهدة والرياضة لاوصو ل إلى طريق الله ... وبسذالك يك”سب الياهد 
صفات. الاستقامة والصير والصدق والاخلاص والتوكل والمعرفة )١‏ 

لذلك فان الانسجام والاوافق بين للفرد وبيئته ليس هو المحك النى تنطلق 
منه أهداف العلاج النفسىء إذ أنه من الضرورة أن ييكون نحك منعثا أساسا . 


موقل ذه دخ من فطلك + كم ,مسحلث 


)1١(‏ رواجم لمزيه من الابشاخ انسكره؛ الباطنية لليؤاف 


غ0 


من الاعان بالله والعل اليقيتى أن هذه الدنياليست ايه فى حد ذاتبا ... إذ فى 
لدف الأسوعة الاعر اكد 

فاذا بم الانسان بالدزا وزخرفبا وأعتقد أمها هى غايته وهدفه ... فانه 
يسعى فى هواها ... وبا ٠.‏ وهى الختلة . المغيرة فتعطى له ورماء وتمسك 
يدها أناما ... ترغبه ع أحيانا ... فيقف بين اليأس والامسل ... بين 
التلن والاستقرار ... بين الرغبة والرهبة بين الطلام واانور ... فلا يعرف 
طريقه ... ولايتئين سييله ... فيحا فى الدنيا حياة #انه... مضطرية لايتشوق 
فيها دناه . ولايعرف أمنا ٠‏ ولااف,م حا ولا يؤن بأخلاق - ويزهد 
فى كل عل ؛ إلا ماحصله من مألوف العادات أو عن طريق المحاكاة والتقليد أو 
مالئنه من ممارسات ومجربات وتجاريب وهى أخلاق متخيرة ... وعلوم قاصسرة 
فيها طابع الاخير والالون والنقص 

والشخديه المقلدة تصطدم بعقيات متعددة وثقف أهامبا الددود والحوائل 
والعوائق ... ولايستايم صابا لها وققا أوصدا » قآف نفده وتقع فريوسه 
للأمراض ... وتتخرط فى انجاهاتها وتنافض فى تصرفاتها وتحبا فى 
عذاب مقيم .. 

أما إذا خله الانسان إلى ثور الااء » وعرف أن داه قصيرة ... وأن 
أرته هى الأبشى وأن مايكابده فى انه فى الدنيا إلى الأخرة من نفم وطس 


ما فو لصالحه ,.. وذلك للريية لقسةا.ءء وتعويدهأ على مكارم الاخلاق ... 
والصبر على الفاجعات.. حظى هذا امجاهد بعونالله ورحمة الله وعطاء اتموحبالله» 


(1) الرعاة لحتوق الله س 44ه وءا بيدما 
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ومو فى ذلك لا عنس شيا فى دنياه ولا فى آخرته ... وائما على المكس من ذلك 
تكتسب نفسه الدكينه والطمأنينه والأآمن ... قتصيح صابن 5 لق او 
«ؤمنة .. تؤجل ملالب دثياها الزائله لاخرتها .. وتقبل على ما دو شير وأبق .. 
وكلة ناس يدون د 

والثربية الدينية انما تتركر فى تعوبد النفس على جنب الحظوظ والاهواء 
والإعد عن الرغيات الدئيثة . ٠.‏ وخاافة الشبواث الدنيوبة الرخيصة ورفص ما هو 
ملذ زائل . . والاقبال على ما هو باق خاد . . عند ذلك ترضى النفس حالف ا 
وأحواطاء وتواكب طريق الله مسترسلة ممه أبدا لا اتستهدف إلا ميته 
0000 

بذلك السلوك المستةيم تتوافق النفس مع ذاتها كا تتوافق مع الأخرين» 
وتنسجم نسجاما كليا فى ٠<املامابالغير...‏ وتسلك ماوكا إمجابيا مع الناس جميعا .. 
وهنا بستدق صاحببا أن يسعى شخصية سوبة متوازلة ومتكاملة .. 

وبتأكد مبذا الطريق الشخصية الانسانية كرانها ووجودها ... فبعد رحلة 
الحياة افاضلة التى عرتها ... ييكون الثواب والراحة والاطمئئان ... بل الرضا 
والاستقرار والامن . . وبذلك تنجح الثربية الاسلامية فى التعرف على الداء 
ووصف الدواء .كا تنجم فى الرصول إلى الشفاء ... 

أما الطرق العلاجية المستحدثة فى التربية النفسية فانها طرق ليست مجبواة عند 
أئمة الاسلام . . ثلا إذا كان التليل النفمي يستخحدم برامج للعلاج تقوم على 


(.) راجم الماظ ااصوفية س أسقاط الند بير 
وكذاك 'شيخ ابن عطاء اسّ.السكندرى سك النوير فى (سقاط ألتدبيب 
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أساس الثنفيس 55 التداعى 8 و٠‏ 3 علاج انط أمراض الشخضية 3-50 أن 
ذلك العلاج بعد من الاوليات ... بل بداية البدايات فى العلرق ال#لاجية عند 
مم الأسلام ٠‏ 


فالطييب المرى الإسلاى يستبطن تاب المربد ويتمرف على خواطره 
وأمراضه» لأن النفس الإمسرية ‏ فى رأى جميم الأمة واحدة الا أن خواضها 
مده و1 


النفس إن واحدة لكن لما علامات سبعة هى ؛ 

أهانةة + فلرامة .: وملبمة .. ومطشة ... وراضية ٠٠‏ ومرطية 
وكاملة . 11١7,‏ 

ونقطة الداية بالنسبة لاملا النفمى الاسلاى تبدأ بعلا النفس الأمارة . 
انبا لم تتخلص بعد من الضعف . . والششره .. والظلية؛ أو من جوالامها وانقيادها 
إلى المس الظاهرى . . وميا إلى التحجب والغرور والتعالى والعظمة والآانانية 
دون أن تبأ بالقيم والمبادىء والفضائل ... 

فادا لم بتيسى للنفس الامارة التخلص من نزءات الآنانية... جنحت إلى الث 
وانحرفت إلى الرذبلة ٠.ء.‏ بل مرضتك وتمارضت نينا لآن فى طبعبا الآنانية وى 
خلقبا الالرة وحب الذات والسيطرة ... 

وإذا ها ئيس لنفس تحقيق ها تلدع اليه من ععظلوظ ... طات المزيه» فوى 
لا تشبيع عن جوع و ولا تسكن عن طالب ,. ولا تزهد فى شبوة ٠.٠‏ وام 


اسع يجيي هه جب تعجرو 


0 داعم المسكومةالاطية لمؤلف ب ص ١١)".‏ 


نا 


تلب أ بدا المزيد . . فاذا ما تحةق ذا ما تك'اب» طمعت ثم تماات 2 واغترت 
وماات وانرقت عن اذدى... وبذلك لضبح حب السيعارة سلوكيا... والبواش 
حاها ٠.‏ والغضب والحةد معدنها .. والكراهية بها والشروة ملطائها .. 


وأخيرا تاتبى هذه النفس يصاحبها إلى الالدراف والضم لال .. وسمى 
بالشخصية غير المستقيمة ٠.‏ أو الغير متوازية ٠٠‏ وتنطبق دليبا أوصاف غ#انة 
مثل : الضالة ... أو الشرهة ... أو الفاسقة .. أو المنحرفة ... أو الجرمة ... 
أو الشريرة ..٠‏ 

واقد وجد أة الاسلام أنه العلاج هذه الشخصية؛ يحب البدء بعماية غذلية 
من الصفات المدمومة ... ثم تسلية هذه النفس بالصفات المحمودة ... وتم ذلك 
يطربق المجاهدة .. )١‏ 

والسييل إلى ذلك أن يسسى الانسان للتا اص من أفاته ونقائصه» وذالك 
بالتوبة والندم على ما فعله من الذؤب والمعاصى 

وهذا العلاج كتيج عثابة تفريغ الاناء من الل . . واعادة هليه بالماء النق 
فانه لا يكنى ا برعم بعض حلماء 0 - أن تفرغ النفس من المكبوتات 
والرغمات الدئوة عن طريق التنفيس .. أو التداعى المر . . أو أى طريفة أخرى 
من طرق العلا اديت سواء كان 0 أو عن طريق الفن .. لا يسك ذلك 
ليكون الانسان صالها ., متوافقا .. وسويا . ١.‏ 





)١(‏ الامام التزالل ‏ إءياء علوم لدين . ج م ساس ١488‏ رما بعدها مدا بع الشعب 
(؟) انشربعة والحؤقه للمؤلف ص ١5‏ "نظرة الاسلامية للاتحراف الاخلاق . 
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إذ اننا لا نشك فق أن الابسان معرض دائما لآن يعبأ مرة ناو الاخرى ب بعد 
عملة التنفيس هدم ب مم المادة والتطبع وانحاكاة والتقايد شبوات ورغمسات 
ومتطلات أ كن جنوحا وأعظى انحرافا . . لان نفسه فى هذه الحالة فارغة ثماما 
وى حالة ظلمأ شديد . . 5 أنبا مستعدة اقول الجديد .. ماشوقة لمصادفة أول 
لذة اتشبع,! حربصة على الاقبال عل الشبوة درن أن تبين ما هو صالم لها وما هو 
قبيم . , فتتحرك فى شخف لدع جرة النفس بكل ما يقالبا من إحتياجات 
تربد اشباعا ٠.٠‏ ومن أفعال تود القرام مما واقال تون ا درق أن 
تسكن إلى ثىء أو ترضى عن ثىء ٠.‏ فاذا ثنميت من مرض .. برت بأمراض 
٠‏ وإذا استكان فا الخوف .. هاجبا الغرور و<ب النات ٠٠‏ وإذا فرغت من 
القنوط انتاما الرياء والكن ... 


07 ورا 
انض الال 

إن التاريق الصحيم الماح اعلاج النفس الانسانية دو مهسارحجها تحذرقتبا 
وكشف ظنو:,ا وأودامها وتبصيرها با حب أن 51.7 » فبناك أفمال وتهرفات 
خاطئة دايا أن تتجابها وتعترض < لبها ..٠‏ وأن يدفعبا سيدا عنبا ... فتتوقف 
عن إتباع كل مابخالف الةير الاخلاقية وامبادىء الاليا الى أمرت باتباعبا... والق 
أراد الله للنفس أن تتحل با لوكا وأغلاقا وغاية .. 

علييا إذن أن تيج سييل الاخلاص ..ء وذاك بالاستقامه وأعمال ألدر والصير 
عل الاتلاء 000 والموفر دن ألله 05 والتوكل عليه فى السراء والضسراء ,. 

فاذا أعترضت اللنفس عل الافمال الخبياة والاعمال الشيطانية» فان ذلك 
يدل فُْ باب المجاهدة حيث للجنب الأهو أء و امعد عن مهاو ى اإصلاله, و كنبل 
سالك الانائية والشرور 55 

وهنا الارقى النئشس وتساى ... لان سااناع الدائم هو اندم على من أقترفته 
من الأثام والثشرور فتدأب على الإعسد عن الخاافات وتتشغل باللوم عند إآثراف 
تنزل بها ب فضلا من الله ومنة ‏ وهنا فسمى النفس نفسا إوامة و 

وإذا صدقت هذه النشس وكانت عاملة عايده لله .. واستهرت فى الجساهدة 
و تتقاعءس عن الرياضة النفمبيه فمه وأعبسث اماسيه لله طلبعبأ الداثم ,.٠‏ وخاما 


جا ل لبي ل ووو ملسم 


راحم الفاظ العيرفية ب اأجاهة ص١‏ 
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الثات فتنمسك بالقيم العلوا من *ير وإحسأن ... وبر وفضيآة ٠.‏ فتستحق 
أن تلقب باانفس الطائعة » الطبعة لله ... الى 'تشد الخير الفاضل 2 والسيل 
الاهدى ؛ فبى تحترض بالكلية على ماهو ثر ٠.‏ وتقبل أينا عل ىكل ماهو خير . 
فتابم بالصالحات من الاعبال الاماء. حى تحظى بالدرجات المليا بفضل الله ومنته 
وتيت فى مقام النفس اللبمة... 

وآذا واصلت النفس رحابا فى الخير و #ال البر والاحسان وأصبسم هذا الحال 
ظاهرها وباطنها قكرها وعللها... أ تقرت فى مقام السكينة فلائرى غير الفضيلة 
مدأ ولا تحختار غين | ير يدبلا فأمنبا مع اق 'وأملا ف فيه تعالى» وهنا تسمى 
بفضل الله النفس المطمئنة .. 

والنفس الى 'مذى فى سراحتها الروحية خالصة لله ... متوكاة عليه ... راضية 
بها ترتزق به من ير وشر ... "ت#اهد جباد الابطال ... وتعمل عمل الاإبرار... 
وترضى بما أعطاها الله من نعم ورحمات ... ذير معترضة على ماقتدرها به من 
امتحانات وإإشلاءات متوكلة عليه تعالى أيدا ... مسقطة للندس ممه على 
الدوام ... 

هذه النفس ... يرضى الله عنبا » فتكون نفسا حينية إلى الله ... مرادة 
لدالة - يمه ا الاخلاقيه . ت#ظى بالمقامات العليا النى يحظى بها 
المؤمنون .. وتسمى فى هذا المقام باانفس "'صديقية «الوامثل نفوس الأنياء الاولياء 


الكمل لف 00م 


)١(‏ الحكرمة الياطية ب الرلاية س 568بل-8؟( 
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وفى هذه الرحلة الطويلة ... رحلة صعود النفس فى الس الروحى ... تعالج 
النفيس شِيءًا فيا من آفاتها ونقائصها وعنراتها .. وذلك بواسطلة مرب يماون 
وبرشدء وطبيب مخربا ساعد ويوجه .,,قد مر نفس الجر بة 500 مرأيكا بده 
السالك, ثم شرب وارتوى » وا كتمل زاده الروحى؛ فبو عارى «الآفات النفسية 
٠.‏ واع بالمسالك والدروب الموصلة للحق ... برد ويدين كأب مخاص ويساعد 
مرضاه لله وبالله ... حى انوا الرشاد دون رغية فى منفعة زائلة أو نظير مصلحة 
عايرة» وإنما أمله كله أن يستقيم مريدوهءرأن يتجنبوا الوقوع فى براثن الشيطان» 
وأن ييتعدوا عن الظلية واليأس والقنوط ستى يستظلوا بور الإمان » ويرئقوا 
إلى عالم التورائية واشفافيه والصفاء ... 


والطب النفسى الإسلاى ستبدف إصلاحا ظاهرا ... وباطناء..و بأمل أن 
يصبح الافراد فى اجتمع 5 متطبهون بالفضائل الظاهرة والباطنة ... شربمة 
وبحقيقه ... إسلاما وأستسلاما لله ... 


لاشخصية التى يءالجبا الطب النفسى الإسلاى يحب أن تعرف معرفة دقيقة 
وتفحص فحصا ثاملا» ليس بطق النظريات » ولا بافتراض الفرذؤض ٠٠‏ 
الأرضية واللول المتوهمة ... وإثما بفيم واع لإحوالها + ودرجانها 


وخخواصيا 0300 


وهذا لايمكن أن يتحقق إلا إذاكان الطبيب صاحب همة كبيرة . وإيمان 
عمق وعم غزير ... فبالاضافة إلى ماحصله من الملوم الكسبية ... فانه صاحب 
علوم ودية أشرقت نفسه مما ... وفاض الله على قلبه بأنوارهاء وآناه من لدنه 
علا... كنيرة لاخلاصه زمكافأة لطاعته .. وحبا نحبته .. 


و.بذا فقط .. شمر دلاجه مرضاه » وتثمر طريقتته فى تطبير البادان ما ألم به 
من القائص النية2 والأفات المرضية . ْ 


مسار أة. 


إذاكان لعلماء النفس المحدثئين كثيرا من الاعاث التجريدية والدراسات النظربة 
والنتائمج العليره الشخصرة الانسائية» إلا أنم لم حظوا بثىء من العلوم الإشراقية 
والوهبية ... ذلك لآن هذه اأعارف تاج إلى رباضة نفسية ومجاهدة و١هاناة‏ .. 
لاما ارب ذوقية من الذات إلى الموضوع ومن الموضوحع إلى الذات ... وهذا 
الوضوع فو قكل تصور .. وأكبر منكز #ضوير حسى أو مادى أو عقلاق... 
إذ أ نما إسترسال مع المق جات قدرته ... 


والسبيل -الوحيد إلى هذه المعارف الى بشرقما :ود القابءإنما كون بالاستقامة 
أى عندما يصيح الوك علءا ودينا ... غاية وأخلاقا... فهما وسلوكا ... 
فاذاكان الطبيب النفسى قد طبدت فى نفسه هذه الأخلاق », فانه يستط سم أن 
| يتغلذل إلى أغرار النفس ٠.‏ ويتعرف على عيو .با وعثراتها .. وآنتها وميرها .. 
حتى يتمكن من علاجبا علاجا باثرأ حاصما ايمس عن طريق ال. كنات أو تغطية 
الجروح بضمادات وأذلفة ٠.‏ دون تطبير الجر والقضاء عل العلة الموجودة ٠‏ 
والملاحظ فى ممارسات ا"تحايل النفسى لبعض الحالات الحرضية أن العلاج قن 
على تفسيرات مفقرطة ... ورات ذاتية فجة.. واجتهادات متناقضة ... «مضبا 
مع بض ء 'ترجة ألمب قاصمر لاباد ومعالم الشخصرة » فضلا عن أن إستت دام 
الضوابط التعسفية ٠.‏ القاءمرة واعتارها الاحكام ثثرائية اتى لاحرض عنبا ... 
وكأنها لانستقيم أيه دراسة يدونهاء ولايفسر أىساوك بغيرها ... 


وه 


وهذا يعد فى 'نصورئا لذو لغوا وعيثا .. إذا . أنه لابمكن عن طريق بعض 
الاصطلاحات والنظريات الافترضية وصف الشخصيةوعلاجبا ذلك لا'ن الشخصية 
كا سبق الاشارة مختاف فى خراصبا من إنسانلاسان آل . رغم أن الله خلق 
الانسان من نفس واحدة . إلا أن تهاثل تماثلا يحماها قابلة لان تيضم لا“نظمه 
ومقامس وأحكام واحدة .. إذ أن الهاير والاختلاف بين شخصرة وأخرى 
راجع لخاصيه معدببها » ومن أ عادن ماهر نقى ومنه ما هو خسرس عفكل شخصية 
إذن تف عن غيرها فى الدرجه والخواص وامقام ... 


سعد ع وديم 








الابتلاء بجربة واختبار 


لم يتعرض عل النفس الحديث للافمال الى تمد ك للانسان بدو نأسبابمنطفية 
مباشرة » والى يحريها على عباده ؛ والتى هى عثابة تجاربعرون مما لصقلمعاد:.م ؛ 
وتديان صدق أخلاصهم فى عبادتوم »عند إمتحان عزيكهم » أو عند أختبار صارمم 
وجلدم وقدرامم ىمل الاذى وكظم الضظ... 

كا أنه لم برض حلم النفس الحديث كذلك لمعالمة كاك الافعال 'إى لم يكن 
الاسان مقبلا علي,ا بارادته » أى التى 'حدث قضاء وقد أى الأعال الى تعدث 
دون توافر السب والعله والمعاول » إذ أن مداز تحثرم ينصب على كل ماهو حسى 
وتجريى ومادى ومليوس» أما خلاف ذلك فلا مضع لمناهجرم » ومن ثم قوم 
لايمتر فون به من قريب أو بعيد 10... 

وهؤولاء العاناء زعمون أن ككل سلوك كن مدرفه مصدره وأسبابه » سواء 
كان هذا الساوك شعوريا أو لاشعوريا » فهم يرون أن كلل سلوك أنسانى 19 ؛ هو 
تاج ثرا كات» ومحصلة طبيعية لحياة الشخصية الانسانية منذ ٠رحلة‏ الطفولة المبكرةء 


وأن ظبور سلوك معين زهن بوجود ظرء ف بيدية مناسببه لأتعيين عنه بصورة من 


العور 19 ., 
( )ده صبرق جرجس_- التراث الميرق س: م4؟ سدا مع" 
() ممجمواك فرويد م موجر تايل 3 س5 1] نس لتو 


02 د. فرت را.م سب الاءراص الفسبيه والعقليه س: ماسم .؟ 


و3 


ون أجل الواضح أن هؤلاء العداء يكرون وجود قوة علا بل ويتكررن 
ككل الصلات القى رط بين الله والانس'ن » فلايعترفون بوجود القدرة الالمية الى 
تومحه وتمتحن تقار وتيتل الانسان بأ أنو اع الابتلاءات » وذلك راجم إلى 
غرورمض » واغترارم بالمهج العلبى |أأدى الحدود؛ فهم إذن يشكرون وجود إله 
٠‏ واحد صم دكامل أبدى أزلى » مبدى من يشاء ؛ ويضل من شاء ٠.‏ 
«رضوا بأن يكونوا مع الخوالفف وطيع الله على قلوموم فوم لايدلءون » 
( التوية : وو ) 


وإذا انتقلنا إلى الدعرة الاسلامية الى نستقى ماد”.ا من القرآن الكرجم والسئة 
الحمدية وااتى تصف النفسك.عرفها تعالى ... جد أنها تتخذ موقفا مخالفا لك 
المذاهب المتهاقة؛ والمراعم ااضالة؛ والنظريات ال ناقضة ؛ إذ يسار بآيات الله فى 
فبم اللوك الانسافى » وتستجلى *وامض النفس عملا بثمريمة الله وبذلك سكن 
التعرف هلى أوصاف النفس وصفاتما ؛ المدهوم هنها والمحمود »فيكشف عن ريائها 
من غلم الله » وأنتلاصبا من خلال الامتحا ات والاششيارات النى جربا الله على 
عاده : وات يتوشحا القصص القرآفى بالتثيل بالشرح مبينا ماميدف إايه تعالى 
من حكة وعظة وأعبار ٠.‏ , 


والموقف الاسلامى لابرى الانسان مسير! فى أفاله» مغلويا على أمره فى 

ماو كد وتدسرنا» سكا يزعم أصحاب مدرسية التحليل النفبى ب حى ولو كان 
الآمر تداق بالابتلاءات إذ أن الانتلاء هو نوع م ناختبار الله للانسانسواء كان 
بالنعم أو باانقوكيا أن النحمة أو أنقمة لابءتيآن بالذرورة الرضا أو الغض.ب 
الانهى فى جمبع الاجوال ... إذ _جرز أن تكون النقمة أختبارا »5 يجوز أن 


الى 


لكو نُ 'نعمة أرضا إختبارأ © مون أ لله غده ... فيتايه العمة أيجر به ليرى/مالى 
هل هذا العبد من الشاكرين » أم الناكرين ؟ .. "5 يبتليه :الى بنقمقه أختبارا 
لصيره ... ايظير الخلص من المراى واانافق ١١‏ » - بل أن الله يزيد أحياناً 
عبده الفاسق فى متأع الدنيا لينتكس بلارحمه .., فلا تقوم له بعد ذلك 
قائة ... 

فالابثلاء مبذا المعنى وسيلة لغاية عظيمة ... إذ هو [متحان يستهيدف به الله 
تعالى سد بواسع عليه ب حكمة بااغة ... وشيراً فاضلا وبه يتعرف على عمل عيده 
المبعل الذى مختدرة اسار عادلا ... فيرى الله تعالى بحدله تقصيره وجباده ؛ 1 عانه 
وكقره : صدقه وكذيه » باطته وظاهرة .. ا 


ووبلوناه بالحسثات والسيئات لعلبم يرجعونء ( الاعراف :18) 
د وليل الله مافى صدورك وليمحص مافى قلويم, » 


(آل صران 0 6 


لهباك من الأشخخاص من بدعى الاخلاص والصبدق والطاعة لله ٠.‏ وسعي 
لاستظبال ذللك أمام التأى.., للبكله بتكشف هيد إمتحاله بالفاجما تأر عن لتس 
جاع والاموال والاولاه ... دهنا الاءتحان يكففه قن أصاله معدنه ٠‏ ديبين 
ضدق ونوعه أو شرنث رأطثه + وبإتطدم موقفه الحيش لا اظاهرى ء وذللك وارة 


0007 


: ) الاخام ميد القادر الجيلاتى # الاتتج الي الى والفؤض الر 5 ص اءؤوا 


نكن 


قوله تعالى : 
1 ء من ال “وف والجوع 00000 
وباس الصايرين » ( اأبقرة ) 


كا أن الحق تعالى متحن عاده بالابتلاءات لاسباب عديدة منبا : 
| س آمل الود برجع عن غيه» ويستيقظ من غفله» ويبتمد عن هرى 
نفسه ... ويقبل على طريق ربه » ويتواطع لله بعد أن أعماه غروره وأفسده 
وت كرك الخد ما لفن عكر نا انر وبق الى اخيانا برادةى 
العلم والمال والحياة... فيصبح ؤسيلة لحلا كد » إذ يعتقد جملا أنه قد ملك واستغنى 
فيكفر بشمعة ربه» وبعظم غروة وتزداد غفله ... وبذلك يقع فى الضلال حين - 
يكفر بنصمه ربه... 
كا يفتر العبد بال .. كنفص ف امال ... أو مو الأحباءء أو حين بيثلى 
بالنتوف أو الجوع ٠6‏ وهنا نضح صدق ماله الله وأشلاصه له ثعالى كا يظبي 
كادبه وإدعازه ... ْ | 


والمومن الصافي يسام أمرة لله ٠‏ فيرش ما لم ل ١‏ يصن فلل ا 

قن إختتنازات وإسشناناس .- أما المااق فين سشا وثرها دأقراضا والأرامغل 
لله كديا ... 

- والأبدلاه.يذأ المتى جرب اليه لس على لأسا بزين والمادفين والفا كريئ 
وامجاهدن العاملين» وتميير ‏ المق تعالى الخييث من الطيب فالمراتب والدرجان 
تويراً عن. عدله :وحكاته ايتضل سبحانه الى أملين على غير الذاماين تصديا 


ذه 
لقوله تعلق : | 

«ولتبلوتم حى تعآم المجاهدين - والصارنء ( مد :ام ( 

4 س لاششك أن الآيات اليثات فى القرآ لكريم صف بدائم صنع الله» 
وصور النظام الدترق المنجر للخلق والكون الذى حمل النطرة السابمة تقبل على 
طريق الابما وتستعى بالتفكر واانظر إلى التوحيد الاق ء وببذا الطريق يرداد 
العبد [يقانا أن الله تعاللى ناطر السموات والارض ... لاثتربك له» لاؤق طنه ‏ 
فىء 5.٠.‏ ثتيقن السد عن أزه تعالى يحرى إبتلاءه على عبادة ليخترم .. وعتحوم 
لبح شوم 3 فك كه عدل عل الأافوال والاعمال اكاروين 

4 س رما يعترض بعض الجاهلين على إبتلاءات الله فيقولون : أليس المؤمن 
| هو حبيب الله » الم يبتلى ؟ 55 

والاجاية عل هذا الاعتراض السمطحى ؛ هو أنه لو أفترضئنا أن اومن ف 
منأى عن الاشلاءات وف أمن من نقص الاموال والمتاع والانفس ء» انه لاشك 
سيش ويظن أنه نظراً لحب الله له وقره منه تعالى»لن يعاقب على هفواته» فيركن 
إى ذلك ؛ ويقصر ف العبادات والطاعات » فتفترهمته فى امجاهدة ومغالةالشيطان: 
ومصارعة أهواء :فسه » ويتعود عل النيطل واثول» فبدلا من أن يزداد قربه 
من ألله » يزداد مدا» ودلا من أنْ بجاهد فى سيول الله يدّم فى غواية الشيطان 4 
النجاد ... 

إذلك كانت حكة نه ... وفضل الله على الانسان... أن تابه حى لايتفل 
ولابشى وحتى لايقعد مع الخاملين المتبطلين , (” إذ عليه أن يحمل و ياه ليحظى 


(1)أماظ السوفية س الاثلاء س » 
(؟) لقولة تعالى ٠«رنا‏ جملنا ماعلى الارس يده لها أثبلرهم أييم أ-.ن عملا » (السكيف_9) 


أ 


فحبة الله وقُربئه ندال ويستمر أرثقاوة غن طريق امجاهدةوأ عمالالير إلى امازل 
العليا والدرجات الخظيمة ... 

قالائلاء إذن طاريق للعدة النفسية » إذ به تستقيم حال النفس وتتخاص من 
شوائب اللأاهواء ومقتضى اأحادات ... وتستقيم وف من الله ؛طمما فى رحمثه... 

وهكذا يجد علء النفس الاسلامى يضع التفسين ال.1يم للا" ال الى تحصدث 
للانسان بدون أسباب مماشرة .- أو دوت ساق معرفة ... د أن تفسير محبى 
الااتلاء بحسم الحلاف فى غموض المزاءم والتأويلات والفروض إلتى وضعبا علاء 

د ولو شاء الله لجملكم أمة واحدة »ولكن ليبلوكم فيا آناكم » (المائدة :مو) 

ويضع عام النفس الاسلامى كذلك يده ءلحقيقه الانسان وامجاهاته وساوك 
قيصف جيللات النفس وحلاما تايلا شاملا عميما وواعيا )مستتقيا مادثهمن الكتاب 
الكرى ؛ والسنة امحمدية » فيبين أن الانسان المؤمن النى يسم فى طريق الله 
لابصاب بالأمراض نغ سة 9 ولايقع قْ التسراعات الحادة ؛ ولاينتابه الخوف 
والفرع والقاق واليأس » لآنه عند صاير.., راش أ يأتيه الله م خسن أو وه 
يول زيول -3 صل ألله عليه ومام َ 

و إن '؟)من أخلاق المؤمن قوة فى دن: وسزما فى لينء و[يانا فى يقين » 
ورصافى دام وشفقه فى مقة!'! ولا فى علم » وقصدا فى غنى» وتحملا فى فاق 
ويحرجا عن طمع » وكسبا فى حلال » وبرا فى إستقامه » ونششاطا فى هدى » ونميأ 
عن شهوة » ورحمة للدجبود » وإن ا أؤمن من عباد الله لأتخيف على من يبغسض » 


ويأئم فى من حب » ولا يضيع ما أستودع » ولا بحسد ولا يطمن ولا يعلمن » 





4 (الكيف ٠‏ و68 (5)رراة الحكرم عن عثدي (0) القة ٠‏ الحب 


ويعترف بالق » وان ل يشبد عليه» ولابتتاير بالأثقاب .. فى العملاة متخشمماء إلى 
الركاة مسرعءا..فى الولازل وقورا ء فى الرخاء شّكورا ءقانعا بالذى له لايدعى ماأيس 
لهء ولا يحمء فى الغيظ عولا يخابه التر عن معروف بيده كخالط الناسكى يعلم 
ويناطقوم.. ى يفرم » وإن ظلم وب دليه صير... حتى يسكون الرحمن هو النى 
بلاعس له ...» 

أما العاصى أو المءترض ... فانه عضى حياته شقرا ... تعسا ينظاص بالسعادة 
رغم شقاوته ويحيا حياة التءساء ولايءرف طعما للراحة ولاودذرقمعى السكينة) 
أعا حواته غم وهم وحسرة ولق 

فاذا تاب الله عليه فضلا ومئة منه تعالى تقاب فى نعم الله وعطاي الله وعرف 
أنه كان ظاما لنفسه .. مضيعا لعمره فى "عيث والابو » حتى إذا أدركنه رحمة اله 
عاش فى نور الإعان ؛ وفتح الله له باب العرء وأغان عنة باب الذل 2 وسبح فى 


الانوار» وهنا يعرف افسة » ومن عرف لفسه » عرفر به.., 


الخاطر هو شتطاب برد عل النفس 5 وقد يكون شيطانيا أرملاائكا من 
أوربانيا :9 . 

وسيب التمييز بين الخاطر والخناطر راجع الى حال النفس .. اذ أن سيب 
غلبة الأواطر المأمومة » انشغال النفس ظاوظابا 3 شبوائا واهوائا» '! فترد 
عليبا الوساوس الشرطا'ية الى تحجبمها عن الحقائق وحن لما الاعمال والافعال 
وبالرغبات النى لاتنتبىعند حد . . والأمانى النى تنزع الى تحقفها عاجلا والاهواء 
التى تجنح مها عن الطريق المستقيم ٠.٠‏ تصديقا لقوه تعال : 

ورلا طم من أغفلنا قبله عن ذ كرنا واليع هواه وكان أمر, فرطا : 

1 ( اليف : 89 ) 

و ولقس وما سواها فألحمبا فجورها وثثراهاء (افس و 

ول فاوهم مرطن فزادم الله عضا ؛ ( البشرة: 1١‏ ) 

أما اذا سكنت انفس .. ودقسث هواجسبا: وأقلت مهة فى زحاب الحق .. 
رأسترسلت مم الله ... واستطابعف أن تقبر غلة هوق النفس» وغواية الشيطان ذه 


0غ الاغام القشيرى - الرشالة الققيرية ص : +غ؟ ج ١‏ 
(0) الامام الكلاباذى اعرف لمذهب أهل التسوف ص 1١8‏ 


َك 


فتمين تمريز! واقيا بين الخاار الشيطائى والخاعار الراث » وتعرف ان نخاطر النفس 
لابصدق ء كا تعرف أن نماطر القاب لأيكذب .:. 13 

ويبين انا الامام غبد القادر ال لافى7؟ ‏ رضى الله عنه د أن للقلب نتة 
خواطر هى : 
شاطر الفس . 
و . ضاطراشيطان . 
م - خاطر الروح . 
4 - خاطر الماك . 
ق مقاط النقل + 
5 - شاط اإبقين . 

يعف لنا الامام الجيلاى ” كل خاطر من هذه الخواطر الى ثرد على القاب 
أي وطح لنا أن شاطر النفس رأف الابسان بالتذوع الى لات ». وك اول 
ألمحرمات » ومتابهه المزى » و٠وافقه‏ التلوظ (اباح منباء وغير المبام !!! 


أما خاطر الشيطان ... فانه يأمر بالكفر والفسوق والعميان » ويشسكك 


(١)رسائل‏ أبن عربى اج كناب ص طلاح اأسوفة 
( ؟) الامام عيد القادر المبلانى ‏ الذية ص . 15١‏ ج ١‏ 
< هو المازف بال الامام عبدالادر الميلاق يوز 1 مه وهو شبخ الطربق التاورى له 
مولغاتعديدءمتم! الاتتح الرباى والفيض الرحاى » 
(؟) الشمح الغطوفى ‏ ببجة الأسراء س : 510 


له 


الانسان فى ديه ليدرك بريه » وأيطلق التبمة لله تهالى فى وعده بغية إرمكاب 
الغاعمى : وقمل المبلكات : والدويف ف التوية وكل ماقيه ملاك نفس ى 
الدنيا والاشرزة م 

ويؤكد العلل أئمة أله وقية أن خاطر| النفس والشيطان مذمومان 3 وستل 
مء اأوادة أن أأؤمئين ) وهها داريمَأ الذي والسوء 35 


ووءوات له يفسه قذلى أيه ف1» » إن الشيدطان كان للانسان عدوا مرتاء 
(الاسراء : مه) 
أماشائر الروح .. وخاطر الماك ... فائهما يردان على الآاب بالق 
والداادة ,.٠‏ والددق ,.ء والاخلاص لله تعالى : 


, أوتنك كتب فى تلومم الإكان وأيدم بروح نه ( امجادلة: 0-) 


ودذان الخاماران عاقتهما اللامن والسلامة فى الدثيا والآخرة » واذا كانا. 
يوانةان العام واك_مرع ٠‏ ... اهما مم_ودان لابعدميما خصوص اللاس ... أذ 
توارد هذه الخواء'ر على تلوب أدحاب الصدق من الصااين والآواياء ؟ب* مرات 
دكن أفند :هم وكثدرات ريد بقينهم ولايد ماريقهم ٠.‏ 


أما شادار الحقل .. فرو يأمر تارة 6 تأمر يه اانفس والشيطان وثارة أخرى 
بأدر ا تأهر به الروح والماك 0 وذلك لجمكة علميا الله : وذلك كال جودهةة 
وإلقان دنعته » فيجعل ابد السالم يدخل فى الخمير » والطالح يدخل فى الشس 
وذلك دن طريق رجه وصدق التميز ٠.‏ . وضاحة ة التفمور شووه كرون عقابة 


وجدزازه عائدا أليه وعليه 6 


لأ 


واقد أوجد الله تعالى ادر العقل ؟لكة فى الإنسان » وبين له "خبير واأشر 
والمق الباطل » ايدرف الحبد سحادته وتعاءته ودُقَاءه بوجود معقول » فجعل له 
له الجسم كسكان لجريان أحكامه تعالى» وعحلا لنغاذ مشيئته » وبديع حكمته .... 
وكذالك الأآاسس باانسية للعقل الانسالى ... فر سو النى تحمل اليه الخين ... 
والشر » الحق ... والياطل » ويجحرى ممبها العقل فى خزانة الجسم ؛ لآن العقسل 
مكان التكليف » وءو كم وسبب التعريف ,الله ... فاطر السموات 
والارض. . 


والعاقل من الانسان ينال النعيم وإذاته ثوايا من الله تتعالى ع 5 شال العاصى 
عذاب الججيم والامه عقابا من الله 3 على شركه وآثامه؛ لانه تعالى وهييه 
العثل فاتبع هواه وغوى » أما النى سقط عنه التكليف لنقص عقلة ؛ وضعف 
كاله كانجانين والقصر » فان الله سيحانه لااسيهم .. وهو أرم الراحمين ... 
أماخاط اليقين ... فيراء الامام الجملانى 117 روح الابمان ؛ وهو يأ فى 
صورة مزيد من العم فبوعل واعان من الله يرد على 3ب . العبد الصادق الذا كر : 
« ألا بذكي الى تطمن القاوب » ( الرعد :م ) 


رمختص مذأ العم نفر اليل ... م خواص الخواص » من الأاوايياء الكمل 
والصذيقين الشهداء » ولابرد عل التاب إلا يق وان خفى مدناه ومغزاه » ودق 
يحيئه » وهذا الخادار لابنقدح إلا بعل إدلي > وأخمار عن دض ُ سرار الآم.رد 2 
وبعض المغييات ٠...‏ 


(1) ااشبع الشيائوي ست بهيجه الأسرار س : 4" 


1 


وحظى ببذه الدلوم والأسراد الى ترد من خاطر اليقسين الحبوبين والمرادين 
الختارين ... أصحاب المقامات |11 ... اتى أصبحت عبادتهم الظاهرة باطنة» 
ما خلا الفرائض الةب_مرعية ؛ والسنن الم كدة ؛ فرؤلاء أبدا فى رعاية :واطابم ؛ 

ومراقبة أفئدتهم » والله تعالى يتولى تربية ظاواهرمم »كا ورد فى قوله تعالى : 
٠‏ وهو يترلى الصالحين» ( الاعراف :115 ). 

و وهر الذي أ6أزل الكية فى تلوب انومنين ابزدادوا اعانا مع اعانهم ع 
ْ ( افتح : » ) 
فالله تعالى قد شخل قلوجم مطالءة أسرار الثزوب» فانشغاوا عام الله ... ومئن 
لله... وعطايا الله وأضاء :فوسبم بالتجليات؛ واشختصهم بالأنس بهء والسكون 
ليهء والطمأنية لديه ... فيسم فىكل يوم يزدادون من الله قربا على قرجم ... 
ويفيض الله -1إهم من علله ونوره ومعرفته » ولانفاذ لعلبه رمعرفته » لانجاية 
ولاغاية يقفون عندهاء فاذا إنتقاو الى 'لدار البافية » ققد انتقلوا من جنة الى جنة 
ولكن الأخرة هى الجنة اليا لانهم هناك يرون الله بشير حجاب ولاباب » ولا 
حاجب ولا مانع » ولا انقطاع ... ولانفاذ ... بيساب عليك مقشدر 

لفوله عمال : 

للذين أحموا الحسنى وزيادة , ( يوس :7 ) 
يقول الامام الجيلائى 1١‏ رضى الله عنه ‏ ه والنفس والروح مكانان لااقاء 
الك والشيطان... فالملك ياقى الاقوى إلى الآلب » أما الشيطان فانه يلفى الغجور 
الى النفس » والنفس داتما تطااب الآلب ,استعمال الجوارح اتأق بالام والفسق . 


١ (‏ ) الشرح النهاتونى ‏ بهجة الاسرار س . 58 رمابعدها 


531 


كا أن هناك مكانين فى البدن ... هما المقل والاوى » يتصرفان #شيئة حساك » 
وهذا الحا كم اما أن .كون التوفيق والاستقامة » وأما أن يكرن الغرور 
والسكية + 

أما الذاب ... فله نوران ساطعان ... هما العام الاعان ؛ وجميع ذلك الذي 
ذكرنا ... أدوات القاب ويحواسه وآ لاه » والقاب هنا فى وسط هذة الألات 
كللاك ... وهذه جنوه : تعمل من أجله » وتؤدى له ما افترضه عل با » أو كن 


القاب مرأة مجلوه؛ وهذ:الادوات سو وله تطبر فيراهاء وتتقدح فيه» فرجدها أدافه., 


وشخلاصه القول» أن الخواطر خطاب يرد على الضمائر» فاذا كان من قبل 
الملك .. فبو الالهام » وهو على لدل ... تصديقا لقوله نعال : 


د وأتيناه رحمة من عندنا وعليناه من لدنا علياع (الكبف : 6 ) 


أما اذاكان الخاط من قبل الشيطان » فبو الوسواس |إنى يوسوس وصدى 
النأس» فيجعل ماهر باطل حما ؛ وما هو سدق ياطلا » أما اذا كان الخاطر من 
قبل النفس » شوو الماجس » وهو بغزع الى الماناأت والشبوات » ولارشبع من 
جسوع عء ولذلك وجب على الانسان أن يستعيذ بالله من الشيطان » ا 
يقول الله تعالى : ش 

دقل أعوذ برب الناس ؛ اك الناس » أله الناس ؛ من مسر الوسواس |اخناس 
النى بوسوس فى صدرر الئاس من الجنة والباس , ( النأس : 1و 5) 

أما اذا كان الغاطر من قب_له تصال ؛ فو خاطر المق » انه يلفى فى 
القاب القساء .مه , ش 
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وعلامة الالهام الذى دو خاطر أأاك » انه ورد على القاب عوافقة الشسسسرع 
والعل ٠‏ وكل اهام ارد اط الابسان لابوافق الثم بعة 0 أنه بالصدق 300 
فيسو باطل ١‏ , 

أما علامة غلية المواجس عل النفس » كثرة اللجاج ... واللفوف الطلبء . 
1 الالماح ف وصفا خاصية دن ختصرائص جيللات 0 30 شر ةع واليش 6 
دلابذا ال لاجس , يعاود الانسان مرارأ وتذكر رادا بين الحين والمين حى بأل 

ا الانسان 00 (5:3ا١‏ غ2 

والغريب فى هذا الخاطر الوسواس أنه اذا جاء فى صوره إثم .. وشالفه 
الانسان ودفعه عنه» وامائعت النفس عن اتثثراف دلك الإثم » فانه لابسكن . 
فالشيطان 5 قال عز من قائل : 

و أثما يدعوا حزبه ايكونوا من أصحاب السمير ء ( فاطر: > ) 

« قالفعرتك لأغوبابم أجمعين» الاعبادك منبم الخلسين؛ (ص' ؟م؛ )6٠‏ 

فالشرطان دائب الغواية » عامل لحاء ولا يهدأ له بال الا اذا وسوس الانسان 


ليشرك بريه؛ وخااف أمرم » ويئزاق إلى دوى لفسه ... 
د فوسوس اليه للشيطان قال ياآدم هل أدلك عل شجرة النك » 


( طمه: 0 
أما علامة الخاطر الحق ١‏ , الذى ١و‏ شار اليدين أنه لايؤدى الى حصيرة 


ولاالى ضلالة وسوء ) واما يزداد به الانسان عليا وبرهانا ؛ ويعرف عند حطوره 


5/4 . الشبخ الشطنوفي ب عبجة الا.سرار س‎ )١( 
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الى قلبالانسان ووجد انه » فاذا ورد خاطن الحق عل القاب ثم ورد بعده خا 
حق آننس » فان الخاطر الثاى فى رأى ابن عطاء أقوى» لأانه ازداد بالاول قوة .. 
وبرى الجنيد 7" رضى الله عنه ‏ أن الخاطر الآول أقوى ء لانه اذا بقى ٠‏ 
واستس دعى صاحبه الى التأمل ؛ وهذا هو مجال الع الحق.... 
ويتفق أة الصوفية على أن من أكل الحرإم : لم يستطع أن يفرق بين أى 
من الخواط » اذ ينبس د ليه الأس بين خاطر النفس , ونخاط الشيطان؛ وخا 
الاك جيما .. 





١ )‏ ) الشوخ أب بكر جمد الكلاياذى س التعرف ذهب أهل التصوف س .٠١ 4 ٠.‏ لحقوق 
الأستان نود الاواري 7 


لالج 


1ه 


مشرءئ ٠‏ 
لمم قلوب لايفقهون با وهم أعين لابيصرون بباء ( الاعراف : /11) 
«كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » الاعراف:١١٠1)‏ 
٠‏ وقذف فى فلو.بم الرعب » ( الاجراب: ٠+‏ ) 
د فيطع على قلو.بم فهم لايفقرون » (النافقرن )٠:‏ 
ليجعل الله ذلك حسرة فى قو بوم » (العران:-6٠)‏ 
د يقولون بأفوام «اليس فى قلو.هم » (آلعمان : /19) 
« وارئات قلوجم فهم فى ديرم وتدددون » . (التوية: مع) 


د وزين ذلك فى قلررهم وظنتم ظن السوء وكنتم قومأ بورا » (الفتم : ١؟1)‏ 
د رضوا أن يكونوا مع الوالف وطع الله على قاوهيسم فهم لايعلنون » 


ر التوبة : *وو) 

دأنا جملنا عل قلوجم أ كنة أن يفقبوه وفى آذانهم وقراء (الكبف :07ه) 

د فويل للقاسية قلو.هم من ذ كر الله » ( الومر: 98؟) 

« لثن لم ننه المنافقون والذين فى قلوببم مرض والمرجفون ف اأدينة 
لنغرينك بمم » (الآحراب :.5) 
« أولتك الذين لم يرد الله أن يطبى قلوهم » (الئمة:ع») 


دلو أنفقت ما فى الارض جييما !١‏ ألات بين قلويهم » ( الانفال : «د) 
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لز[ الأول 
داء الرباء 


ينطوى الرياء على الخداع ؛ فن يرا الناس يخدعهم لانه يظبر غير مايبطن 
والرياء نوع من الثمرك الخفى » إذ أنه [دماءكاذب » حيث يرعم المرائى أقوالا 
أو نمالا خلافا الحقيقه ليغش الآخرن به ... ْ 
٠.‏ “يقول الرسول صلى الله عليه وس : إن ادف الرياء شرك /١١‏ 
'واثرياء يمشئ إلى النفس البشرية مثل دبيب اانمل » فلا سل منه أحدا إلا 
العارفين بالله الخامين الطائمين » لأنهم أرتفعوا عن رؤية أنفسهم ها أودعه اله 
في قلويهم دن 'ور اليقين » فلا يطلبون من الناس منفعة ولاب رجرن منرم خددمة ) 
. دلا يخشؤن منوم ضرراً » إذ أن أعبالهم جرما: خالصة لله » وإن كانت ظاهرة 
لناس .. ا 0 
أما المراى فانة يولع بالأاقنعه الكاذية » ويتكم بالاغطية البااية ليك غ ياطنه ‏ 
القبيح 0 ونش عل نفسه الامارة» فيوارى (أثس 'و ىسن ااباطل ؛ ليخفى الحقيئة 
غنبا وخداعا يقول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم :سه 1 | ١‏ 
اتجدون ير الناس يرم القيامة عند الله ذا الوجبين اذى يألى هؤلاء بوجه 


رهزلاء لوججه زف4 5266 





( ) رواء اإهارئ ومسلم 
(؟) عن مماة وقد ذكره المعاسبي ل الرعاية ٠‏ 


002 
والمرائى فاقد الجمال والصدق» وفاقد الثىء لابعطيه » فبو وا كان يتكلم 
كلاما ظاهره الرحمة: فباطنه ال_ذاب .. كالذى يدس السم لمضيقيه » أو يطمن 

أصدثاؤة ... 
“والرائف قير بالتهود كاذنا منافتاً وعفادءا ومن 5 يعمى تأيه غن كل بصيرة 


ويقع فى شرك خبدأعهه )فيحجب قليه وعد ذانه ولاابرى غيرها محبويا ص وأو 


للم الناس جميعاً ... 
«يراؤن الناس ولايذكرون الله [لا فايلا » (الأسام: مه4و) 


والمرائى خادع مخدوعءخادءلناس ولنفسه ؛ ثم بنفسه ويقدمها فى كل الأمور 
دينافق ليحقق إذاته ويشبع حظوظه وأهوائه وشبواته' . 1 

«نسوا الله فتسيهم » إن المنافقين هم الفاسقون» ( الثوية : ) 

الرياء إذن فسق '١‏ وعبادة للذات » ونسيان لله» وهو ثمرة فجة لاستتحواذ 
الشيطان على نفس المرالى الذى يغربها بالاباطيل؛ ويوقعبا بالتلييسات والاكاذيب 
حتى إذا لبست قناعه الخادع» ظنت أ بم مركز الكون كرياء وغرؤدا .. والمراتى 
وإن عرف حقيقة نفسه إلا أنه ينعزل ناسيا ربه فى غربة غريبة .. 

دبراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قايلا , مذشىين بين ذلك لا إلى هؤلام 
ولا إلى مولا (النباء: 686) 
يشول الرسول ‏ صل الله عليه وسلم : 199 .. | 

وأخوف ما أغاف على أت ... الرياء والشبوة الخفية » 





(1)الامام عبدااتادر ااجيلانى - توح الب ص ١‏ ؟هة 
(0) امرحم السابق 1 
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ويقول صلى الله عليه وس :- 
و ينربج فى آخر اأرمان رجال يختلدون الدنيا بالدين ؛ يلبسون للناس جلود 
٠‏ الضأن من اللين .. ألسنتوم أحلى من الدمل ء وقلويهم تلوب الذئابء 
جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسام ‏ فال 37 : , إلى أقفٍ 
المرقف أربد وجه الله ؛ وأريد أن برى موطى ... فلم يرد عليه رسول الله للآنه 
مراذ رغب أن يعمل لله على أن يراه سبحانه وهو يعمل ايكافئه على صنيعه أول 
بأول» فبويريد أن ينتقد :نما يعمله» ومحتى ذلك أنه يسأوم الله لييدلآترته بدنياه 
0 .. ويوردٍصاحب الرماية ' أن رسلا عاد إلى الرشول عسلى الله عليه 
وسلم ... قال يارسول أسر العمل لاأحب أن يطلم رغيرئ) عليه فيطلع (غينى) 
' عليه فيسرنى ( عندما أعلم ذلك ) فقال الرسول لك إحسان أجز السر ؛ وأجر 
الملانيه .., ' 


وال “ثوبه نظيف » وقليه ببس ٠+‏ يزهله ف المباح : ويتكاسل ع الجياة 


.٠‏ . فى العمل وطلب الوزق ».و يأكل بدينه» ولا بتودع عن الحرام يخي أمره عن 


أقاس ولا يه_فه إلا أهل اليق,:, أصحاب الفراسات” ... 

ويد نا الامام الغزالى © ...يعض أصساب الكين والرياء والدسك 
. وطلب الرياسة» فيقول عتبم مافاله الرسول ١‏ صلى .الله عليه وسلم - *ن أمم 
أصحاب الشرك الاصخر ء لا“نمم تركوا العاصى الظاهرةء ومع ذلك فَإِن قلويمسم 


( ) الامام الشراني سس حكشف الئية س م #4؟ جج1 

(؟) الامام اجلانى ‏ للنع الربانى سن  *»( ١‏ 84 يكذلك س 16 
(*) المارص الماسبى - الرعايه س٠‏ 0+ 

(1) الأمام أبو امد للنوالى اس + 0+ الكفف والتيين. 
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م تلمح عنبا الصفات الملمومة, ومثلهم كالنى أصيب ارقا فر العطبيب اول 
الدواء» ودهان جلدهءفترك شرب الدواء » وأهتم فقط بالدعان ... فأزال مأظاهر 
الجلد من أهراض ء ولم يرل باقياما بياطنه » فلا يستقيم له سال 1لا إذا مالج 
نأ فى باطنه فن الجرب الذى يطفج على ظاهرة ويزداد يوما بعد يوم .. 

يوضح ألامام الفزالى بعفضش قرق المفترين فيقول ؛ « ونفر أغتروا بالصوء 
ورعا صاموأ الايام الشريفة » وف فى ذلك لايحفظون السنتهم عن. الغيية ولا 
4 غن 7 عند الافطار » ولا من المئيان بأنواع الفجور ..., 


0 قاثلا : هيبات م.. امات [مما يسام من ألى الله علب 
سليم ير 0 
ويتشابه مرا مع *' الترجسى الذى يرأه علياء النفس الحديتك عأيدا لذاله» 
لايعمل إلا لمنفعته الشخصية » أو لاشباع غروره وتعجبه بتفمله أواراة أمراضه 
الدفينه من نقص وعجرز باستظبار المظمة والاستملاء والخطرسة ..,: وطلب هدم 
الناس له وثنام عليه وتقريظيم لاعماله لاسكن بذلك عخاوفهموهذا .ما سعى يفوبيات 
المستيريا (4ا ,. 


ريمتقد سض' جلباء النفس أن الطريق لملاج اللرجوسية أد ب الننات » أنما 
6 الا ام أو امد لزي - ب الكدفب والسيئ: ق غرور الخان أجممين (هامش كناب 
بيه للاارين ١‏ اس 0 25؟ ٠‏ 


شق م عاناة النفنى تعبين أ جسى ويتعدول به ال لدأنه لدرجة الميادة 
0 )» موجز الاحلبل ألثةمى ص دل سد أمماه 316 
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5 شل الترجمى , ١‏ امات أخرى وتبديل أفكاره .بافكار جدودة ؛) غير البى 
تستحوذ ذ عله وتبشعيده فاذا إسشد شاخص حب التعظيم » فمليه أن يمالبع نفسه 
1 مشاعر أخرى بديلة - 


ورا لا 7 ن ذلك علاجا بائر لا"مراض النفاق والزياء» إذ أن علاج الداء 
بزدع داء آخر صورة ة ذاتوجبين. .ثأما الطريق الاسلاى.فى علاج امراؤيكن 
كر يه فا لاق إلا بالاتواضع؛ وأن يخرس فى :فسسه أن عالق 
اللكونوصاجه ١و‏ اللهءوأنه لايستطيم أن يفعل ذيء! إلا إذا أراده الله » فينتقل 
من حب ذاته إل المحبة الالحية » رمن الشك إلى الابمان؛ ومن ال:كذب إلى الصدق 
ومن الخداع إلى الحق» وبذلك تمكن أن تتنيرنفسه تغيرا عبي قا فلايطمع فى مرضاة 
الله فتبدأ نفسه رهد أن أفرغت من أهواتها الدنيوبه؛ ولابعود إلى ترئة نفسه 
عند الناس»و لاتشفله عيوبه» ولايجاول أن يسترها بقناع النش والغساعءو يسم لعل 
تخليه ما فى قلبه من العجب والكررياء » و بذاك يتجنب الشءور بالاقص والذئب» 
ويستعبد ثقته بالله ... وليس هذا الملاج كا يدعى علياء النفس تخفيفا أو تسا 
أو حيلة هرومةو[ما ذلك تقوما النفسورجوعا لظيرة الإمان :برا لامراض 
القلب » فيعود المريض صحيحا سليما.عارفا بنفسه وربه جريماً ... 

ومن الرياء حب الرياسهوالتعظيم وتسخير الناس لصلحةااراق ؟ أنمنالرياسواء 
فى العام أوالعمل حب الاستعلاء ليعلو صاحبه و ليعلم الأسترينو ليعل الن س أنه أعل العلياء 

وتظير المماهاة فى العمل فان صلى ارا ركوما أو”سجوداً فانه يزيد أمام 
انأ سضوفا أن بسقه أحد من يصلى مه ويجزعإن علاه غيره فى عمل من الاعيال 
كا يجزع عندما ينف فيره أ كس منه » وتحاول أن يزيد عليه ... ولو كان ووحده مأ 
أنفق..وكذلك فيا يتعلق بالرياش والخدم. 


َ 
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والمزائى يتفاخر بالدنيا ويباهى مرا فقول لغيرء أنت فقي رلامال عددك ...أو 
يسألم ربعت وك عندك من المال ... وأنا عندى أ كثى عا عندك ... ويتفاخر 
أيضا فى العمل فيقول اغيره أنا جاهدت وحاريت - وأنت لمتحارب وقد جنت 
عن الادثراك فى اتضال .. 


وفى جمال العلم يتفاخر بعمله ومجالسة العاناء وتقدعرم له على غيره ... 


الوسر شان 


'الغضب ابتلاء » وكظمه تكليف » والانسان محوط باللذات والمسكاره و ميحن 
العيد فى عله ؛ وفى سوك النى :1ك ليعرق صدقة من كذيه .. 


والخضب من القرى الش.طادة ١!‏ التى أودعبا الله فى الا سأنء فاذا استفز الانسان 
الغضبء فقد ارط ببذه ألقوة النارية » والااسان من طين مما'كن فيه وقار 2« 
وأما الشيظان فمن نار تتللى بالحركة والاضطراب ؛ ذلك يقول الرس ول - 
صل الل ذايه يه وام : 5 
واليس لفون بالصرعة » اما العديد النى ملك نفسه عند الغضب , 19 . 
ومن نتاج الخضب اليد والحسد : وهو بسوق الانان إلى الأرض وتمكس 2 
الطائع واختلالها» ولذلك وجب معرفة مكانتة ليمكن علاج المذموم منسمه») 
ودان فطرلة كظم الغيط ء ثم الم والعفو والرفق » وفى ذلك ؤرد قوله تعالى ؛ 
« أذ جمل الذين كفروا فى قلوبهم ا1مية» '؟؟ حمية الجاهلة » فأنزل سكينته 
على رسوله وهلى المؤمنين » (الفتح : .م ) 


سأل أبو الدرداء :رش الله نه الرسول ‏ صل الله طابه وسلم - : 


. قرت الثرب ج !| ود'عدها‎ )١( 


اليل هن أ يعلى فى مائره هن زيد بن أرقم وكره لبر وطى فى الام الني , 
(+) الية . الصادرة عن الغضب + 


ىف 


وقال الرسول ‏ على الله عليه وسل ‏ : ه الغضب يفسد الإرنان كا يفسد المبى 
المسل ع 9 .,. اى 5 تفسد المرارة الحلاوة . 


حقيلة الاضدب : 19 


0 ركب النعضب فى الانان ليحيه من إلقناد» ويدقع عنه الشسسلاك» فى 

'تكوين الانسان وفى داخملة حرارة ورطوية » وبينبها عداوة وتضاد » فلا ترال 
الحرارة تحال الرطوبة وتجففها وتتخرهاء ولولا اتصال مد الغذاء بالرطوية لفسد 
| الحيوان » فق الله الذذاء الوافق للحيوان.» وخلق فى الحيوان شبوة للنذاء ... 


7 أما فى خارج الانسسان. فيظير الغضب عند تعرض الإنسان للاخطار 

وهنا >ب أن سل على قرة وحمية تثور عند الحاجة وهى عثابة رد فم للعدران 

1 تعمل ار للغضب فى نفسه كا يشتعل الثار فى القسر ء ويتصب ذلك على الوجسه 

! فيحسر الوجه وامين + والئرة بن ما ورإمها من حمرة الد » » ؟! تبن الرجاجة 
0 مايا 3 ش 


دقوة :لنب بالا لكك وممثاها غليان 1-6 القاب لطلب الاتقام» 
وتثوجة 0 ألقوة فى ثموزتها الى دفع الاضرٌ أن قدل وقرعا والادة ام : 


(1) ذكره أبى الديا وإطورائى فى السكي والاوسط ا و | 
7( ذكرة الطيرآئى فى اليم واليرتى فى انعنب من وداية بيرين كيم عن أيه من 
ري الامام أبو حامد الثرإلى عه ااه ملرم الدين ج 5 ص : 03068 س 
1 وما بسدها » ْ ١‏ 
(4) الامام أبو حامد التزالل ‏ حياء! علوم الدين اج د (94١1١549.‏ 


ا 


سد حدوثها :.. والانتقام هو قوت هذمالقوة وثهوتها وفيبه لنتها؛ ولاتسكن , 
الإبه .., الا أن (اثومن عندما _يستفز بالاساءة اليه يصفح.عن العتدي : ٠٠‏ : 

د واذا ما غذيوا ثم يغفرون » ( الشورى :9ع " 

ار الفاضل فق الف : :. 

التغريط(ه) فى اقوه الفضبية دايتسل ضعفباء وهو مذموم »'ويقول الشائعى 
رضى الله عنه : , من استغضب فلم يخضب فبوحمارء 1), لآن فقد قزة للشب 


نفص فى الانسان. لقوله تغالي : 


د أشدام غل الكثار رحماء ينيم 0-2002 (الفتح:4) 
جامد اتكفار وللنافقين وأغلظ عليين » ٠‏ 75 0. (التحرمة) 
أما الافراط 3 فبو الزباده ف الفس: حتى يخرج عن المقل والنكمة والدين 0 ْ 
ولايبقى للانسان بصيرة ونظر زفكر ولا حمسن اختبار للافعال والاعبال فتخله 
كلنة 10 الى و2 قى النفسالانارة ؛ فينع المالتتفى والانتقام ...- 
ويعضهم تسغى ذلك شجاعة ودنجولة كأن يول أحدهة آنا لاأضير ص أحد إن 
لا أحتمل من أحد أهرا ء ودذا يمتى اله لاعقل له ولا حلم :.. ولابحكة ..ن 
ويتأثر بعش إلناس ببذا الرأي الفاسد فيرسخ فى نفسه طبع الغذوب ويتشيه: 
وؤلاء الجبلة فى أقويه نأي الضي » مهما وعلط لاسمع لان عمبى عن كل بصيم ' 


+ اثفر رط : قلة الغشب 
)292 الاماء اج س 1184٠١‏ وما بعدها 
(0) الشررمة والمقيقة ‏ عجال القلب س "٠١ 7٠‏ 


ذ 


وموعظة , بل.انه على المكس يزداد غضيا مع النصيحة وتسود الدنيا أمامه , .واذا 
راجع نفسه لم يقدن الى .ذلك سبيلا» اذ :ينطفنء فى نفسه نود لفقل .:. نالك 
ساك الحيوان اطائج ... ' 

وق الفضب يتصاعد دنا مظام الى الراس » فيستولى على ممادن الفكر » بل 
رما يتعدى ذلك الى معادن الحس فتظام عينه حتى لايرى مها شيثا 11 ... 

ورا يتمكن الهضب من. الانشان » فلا يستطينع اطفائزه لامن الباخبل:أو 
فيءعوت كدا وغيظا؛ اذ أن السفينة الى تجرى فى بحس لجى » متلاطم الأادواج 
أفضل حالا من.النفس المشسونة غيظاء لان السفينة تحاول. دباءها انقاذها » أما 
ف الغضب » فالقاب هو صاحب السفيئه » وقد مبقطت حيلةه وأعماء: الخضب» 
فلا يستطيع أن بدى شيئا 3 :مول الرسول ين صلى الله عليه وم لم 9 
وان الله تمالى لما خان الإن كتب بيده ان رحمى تغاب غضيى » 

ولو رأى الشبان ا فى حاله طبه ب قبح صى رئه لمكن غشبه حياء من نفسه . 
بل لوجد أن قبس باطنه أعظم من قبح ظاهره » اذ أن الظاهر عنوان الباطن, .. 
د ألا إن الغضب جمرة:توقد.ى جوف ابن آدم : ألاترون الى خهسرة عيزيه» . 





)0( رواء !بن ماجة عن ألى هريرة ووه 
(؟) الاحياء ‏ جرء 8 ص ١514١‏ 1547 مطايع الثعب 
(؟) العرق الذى ينطع “ذابح. .. . 


4 


الارض . ... الا أن خهر الرجال من كان بططىء الغضب سريم الرضا » وش 
الرجل عن كان" سمريع الغضب ء. بطىء الرضا 60 


أما أثر الفضب فى الظاهر فبظير فى السباب والاءتب_داء ,فحش الكلام * 
أما أغره عل الاعضاء » فالضمرب والابجم والقتل والجر ح بدون مبالاة » فاذا لم 
بتمكن الفاضب:مت المغضوب عليه ؛ رجع غضبه الى 'فسه فمرق 'ثوبة» ولطم 
وجبه؛ أو بض الآرطن أن الجدان » وأحيانا يدو مسرعا ويقع ع لالارض لانه 
يضيق العدو من شده الفضب » ثم أ يقعل' أفعال ١'جانين ٠١‏ بول الرسول 


دلي الله دليه ماع لسسوية ا 57 


و إن الغضب من الشيطان . وان القنيطان شلق م نالنار .. اتماتطفأ النار بالماء » 
فاذاغضب أحدكم نليتوضاأ 0 

أما أثر النضب ف القلب ء فانه يواد الحقد والحسد واضمار .السوء والشماتة» . 
والحزن على نمم النير » وافضاء الآسرار» واهتاك السر » والاستبزاء... ولذلك . 
يقول الرسسول ب .صلى .الله عليه وسلم : ش 
ولايعكم أحد بين انين وهو غضبان » 1 ( رواه الجماعة ) 

واذاكانت زيادة الغضب دا على المرش انفس ؛ تكذاك فإن نقض:الحمية .. : 
تراد قله اللآئفة » وضمف النشوة فى الدفاع بعن العرض والوطن » واحتمال الذل 
من الاخساء» وصهن النفس والدناءة » وهذ مذموم أأيضاوف ذلك بقول الرسول 
صلى الله علية وس 0 


(1 زواه 'عرمذى 
(؟) ) رؤاء أبرداوره من إلى 'عيم هن سساوية معتفير ل اللدظ (لليفصل بدلامن لفلبتوضاً 4. : 


دم 


« أن سعدأ لفيور وأنا أغير من سعد وأن الله أغير منا رن 
أثد ع الذيرة فط |: اسأب » ولو تساممج الناأس. 5 ذلك لاحتلدات.. 
الانساب ء ولنالك قبل أن كل أمة وضعت ااغيرة فى رجالباء ووضعت الصيانه في 
ومن ضعف الغذب امود والسكون عاد 5 الذكر والفسق » ومن ققد 
الغضب عجن عن رياضة" نفسه ؛ أذ لا م رياضة النفس الا إل ليط الغضب عل 
الشبوة؛ يوب الانسان عند , هيل أقمبه الى اشبوات ابلنسية... 


ا ل د هو الذى يساوق العقل»و يوأ كب الدين ويستمدمنييا اعتداله ٠<‏ 
واستقادته كلف اله با عباده » ودر الوس ط الذى قال فيه على الله 
عليه وسلم س : 0007 ا 
ووس الأتزن ارا 6 
مون حال تفال الننزك انه يقبو كان اعاطة عن انه ولدلا 
ظ والقظلم فى غير ع'ة» ومن نات نفس الى الب المفرط» ج#رها آلى التهون ٠‏ 
والفواحش » وف كلا المالين ينبخى أن يعااج نفسه بالوشط الذق » لانه امراط” ' 
المنتنم وكيز اذل ودتا ارق من القمرة #وآحد وى العف وشو مق 
أشق الامو لقوله تعالى : .س 
: وأن 3 انها يعران / تعدلوا .ين اانساء ولو حر عتم فلا تميلواطر الميل ع ” 
0 الغلة ' 





(١1)ذكره‏ أبومر يرة وهو متالى عأيه من حديث المغيرة 
(* أاهث شربعة وأاتيقة ال واف عجائب اناب لاه إلى ٠,٠٠١‏ 


(+ )ذكر هذا المدرث النيبتى في الدب .٠١‏ 


لج 


كاذ بقضب الالسان : 

يحب الالسان بعض الأشياء والآعمال ؛ اذا سليت منه يغب » ربءضش 
هذه الأشياء ضرورى له وبعضبا كال ؛ ومن ذلك : 

- الغذاء والكساء وال سكن وسمة البدن ؛ فاذا أعندى عل اأنفس؛ أو ساب 
المال أو الملك أو جرء منبا . أو كلما غضي الالسان , وكلما من الضروريات 
الق يغضب الالسان من زو آها ٠..‏ 

+ . المال والجاه العريض ؛ والآدوات النافعة للانسان ؛ وهى بحيوبة له ولو 
أنها ليست ضروريةء ولكنبا مطلوبة بالمادة فوغضب الإأسان على من يسرقيا ه 
و| كثر غضب الناس على ما هو غير ضرورى ؛ لبه الشبرات ذلك أن يعضوم 
يغشب إذا قيل له أن لا نحسن السب بالارد ( الطاولة ) مثلا أو لا تقدر على 
شرب ار الكثير ... 

م - مأ هو ضر درى عند بعض الناس دون البعش . وذلك مدل ااكتب عند 
العالم فينخب لحرقها . أو أدرات الصائع فينضب لسلبيا .٠.٠‏ 

علاج الغضب ' 

الربادة النفسية وسيلة لتشفيف النصب إلى ما هو طرورى»؛ أو اضعافه ؛ 
لحد الاعتدال وليس مقصودآ بالرياضة مره واعدامه وآنما ااقصرد منها عدم 
اطاعة النضب عملا بالشرع » وما يسةدساه العقل , وذلك مكن الثحةق بالجاهدة. 
وتكلف الحم حتى يصير الحل طبما راسخا . وشلقا دائها 12» ... 

أما قم الغضب واسلاصاله فور ليس من الممكن , لاله طرورى فى حق 
كل شخص: وها الرياضة تمدع الغرظ وتضمف النضب وهيجانه في الغاضب ٠.‏ 


(1) الأحياء اللزء التاس مطابم الغعب س +151 وما سدما , 


0 


أما ما هر لس بضرورى من الغضب فيمكن عن طريق الرياضة النفسية 
إشراجه من القلب » وذلك بتذكير الالسان أن وطنه القبر وأنه مستقرء الأخيرء 
وآن الدنيا لو وعيث فيزهد فيبا 03 و يبدو يبا من قابه ٠‏ وإذا كان للانسان 
كلب لا حبه . . انه لا يغب لضيربه فالنب يتبع الحب ... 

والغضب إذا كان لله .. فبر ترد ١‏ وإذا كان لغيره فوو مذ موم ؛ والمؤمن 
يغضب لنصرة دينه ؛ [ذ! خخرق أحد ححدا من حمدود الله , كا يضمب النسر ذا 
أهذوا صيدة (01. 

واكان إذا غضب الاأسان مدعيا أنه غاضب له » وهو غاضب إلغسه كان 
مثائقا .. فألغضب لله يبي وبرداد و إسشر ؛ أما غير أله فيتغير ويدول. 8 

د فرجيع مرمى إلى قومه غضبان آسفا , (طه:وىم) 

وينبينا الرسول يلع أن الرجل ااثديد هو اذى يستطيع أن يكظم غيظه » 
ويلك زمام نفسه الثائرة » وهد! لا يمكن أن يتحقق إلا #جاهدة النفس وعنالفة 
أهرابا - يقول الرسول عَلِكع : 

, ليس الش.ديد (٠‏ بالصرعة »يا الشيد بد من يلك كفسره عد الغضب 0 , 


, 1١١ +9 +5 سيدى عبد القادر الميلاتى س الفتج الرياتى سس‎ )١( 


فس لالثالك. 
خدلة واانسيارن 


يدى فرريد أننا لنسى دا لا ريد أن لتذكره .. ومالا مهسا به » وما هو 
معظيم بصيغة وجبدالية غير سارةٌ (21 , 
وار نوافرت الوسمع الظررف الى جب أن تعاثل جع فيا الذكريات عادة 0 رقد 
أجر يت تمارب قُْ مر طوع النسيان أدثت إلى ننامج منها : 

١‏ - أن بين ااثاس فروقا من ححيث قدر هسم على الوعى ومن جببة سرهة 
لسهائهم م 5 تعليوه ٠‏ ' 

م - أن مراعاة شروط التدصيل اليد .. هو أمان من ايان إلى مد كبهي . 

مم ذلث نمض التجارب على أن الاسيان بكرن فى أول الس سربعا 1 أى 
بعد التحصيل مباشرة . . ثم يأخدذ فى النباطز تدر ييا رفضى الرمن حت يصبح فى 
لنباية بطيئا جردا ٠.‏ 

وممنى ذلك أن النسيان له علاقة بمرور الرمن » 6 أن له علاقة بالاهتيام ,ها 
يعدث كا يؤكد بءض عداء النفس أن الاسراف فى تعاطى المراد الخدرة يزدى 
إلى التسبار ؛ وكذ لك فان كيت الدوافع تساءد على الأسيان باعتبارها عجز . 
باه إستر جاع مام تمحخصيله 03-0 


(1)د. عزرث راجح - أصول عل الف سي : 69 طبعة و1 
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و مخلص علءاء النفس الحديث إلى أن الأسيان راجع إلى الاهتيايات الرائدة 
وليس راجا [ل عدم الاهتام ... فالنسيان فى رمم ليس عللية سابية : بل هر 
عملية ناشئة عن تداخل أوجه الأماط الختلفة .. وإذلك ينصح أصحاب هذه 
النظرية بوجوب أتْريث فتّرة من الرمن فى 'حصيل موضوع ما . وعدم المبادرة 
يتدصيل مو ضويع جديد غيره .. عق لايتلف أحدهما أثر الأخر ؛ م بتصدرن 
بالاسترعاء .. أو النوم فثرة من الزمن كوسيلة لاسترجاع مائم مصيله . 

و يعتقد مؤلاء العلباء أن الوعى الجيد لايشمن الاسيرجاج الجيد : [ذ ان 
هناك عر امل تمرق الفرد عن الاسثر جماع .. كالخوف من الاستهجان ؛ والاجل 
من حادثة الفتاة ٠‏ والصدمات الانفعالية : والتداخل ..كأن يتذكر اسم شعص 
همين .. فتتداخل أسماء أخرى ؛ فيستعصى أستر سباع الاسم المطلوب ؛ أو أن 
سرض الخطيب طزيقتان قَّ الدمبير عن لس النكرة 4 رده وعنتاط 
عليه اللا . 

وإستخدم علماء النفس طرما عدبدة اأتخلس من الأسيان هنها : 

أت الاسمثر عنام وهدم ذل الجيد ... كأن سرك الارضوع الذى ريد تذكره 
فثرة معيلة ؛ وموضوج آخخر ؛ فاذا به يتذكر بعد أن يتضجم ... أو يسترخى 2 
ليتذكر كل مايطر] على ذهنه . 

9- ها إسمى باكئال الالابسات؛ كأن شد الشاهد [لىمكان الجر مة ليئذ كر 
ماقد اساه » لآن وود الرء فى يفس المجمال السلوى يساعد على استرجاج 
الذكريات . 

ا الانويم المخناطي.ى .. وهذه وسيلة يبا يتذكثر الأانسان حيانه الطفلية » 
وقد قام مض اأملماء بتجارب علي بءض !ل طفال , وكاات من نتائجها أن الاطفال 


اسلطاعو! أن يصذو! الأحداث'وصفا وأضحا وكائلا وصبيما . 

م طريقة النظر فى بلورة ء'إذ ثبت أن النظ فى بلورة من الرجاج يساعد 
هل استرسباع الخراطر .. بل قد يرى إمضرم صورا وهمية » ولا يعرف أنسا 
جزم من يرنه السابقة ٠‏ 

وقد دلت التجارب المعملية على أن الذكريات المؤلمة أعصى على |الاسثر جاج 
من الذكيات الى لايم ع مره ٠‏ ققد طاب من جمروعة من طلبة الجا بية أن 
ينلكررآ بعش الذكريات السارة (3© ؛ فوجيد أنهم تذكروا نسية 4ه" 
من الذكريات السارة » وأعيبدت التجوربة على نفس الطلبة على أن إسثر جبهر| 
الخيرات الغير سارةً ٠‏ فكالت أسية الامئرجاع 14 1 ؛ ركان الغرق هو 
ات 

ل مدى ذلك أن الأسان إستطويم انب إسثر جبع ارات ألسارة اكترزضن 
الخبرات اثؤلة ...!! 

ريوعم فرود 202 أن النسبان ... أو فقسد الذاكرة.. ليس اختفاء سقيقيا 
لالطباعات الطفولة ه و إنما هو أشه بمْدّدان الذاكرة لدى العصابيين » أى هر 
0 معو ذكريات العإد كو سم رادار بر 


رامن ري أن 0007 التجارب إذا أدثت إل عض تامام 5 7 كرد 


(1) أسول عل النفس 5 15؟ وما بعدها * 


(؟) سيجمولد قرويد - الموجي ف التسليل التقسى سس : ٠١*‏ ترحمة د, سأبي 
بود على ٠‏ 


0 


فروض أو استلتاجات فير غثة . . فلا بعل أرد. يكو النسيان السبب 
المباشر الإهتام الرا/د بالموضوح ٠‏ أو أن المذلة لا علاقة لا بالوعى والرشد .. 
لقد ربط علاء النفس الفسيان والغفة بالتحصيل والحفظ , لكنرم لم يبتموا 
بنوهية العسلم ااتمصل ... دل هو صالح الالسان ... وهل اللسيان المقصره 
غاص ,هر ضوءات عقّقة لكالات الأخلافية أم موضووات هزدية إلى الأباطيسل 
والآوهام وغلبة الأخراء 6 

إن ع" النفس الاسلاى يعامج مور ضوع الغداة والفسيان من قاودة انض 
شهرلية ... فينظر للالسان كرحددة .. ولا وكر عل المذاكرة أو الحافظة . أو 
الوعى فسسب . أنا ينظر إلى أانفس الالسانية فى غفلتها ويفظتبا .. ؟ أوحى 
الله لبعض أنبياله : 
5 د إلى ] لبت على لقءى أن من ذكرلى .. أذكره ؛ اذا ذكيروى يرصك 
لمُفلة ... أذكرم بالنضب عليبم , 2 , . 

وهذا تنبيه .. بل وزجر عظبم الغافلين , كي عافظو! على أوصاف اأعبودية » 
أى يراقبرا الله فى أعمالهم .. ويشكروه على ما أسبغ علريم من النعم ... فلا 
يغفلوا أو يتغافلوا .. 

وآية الذاكر أن لاكيل اسه إلمهوى ...| ا سر كانه ... وسكئاته لله...ومن 
الله .. وف الله .. 

فيرى عمل النفس الاسلاتى أن الغفلة باب لفسيان الحق ؛ ومنيع للألانية , 
والشره : وقسوة القلب .. وإنة هر طول استحراذ الننة على الإلسان يأنى 


)١(‏ الشيخ أبر بكر باني ب مدارج الملوك س : ؤة» ان 
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النفاق 57 والكذب ٠‏ رأباطيل التميطان رثرة الغفلة الخيانة ..رغلية الآهراء .. 


لقوله تعالى : 
د استحو ذ عليبم الشيطان فألسام ذكر الله , (الجادة نوو) 
وفى الخبر أن آدم استرحش كلام اللالكة فقال : وبارى .. لم لا أسمج كلام 
الملانكة : فجاء الرد : 
خطيشك .. يا آدم 00 . 


فاذا زادى الغفلة .. غلب على الطبع اللسيان » وكان البعد وقسوة القلب : 
لآن الله وضع مقدار! بحددا لدوب إذا تمارزه الآلسان طبع غلى قلبه .. فلا 
يرفق إلى الخير أبدا » وإذا غفل الآلسان ونسى ؛ فان الله لا بنفل ولا ينسى .. 

و وما الله شائل عسا تعملون » ( البقرة : وم ) 

ولد قنم سيدنا على بن ألى طالب - كرم الله ويه الشرك بالته إلى 
أربمة مقامات ... الشك ... والجفاء ... والممى ... والغفلة ... فاذا زادت الغفلة 

د والذن كذبرا بآباتنا دم دبع فى الظليات » (آلا بعام: وع) 

رعدم رؤى وسماع شاطر للق ٠‏ ببعد الإلحان عن الخير واارحمة فياةٌاد بذلك 
إل الآهواء ويقع فى التهلكة والضلاك والظالية : 


ه والظالمون ماهم من ولى ولا )صير » ( السررى :م) 
ه ذلك بأنهم كذيرا بآياتنا وكانو! عنبا غافلين ».2 . ( الآعراك :141) 





141 الأمام أبو طالب المج نوث القارب ج١1 س1‎ ) ١( 


والغائل بانسب جيم الأفمال والأعمال إلى افسه تكبا وغرور! : وينسى أن 
هناك عااما مديرا أيدجع إى نفسه كل ترفين و تجاح ويصيح زهوا واستعلاء 55 
ماذا أفمل الوم 5... ويفمى أن الله هو العادل على الدرام ؛ وأن اعد مما 
يلت وإرفق مفتةر إلى اق الى على الاستمرار ' ون كل فصل وأص 
لكيه تيالى ٠.‏ والناسى ننه ٠,‏ نأساه تمالى لقوله: 


د /سوا الله فأسييم » إن المنافةين م الفاسقون » ( اتوبة: 59 ) 

أما الماقل ء فلا ينسى الحق تعالى ء ولا يغفل عنه , ا أن كل مايجوك تخاطره 
يرجعه اليه » فيقول : ماذا يفعسل الله اليوم فى ؟ ... فيو عبد ذاكر له ء موافق 
اقضائه » يدفع عن :فسه غرائل الشيظان الثى هى الذفلة والذسيان ٠‏ بدوام التفكر 
وذكر الله عملا بقوله تعالى : 


د داذكر ربك إذا لسيت » (الكيف : ؛؟) 


والخاطر الشيطانى يغرى الإ( سان ويدفعه إلى الانحراف والميل به عن جادة 
الحن رعن سوبل الرشاد والسراء : بل أله بوردء موود التبلكة » وأما الخاطر 
الملالى انه يرثن العيد بلته » فيو فته وبرشده وبوشره بالامن والآمل والسكنية, 
و لذلك فان الأيات القرآ ئية الكرهة تحث الااسان دوما على البعد عر الغفلة 
و الفسيان : لانهم] طريقا الضلال والإنحر ان لقوله تعالى : 


دولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وائبع هراءء 2 (الكيفا1م7؟) 
اك كذلك أتنك آياتنا فنسينها , وكذلك اليوم تلسى »2 (طه:؟١)‏ 
والئمييز بين العرد الغافل والغبد ااماقل ؛ أ ا يظبر فى اافدرة على استشخدام 
الميدان العدل المذى بحسم به على الخر اطر الشيطانية والملائكية . فاذا كان العبد 
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كيبا عرف طريقه إلى الترسيد , فلا برى أملا ولا قرلا ولا عملا إلا وبنسبه 
إل أله تعالى » ولا يسع إلى بفسه ولا ولا قوة ه واما يرى هأ براه الله 
بارادته وو له وقدرته 033 

أما الذافل 0 أبن بمميزآن سظرظل نئسيه ١‏ رمعل 5 حراستها ل ير جقى مه محاسيئه 
لها . ويؤشر الثوية » ويثرك الاسةنفار ولا يقبل على الندم ٠و‏ يندى الرماية لقوق 
أله فيؤلب على القاب الهوى 0 رالبعد عن الاستقامة ات ركشى فى طريق النفلات» 
وأصل ذلك كله راجع إلى حب النفس : والاتغاس فى شورات الدييا ٠.‏ 

د وقيل اليوم نأساى ما أسيتم لقاء يرمك هذا (الجسائية : وى ) 
الانسان من الذنوب والأثام , فاذا تاب العبد توبة تصوح : 

د أبقددف مائد عون اليه إن شاء الله و:نسون ما تشركرن (الانعام :و؛) 

م أنه لى يصلم العلاج بالثوبة .. لابد أن يبدأ العيد بالاستشفار والاعتدار 
اليه تعالى » وهذا باب المداية : إذ أن الذى ينقاد إلى حظوظ نفسه ء لايمكن أن 
ندى إلى الت ولذلك يتوجب على الإلسان أن إراقب /فسه داتماء رينظر إلى 
ما إشغلبا فاذا راجع قلبه ثم وج ده يرد الأفمال إلى حوله وقوته : فليمل أن 
سينقطع عن الله ؛ أما إذا راجسع فلبه فو جسده مشولا باقه » فب الماصل بالمق 
آعالى فيقرل (1© : ْ 

د اليم وفقتى لمت تحبه وثرضاه من القول والعمل فى طاعتك ؛ الك ذى 


لنضل النظم , .. 


١(‏ ) الفيخ ابن عطاء الله السكتدرى ‏ الثثوير فى اسفاط التدير سن 5 7ه 
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ومن هنا تمد اخئلاةا بينا بين ؛ظرة علياء اننفس الحديث , ونظرة عل النفس 
الاسلامى .. فنظرة الاسلام إلى الانسان ااغافل ترتبط بالسلوك الاخلاق فى 
الدنها والآخرة ء ما ترتبط بالصدق والاخلاص والطاعة نه جميما .. و كلما غذل 

أو تغافل الإنسان .فان ذلك معناه أن الشخرص يسيرق طريق الغواية والبمد عن 
الحق » والانقياد إلى اأثبرات .... لذلك كان التذكير هاما لتجئب الغفلة » وكان 
الثرهيب وسيل لرجوعه من غيه ‏ وكان الترغيب طريقا لتحلية نفسه بكل وصف 
عفرد ؛ وتدكيئبا بالأعمال الصالحة ... 

وهكذا يصببح النسيان آفة يحب القضاء عليبا آنه يباعد بين العبد وربه ٠‏ بل 
حمل بونه وبين الله حجابا كثيفا .مما يوقعة فى الانحرافن والغوأية ..بل فىالضلال 
والضياع .. فلا يعرف طريقه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة .. 

و بالجملة فان أصحاب القلون السليمة مخلدون إلى الراخة ٠‏ وينسمون بالطمانينة 
'ثقواه تعالى : : 

د إلا من أن الله بقلب سلى » (الفسراء : وم ) 
وما دام الإلسان بعيدا عن الافلة ‏ متبجنبا الأهواء ؛ فالة ينعم باذات عظيمة 
.فى المعانى (1) .. , فكا تتعسم البطون بلذات الأطعمة ؛ نعم القلوب بلذاف 
الفكر ٠‏ والذى بتذوق هذه الاذات حقا .. عن وضى بالله ربا .. فوجد لذات 

المعانى فى التفويض ؛ وعدم التدبير مع الله .. فيحوا حيا هنيئة بالرضا مع الله , 
ويمد ملارة ذلك فى قلبه ونفصه وعدله جميعا ... 


0 


)١( .. <‏ الفيخ ابن ضلاء إل السكندرى ‏ النوير فى اسقاط التدييرس 2  #‏ ا 


الفعشلالاضغ 
وى 
أفكار تفرض افسابا بالحجاح على لا شعور المريش ء عخالفة إرادته ورغبات 
نفسه ؛ حت أن المريض النفدى إستطيع أن يثعرفن على شذرذ هذه الفكرة ٠‏ بل 
رها يسكو منيا . 2 
الوسواس بدا الممى عند علياء نفس حالة افسية قبر بة لودو ف صورة 
لكرة ماصاية أر شغرر مأساط أو اندفاج اجباري للقيام يعمل معن 0 , 
ربصف علاء النذس حالة المريض المصاب بالوسواس بأنه كيد به أفكار 
وخبراطر ثلازمه #الظل ؛ فلا يستطيع منبا فكاك ؛ مرما بذلك من ابد والطاقة 
أو حاول اقنام نفسه بالبعد عنا بالعقل والمنطق ء [ذْ أميا تاصره وتشيق عليه » 
فلا إستطيع أن يتخلص منيا بأى صورة مبما حاول اقباع نفسه يفسادها .. 
يقول فرويد 27 : ه كان المرضى لين حللئهم يتمئعرن بصطة ننسية جيدة 
وى عرضت لهياتهم الافسية حالة لا تطاق ء أى سيق واجه الآنا دوم خيرة أو 
تصوراً أو واطفة أثارت الثعالا من العاف جسل الشخص يقرن لسيانه لآنه فد 
اثقة فى قدرته على إزالة الاناقض بيناتصور الملم و91 : أى أنه عجر عن دج 
هذا ااتصوى عن طريق عمل الفكر , فسد إلى أن يتعامل مغه وكأنة لم حدث هل 





(0)د. اجمد عرزت راجح -- أصول عل النفس » س "١8‏ 
)1١(‏ سيسولد فرويد -- لاوجن ل التسليل النشى - ترجةاىّ. ساى غنود ؟ 
ص ذة ) كقكخأحر 


إلى 


الاطلاق ؛ الام الذى ينشأ عنه صراع يثردى ف النباية إلى اسثبماد هذا القصور 
من الغسرر ؛ رما كان ذلك الا .. لآن هئاك الفعالات مرتبطة بهذا التصور بل 
هناك ذكر بات لا بمكان عرها من اإذا كرة؛ لذلك فانة فيال المساب الوسراءى 
ينفصل الانفمال من الفكرة اثّلة ٠‏ وإستبدل ببا فكرة أخرى ليس فيبا 
الطابع الول ء ... . 
فريض الوسواس بهذا المءنى لكتنف افسه أرى شدورية قبرية كالاحساس 
بالنقص أو الشهور بالخجل ؛ أو الاندفاع للقيام بنشاط معين ٠‏ أو التلذظ بألفاظ 
يأية أو جارسة . 
ولثل بعض علراء النفس انمدثين لمصاب الوسواس بِأْمثلة عديدة كشعور 
المرسوس أنه لا يقلق لثىء .. أو أن مريض عرض معين ٠‏ أو أله سيكون 
ضدية لحادثة فى الطريق : أو أنه آثم أو عاججز» م تنتابه أحيانا مشاعر وحالات 
وجدانية ‏ كأن يستبد به الشدور بالحجل ء أو الخوفن أو القلق أو الوحدة ... 
وبرى بعض غلياء (انفس أن الفرد الذى بصاب بعصاب الوسواس يرغم على 
أفمال معيئة تكون غالبا ضارة أو سخيفة , يمكن أن ينفدها عبليا زفت آسلطها 
أو لا ينفذها , و,مبل عدياء النفس إلى اعتبار غصاب الوسراس حيلة دفاعية 
التخفف ما يعانيه المريض من شعور نقمى بالائم والذئب » كأن يغسل امريض 
مرار! ء أو سرف ف لنظيف يديه » أر أدر انه وهذا يقترن عادة بخوف ساذج 
من التلوث والقذارة ؛ كم أنهم يرون أن :صاب الوسواس يرتبط بالأفسال 
التكسيرية إلى تتخذ طابسا معيناً . كأن يدذب المريض نفسه ويعاقب ذاته » 
ويرجحون ذلك !شور إلى أن الوسواءى صاب ضدير قاس وصارم لا تدأ 
شدته إلا إذا عرقب صاحيه عقابا شديدا () .. 


. أصول هل النفس -- ض “+7 ومأ يدها‎ )١( 


له 


أى أن المريض إشعر بالذئب ولا يذهب انه إلا إذا وقع عليه المقاب ٠‏ 
ويضربون أمثلة #رضى عصاببين بحرمون أافسوم عن مباهج الحياة ومن الظفر 
بالنعم اللى فى عتناول أيدم : بل يرون أن هناك من افصاببين من يسرف 
اسرافا شديد! فى [قامة الشمائر والءبادات » أو يبد نفسه ف الممل دون سبراء ٠.‏ 


ويتفق كثير من علءاء النفس امحدثين على أن الوسوامى يفطن إلى ها لبد به 
من وساوس وأموى سخيفة حرقاء , لكنه لاجملك أن عذالفبا , كأن يشر الودج 
برغية فى ايلاء زوه التى حبها كثيرآ , أو أن يلق بنفسه من مبى مس'قع أو 
يري بنئسه فى البيدر وهر لا ميد السباحة .٠..‏ 


ومر بض الوسواس إشعر بشذود تصرلاآنة.بل وإسيصر حالته, رهو ذلك 
مختلف عن مي بض ألوليان اإذهى «الجنون , ؛ وهذا الاسثيصان من الوسوامى 
دليل على أله غير #:ون ء الا أنه يتف حيال الضئوط من وله موآنا سلبيا , 
دلو لم إفعل مايؤس بفهله..اشئد يه الملن والضيق , وكأن عصاب الوسواس - فى 
دأيهم - هو نوع من الغسرات والمكيفات أنى اعتاد الاريض على تعاطيبا . إذْ أن 
المصابين ببذ! المرضن يغاب على فلوبرم الءناد والحذافة والتردد والتشاءوم.م أن 
بعضإدؤلاء المرضى إذاب علووم المبالغة فى ادماء الذمة ؛ والتظاهر بالعام ٠‏ 6 
ياصسب اهام بعضيم بالمظبر |اسلوك أ كثر من أمتمامهم بروح القافون » وصيطاة 
الدقة الغربية أكثر من انجاز عمل ضلاق , و كلبا تسد سمات شلقية أساطية , 


وياتبى رأى هؤلاء الملماء إلى أن المرضى بوصاب الوسراس هم قوم 
فسلاء » لكلوم غير سعداء » ويرون أن الخاق الرفيع ليس دليلا علىسة النفس » 
إذ أن الوسوامي يبدو أحبانا هادئا مسالما رخسر لاءلكنه بركان يغلي من الداعدل 
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فبو فى دخيلة نفسه عليد يتوق إلى السيطرة والتسلط والعناد؛ ويرجهون بض 
أمراض الوسوسة إلى الورائة ويؤ كدرن أن السمات الوسواسية أها ترجع إلى 
أصر الوسواسيين ٠‏ بل #ددون ذلك بأن ثلث آباء المرضى روخم أبنائيم لدي , 
ابرعم أعراض وسواسية . .. 01١‏ 

بمد أن عر ضنا لموقف علياء النفس الحداثين من اللامىاض العصا هيةالوسواسية: 
و دف هذه المجاة مناقشة هذه الأراء . ٠‏ 

يصف علءاء النفسن الحديث أعراض الوسواسى ء فيزعدون أن الوسوصة قوة 
قبوية لا بستطيع الآنسان منبس! فكاكا مب بذل من الطافة » واستخدم من الطرق - 
لاقناع لفسه بفسادما .. انهم يرون أن الوسواسى إستخدم بعض الحبل الدفاعية 
الإجبارية داع عن الذات ضد القوى الذريزية المتسلطة ومئازعة الداس 
والشبرات ؛ ثم ينتبرن إلى أن الءتاب هو الوسيلة الوحيدة لتمّل الوسواسى ؛ 
بل هو الطريق الذى مل به مشاكله ... 

وم ينركدون عل العزلة والسلبية كطريقين وحميدين يداع بس العصاى عن 
نفسه باعتبارهما رد فعل للافكار المتسلطة عليه , والنى لا إستطيع منما فكاكا مما 
يذل من الجبد والطاقة ... 

ولكننا بنساءل : إلا تفسد الدزلة أو السلبية توازن الذات وندففبا إلى 
الأهراء والتخيلات ؛ بل إلى الظلة والهواجس ؟... دعنا نرى اذن كيف 
نظر أ الاسلام إلى الوسوسة.,ء 


ينظر أ”مة الاسلام إلى الوسوسة على أمرا تاج محديث النفس 292 ؛ وأما نيبا 


(1) دء أحد عزت راجح - الامراش الغسية والطلية س : 145 ٠٠١‏ 
(؟) الأمام المسرق.دي , انهية الؤافلين سن 7٠0‏ وما بيدما 
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وأحبلاما في الشبوات واالذات» رتوقد نارها الغفلة وإسميان الحق: ويزيد مسعير هأ 
الشيطان ؛ وذلك بتحسين الأفمال والاعمال » وما يتأ يزيد فى لميبها حى يحرف : 
المرسوس إل الذراية والدلال وير تكب أفحش الأعمال ويسقط فى النهاية صر بيع 
الفئنة وثقل الامراض , و إذا! اعتاد الإأسان على الذفلة (عبدت الوسوسة طبعه 
الغالب . واسثمرأ ذلك الطريق الذى لا ملك منه هرو با 5 


ويعالج عل الننس الاسلادى مرض الوسواس بغير الطرق الستودمة فى عسلْ 
النفس الحديث ؛ الأصل فى الوسواس عند 1431 أله شيطان رجم يدخل إلى : 
مدن أأحيد الذى برسم وس له هذا ذكر ألله خئس الشيطان ورج من صمدره ٠‏ 5 

والشيطان إزين العبمد ط ريق الضلالات وحسن له سبل الءصيان وعة_دعه 
و سو مله إلا أنه لا اسشطيم أن قعل كر من ذلك لؤرله مالي : 

د ولقد شلقنا الإلسان واعلم ما رسوس به نفسه » رق )15١‏ 

وإستطيع العبد أن شبك فى دفع وسوسية ااشبيطان عن لفسه وذلك عضا لفته 
والابتءاد عنه ؛ له عدره الأدود : م ورد في قر له تعالى : 

د إن الشيطان ام عدو فانخذره عدوا » (قطر: ؟) | 

والعائل 2 يدرك عدره من صلريقه ؛ فبطيم صديةه ولا قبع #عدرة) 
أما الجاهل فيتبع الشيطان . لآن الجاهل له أرعمان أربمة : 


ع قله معرفة صديقه من عدره ٠.ه‏ 


"٠١ الإءام السمرقئدي  تنية النافلين سن : م‎ )١( 


ك3 


لذاك فهو مختسار طاعة الشبطان ؛ وهذا هو طيم الجاهلين » تصديقا (قوله 
لال عن الشيطان : 

د أفتتغلريه وذريته أرلياء من درل رم لم عدو (الكهف:.ه) 

أما الماقل » فله أربسع علامات ٠ ١‏ . الحل ٠‏ ؟ - رد اانفس عن الباطل » 

» - أنفاق المال فى الح » ع معرفة الصديق من الودرو ..٠‏ 

ويزوى لنا صاب تنبيه الغافامين 212 , . أن اانميطان قابل سيدنا يى بن 
ذكريا عابيسب) اسلام فقال له يميى : , أخبرنى عن طبائع بنى آدم ء فقال 
ابليس : د ثم #لالة أصنئاف » : صرزف ملرم ملك ... معصر مون لا تقدر لمم 
على شىء ؛ وصنف مابم فى أيدينا كالكرة فى أبدى الصبيان ؛ وأما الصنف اثالث 
قالنا لقبل على أحدم حتى لغريه ولدرك حاجتنا منه ثم ما يليث أن يستغفر الله 
فيفسد عايذا ءا أدركنا منه فلا من فى يأس منهء ولا تمن يدرك حاجنا منه»... 

وهناك موعظة (') تبين كيف إستخدم [بليس وأصحاية مكائدم و-يلهم فى 
الإيقاع بالناس ولتنهم : 

د كاب هناك رجلا متعيدا بأنيه الناس #رضام فيدعو لهم ويستاشرون 
به فبيرأ كثير من المرضى ‏ باذن الله على يديه فاغتاظ [ بليس هنه واجتمبع 
مع ااثسباطين وقال م : من يفئن هذا العابد الذى ل تفليم معه حيلة من اليل 
لغرابته . فقال أحدم : آنا أفئنه ... فانلم أستطع فلست من ححزبك ... 

فقال [بليس : إنه لك .., 

فانطاق الشيطان حت أنى منرل ملك م الملرك له ابثةغاية في امال والحسن: 


)١(‏ الامام السمرقندى ‏ تنبيه الذافلين س ١‏ 6.؟م 
() المرجم السابقٍ سي 51١ ٠:‏ ب 027؟ 


كه 
والي جاسة مع أهلبا تأفرهبا رأطار عناما 1 أصارت كالمهنوية ل وحار املك 
في علاجهبا 1 وحرن حرياً شديداً » فأناه السيط.ان بعد أيام فى صورة إأسان » 
دتال4 ؛ إذا أردت أن لشن ابنتك ناذمب ما إلى فلان العابد ... يعالجبا 
ويدهر ها فيو خير طبيب للتفوس ... 


هبد ذلك (1) ذهيوا بم ا فبرأت من مرضبا . ثم عاودها المرض ثانا ... 
فجاء الثميطان وقال للءإك : إذا أردت أن ثبرأ |بنتك “ماما فاستبقبا عند العسابد 
أياما ... فلا ذهرو! البه رفش را المابد في أول الآس » ثم .الوا عليه وتركرما 


قيدهة وه 


ركان العابد دام الصيام , كثير النرد ؛ فلم يستطع الشريطان أن يغوية » إلا 
أن الشيطان كان يتدين الفرص ٠‏ وعاصة عندما يقوم العابد إلى طمسامه فيكدف 
له الشيطان عن جمال الفئاة ويوسوس لها , فثراوده عن نفسه , فيءرض الايد 
عنبا ه حتى غفل مرة ولسى ؛ فنظر إلى جمالها فرأى جسدآً رالمالم بر مثله أبداء 
فم إستطبيع أن يصبر » فاقآرب ماما حى ضعف فأغوته فجامعبا فحملت مله ... 

فساءه الشيطان وال له : إنك قد ؤمات فملتك هذهء وان ينسيك نا عسنءت 
إلا أن تقثلبا وتدفنها عند صمو ممتتك ء فاذ! 7 ناك املك وسأللك عنبا فقل ؛ أى 
أجلبا فالت » وسوفك يصدةك الك 1سا له من الثقة بك ر فلك ؛ فقام اأسا بد 
إلى الفتاة فذبجحرا ردفنها ٠‏ فليا سثل عنبا أخبرم أنما مانت ؛: فصدقره ... 

ولما رجع أهلبا ... جاء لبهم الشبطان دقال : إن العابد قد كذب فقد زيما 
يابتتم .. وحملت منه .. فليا حاف أن يكث.ف أميء ذبحبا ودقنباء واتطلق تلك 


(1) لالم السراندي ‏ تنيه اللاي أن لال( 


1 


ها 


مع حاشيقه فحفر فى المكان الذى دله عليه الشيطارن » فوجد ابلئه ملبوسمة , 
فأمسك بالعابد وصليه . فجاءه الشيطان وهر مصلوب وثال له : أها الذى فمات 
مك كل هذا » وأنا تادر أن أنميك من هذه الفسة ؛ وذلك بأن أدعى أن الذى 
ذعبا غيرك 6 أمبم سوف يصدقونى ؛ ولكن لى شرط واحد ء هو أنتسجد لى 
سجدة من دون الله ؛ فال العابد : كيف يدس لى أن أسجد لك وأنا على هذا 
الحال ؛ فقَال الشيطان : يكفيقى أن تويء برأسك ... فسجد له الايد سجدة » 
فقا الشسيطان قرول الله تعالى : : 

١‏ إذقل الإإسارر أكفر فليا كفر قال إنى برىء منك . إنى أشاق الله 
رب العالمين » (الحشىس: .و) 

ويكشف لنا الامام السمرقندى 623 عن مكالد الشدبطان وببين لذا آله يأنى 
للافسان من عشرة أبراب : ش 
الباب الأول : 

يقبل الشيط ان عل الإنسان فى صورة الحرص وسوء الظن ٠‏ فاذا تابسله 
الإنسان بالثقة فى الله والفناعة به تعالى ه ورده مستعيئا بقول عر من ال : 

د رمأ من داية في الآرض إلا هلل الله رزقبا » (هود: .) 

بتحسر الشيط ب أن عندما يجد المبد حسمن الظن بالله و بثق فى مئنه وعطاياه 
وفضله » فيررب الشيظان من هذا للمبد القائع الشا كر .. 
الباب الثاني : 

يأنى الشيطان أحيانا إلى الإلسان من باب الحياة الدنيا ؛ وزيثتهبا وطسول 





5001 الابام السرقتري - بيه المافين شي‎ )١( 


كك 


الآمل فببا ؛ فاذا قابله الإنسان بالرهد فيا والخرف من الله ؛ ودثفه بقوله 
أن ألدليا قصيرة مب) طدالتك وأن المرت آث لاا ريب فيه 0 زهنا يزان الشيطان 
غامما عندما يذكر المبد الموت ويتاو الآأية الكريمة : 


د هما تدري تفس بأى أرض “موت » ( لان ؟؛؟) 
| ودندما إسمع الشيطان هذه الآية بعلم أله لا يستطيع أن يشوي ه.ذا العبد 
فيبرب ,٠١‏ ش 

البغب الثالث : 


أن الشيطان من ناحية طاب الراحة رالاستجمام والمبل للايسر ء 5 غة 
5 التتعم (1) , واذا يا صدق الإنسان نفسه وخااف هراهما! ؛ وذلك يطول 
اجاهدة رالرهد ىق الندم ولذكر عاقبة ازول والابطل رالاتعم 7 وتوا العاقية » 


وممل يقواه تعالى  :‏ 0 
: رم يأ كلر! ويتمئعوا » (الحجر :م ) 
« أفرأيت إن متعناهم سنين » ( الشغراء : 7٠6‏ ) 


أنحسر الشيطان ؛ وكسرت شبورته ؛ رابعد عن الميه وهرب منه 0-5 


الباب الرابع : 

أحيانا وسوس الشيطان للإنسان من باب التعجب والغرور » فيمسن له 
حمله وبري له المعاصى : وهنا يتوجب على اامبد الصادق أن يقابل الشيطان يخرٍ 
ألماقبة ويصده مستعينا بقوله تعالى ؛ 





(4 تنه الثافلين سن "٠6‏ وما بممهاء 


دا 


د نهم شق وسحيد » ( هرد 0 
وهنا ينكسر الشيطان ولا يستطيع ان يأنى إلى ااحبد فى هده الصورة من 
ذلك الباب ... 
الباب القاسي : 


يدغل الشيطان أحيانا موسوساً فى صدد العبد من باب الإسئو.زاء 
والإستشفان ' بل والتعالى على الاخران وعلى العيد أن إصده ١‏ وذلك بالقيام 
بواجبانه نحو أشوثة فى الدين ومعرفة حقوقيم عليه وحفظ سبرما: ٠‏ ونتقرىق 


الله وإسثمين بقول عر من ظالل : 
د لله الدرة وارسوله وااؤمنين» ( المنافقرن : م) 


وبللك ينكسر الشسيطان ويبنعد عن وسوسته من هذا الباب . 
الباب السادس 0 

أن الغسيطب_أن إلى الإنسان من باب الحمد والحقد على غيره من الئاس » 
. ويحب أن يتقرى العبد من هذه الغواية» ويقابل الشوطان بالعدل وقسمةاله السى 
قمدن! عل عباده » كا بحب أن يرد وسوسة الشيطان مستغينا بقوله تعالى : 

ه نحن أسمنا بهنبم معيشتهم فى الحبأة الدنيا » (الدغرت :؟؟) 

وهنا يورم الشيطان ويتكسر ويبرب من العبد ولا يأليه من هذا الباب . 
الباب السابع : 

بدخل الشيطان أحيانا من باب الرياء » وهو بوع من الشرك الى فيدسن 
لبد أعاله ٠‏ و تلاح أفعاله , ويشكره على أصباد . وى على أخلاقه » وهذآا 
ألباب باب نيب إذا لم يغلقه العبدب بالإخبلاص ؛ ورد على الشيطان بال بثار 


ف 


والتواضع وعغالفة الأهواء والحظوظ ؛ وقع فى غواية ابليس اللمين . ولدلك 
بنوجب أن يرد العيد هذا الوسواس بول عز من قائل : 

د فن كان برجو لقاء ريه فليتمل عمللا صالحا ولا يشرك سبادةريه أجدا , 

ش (الكيف: )91١‏ 

فاذا رد العبد على الشسيطان بأنه مخلص ننه على الدوام طائيع له على الإستمرار 
متبعاً شريعته التى شرعبا لعباده من الآمى بالمعروف والنهى عن الملكر . والتضلق 
بأغلاقه تبالى مسرا إلى أعسال ادير » إنكسرت شوكة الشيطان ول إستطع أن 
شرى الإنسان.. وابتعد عنه ولا يرجع أيه من هذ! الباب .. 
الباب الثامن : 

يأل الشيطان أحيانا من باب البخدل ؛ والبشل جبلة فى الإنسان قطر طايما ؛ 
وهوى من أهواء النفس تزع أليه : ناذا لم مالف ارد وسوسة الشيطان ؛ فى 
هل! ألباب انتصر عليه وأغواء ؛ لذلك ي:وجب على العبد أن يقابل الشيطان الذى 
برسوس له بالشبج والبخل ؛ بأن يقول : كل ما فى بد الخلق فان .. وما عند الله 
باق » أى عليه أن يتفرىضد الشيطان مستعيتاً بقوله تعالى : 





وما عند الله باق م ' ( التخل: جم 
وهنا ينكسر الشيطان ولا يستطيع إلى صدر العبد لفاذا ٠‏ ورجم غامراً 
مدححورا ووه 
الباب التاسيم : 


يدل الشيطان موسوساً إل العبد من باب الكير . وهو آفة مذمرمة» 
وعلى العبد أن يقاوم الشيطان بالتراضع ٠‏ ويمل أله عبد عخلوق قه ‏ وأن الله هر 





بز يا ' 


الكامل عل الحقيقة » وينذ كر قول الله تعالى : 


هو إنا خلفنا م من د كر وألى وجبملنا 7 شعويا وتبائل لتعارفرا 0 إنتب 


اكرمك عند الله اتقا ع : (الحجرات : (١‏ ) 
وهنا تنكسر شوكة الشيطان , ولا يستطيع أن ينفذ بالوسوسة تلعيد من هذا 

الباب ... 

الباب العائس  :‏ 


بدخل الشيطسان إلى صدن العود موسوساً له من باب الطمع : وهلى العبد 
السادق أن يصده باليأس فى اللدنيا والثقة فى الله » أى ال أس فيا عند الناس ء 
والثقة فما عند الله ٠‏ ويتقوى بالله تعالى ويصد الشيظان بقول عر من تاكل : . ,١‏ 
ء دمن تق ألله يحعل له عخرجاً » ( الطلاق :؟) 
وهنا يبأس الشسيظان من هذا العبذ » ورب مله ولا يرجبع لغوابته من 
هذا الباب . 

هذه هى الابراب الى يألى منبا الشيطان ليوسوس فى صدور النناس ٠ ٠‏ 
بتأيه ذلك فى الأية الكررمة : 

د فل أعرذ يرب الناس ؛ ملك الناس ؛ إله النأسءمن شر الوسواس اليناس» 
الذى بوسرس فى صدرر الئاس ,» من الجئة والناس , ( النساس) 
لا بفتأ يعاود منازعةالإنسان إلى التسكيك فى دينه . ويزين له قبح أمه؛ وحسن 
4 مىء أفياك , بل ويأنيه من. جببة [لدين والطامات ليفسدها عليه ٠‏ و بأئه سس 
ثهاله ٠‏ رهن جمة المعاصي ليحسئيا له و بأمنبالفشاء والمنكر . وفى ذلك يقر ك: 


الله تعالى : 
د الشيطان يعدم الفقر و يأ سم بالفحشاء والله يعدم منفرة منه وفشلا » 
( البقرة : 8 ) 
ولكن الوسوسة ليست فقط من الشيطان فحسب » فهئاك أعداء لليؤمن من 
غير الشيطان ؛ كا ورد ذلك عن الرسول - يل - من ععديث أذسين مألك192) : 


( قال الرسول ‏ يَإله - : للنومن خس أعداء ... 


هومن تحسده ؛ ‏ شيطان يضله 
م - منافق يغليه ه- لفس تنو به 


د عدر يقائله . 


20000 

)١(‏ ورد فى حديث آخر عن ابن عبأس قوله ‏ صلى الله عليه وسل - للنؤمن أربية 

أعداء ٠٠‏ مؤّمن ده » ومنافق إوغنه » وشيطان يضله » وكافر فاه » ذكرة الديابى 
فى سند الفردوس عن ابى هريرة ويرى السيوطى أن هذا الحديث ضيف ٠.١‏ 


اليأس والقنوط 
اليأس هو [نقطاع الامل والرجاء ؛ والوصف من اليأس يائس ‏ ويقال 
أن من كش بأسسه فبو يوس لقو تمالى : 
م دإذا مه الى كان رسا ( الإسراء ؟م) 


والبأس أعلى درجات القنوط .. والقنوط إنقطاع الامل فى الخي. ؛ أواليأس 
مله ) فيال رجعل قالط ., ولس أة تابطة ؛ وق هذا اامى ورد قو تعالى : 


و ومن بقنط من رحمة ربه إلا الضالون » (الحجر : -ه) 
و قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقطنو! من رحة أنه » 
(الرص:مه) 


البأس صفة لازمة .. دا”مة للشركه الكافر عند تمر بته بالفاجمات و[متحالة 
بالمصالب : وإخباره تقس فى الأموال والأملاكء لآنه يظن أن الأحداثيحب 
أن أسيو وفق هواه 0 فإذا جات غلك ما ميراه ضاق وتبدم ويأس 2 
الله ء وئعم الله : وفشل الله . 

وكذاك القالط , هديد ايأس فى الخير والبركه والهدى : 


« وأن مسه اسر فبئوس قوط » ٠‏ ( فصلت :و ش 


.ا 


إذن سلبي القلب :لا ييأس ٠‏ ولا بقنط من دوج الله . آنه يعل أن الله عتتبرة 
بهنى أتراع'الإبتلاءات ؛ ويعختبره ليءلم هل هو متؤمن قا أم مراء ... ناذا نمه 
إلى الله وعل أن لا ملجأ إلا اليه ء وضافت عليه الدليا با رحبت .. جاءت رحمة 
الله ؛ فتاب عليه من الحم والغم » وبشره بالنجم : 
د ومن ثاب وعمل صالها تاه يتربٍ إلى الله متابا» 
( الفرقان : )07١‏ 
د ليثبت اإذين آمنرا رهدى وبشدرى لليسلين » ( انحل : 1١٠‏ ) 
لله يجرب عباده ومخةيم ٠‏ فنهم من إصمص وينق ويحسن ومنهم من بيسأس 
ويقنط ويكفر لعضى إلى (اضياع ؛ ويقع فى الإنحراف : ويووى إلى الضلاك » 
ويصبيح صدره ذيقاً حرجا : ش 
د ومن بره أن إضله حمل صدره ضيقاً حرجا » 
( الانعام َ 6 
ناذا جرب القائط فى إمتحان أو إختيار أو إبئلاء .[نبار ولم يتحمل وسقط 
وفقد 'نفته في لفسه الى يعبدها ؛ وشيظانه الذي يؤله * . 
د ولإن أذتنا الإنسنان منا رحمة , ثم تزعناها منه أنه ليئو سكذور » 
(عرد : و) 
أما إذا تاب وأتابٍ كشف ألله عئه الغمة », ورفع عنه القنوط رقع لباب 
الوحة .. وأغلق عنه باب للذة ٠‏ 
د وضاقت لبهم ألفسهم ؛ وظنوا أن لا ملجأ من أنه إلا اليه ثم تاب 
علييم أبثوبرا ء ْ زالتربة : ورا) 


لز 


: ويسدو عل البأنس.والقا/ط الول والتبطل واليلادة:و يقصس شديد ف اشام 

والحبوية , فلا يتكل كأنه ايك , ولا يحيب كأنه أصم ولا يبذل جهدا عمل شىء 
من الاشياء ؛ إذ يلط عليه الخوف الداثم » والرعب القائم ٠‏ 

د سئلق فى قلوب الذين كفروا الرعب ,ها [شركوا بالله » : 

( آل ران : وهو) 


١‏ قد يصرخ اليائس إحيانا بلا سبب واضيم » أو يعشدى عل الآخرين : أو 
يلطم على وجبه أو يؤذى نفسه ء كل ذلك :تمن هلاوس باطنية ٠و‏ إضطرابات 
داخلية وخمرفى وفرع ورعب ... 

٠‏ وقد نسحب اليالس من اجماعة ؛ و يتقوقع مج لفسه ؛ ويستعد عن الاصساب 
ويرتاب فى الناس , و يقطع كل صلة بغيره » وبحيا فى والممن الخيالات والاوهام 
حت أنه يستقد أن كل شىء وم ء وكأنة بحاط بعالم من الاشباح م يتغل صو رآ 
خيالية ولا يسدق راقم ولا يق فى أحرى - 

1 .م فأخذتهم الرجنة فأسبيرا فى دارم جا هين » 

(الاعرافك : ١و)‏ 
والبائس ببذا المعنى كتبلد حركته , و مخمى جسمه ؛ وتسود الدئيا فى فيليه ٠‏ 
و تتنفه الوساوس ؛ ويسسقه ألقلاق وريه شاو ألم بالمذب ؛ وإداناشديدة 
لنفى , نيا فى الماضى » ويعتقد أله هو السبب فى موت [إنه ٠.‏ أو فتل جارء .. 
فيصيح أحيانا صارعاء ويتهم نفسه بعنق أتراج الاثيامات ... 2 
ر. وأحيانا يرجه يأسه إلى العالم اانا رجى أو إلى نفسه .. فيقدم على الانتحار » 
وتظير هليء الالفعالات فى صرر عتلفة ؛ و ليس لحا من جب ظاهي . 


يشول دبيع بن ألس<0 : 

دأن البعودة تيا ما جاعت ؛ فإذا شبعت ... متتو إذا منت ... مات 

اذلك يرفى الصوفية أنفسهم ,بالرياضات » خوفا من الوقرع ف البعد 
والغفلات ١‏ لان الذى بنشغل بجوى نفسه وتحقيق طلباتها »ومرافقتها فى شبراتها 
لا تحمل العوائق : ولا يقدر على الصير فى اخثبار أو امتحان .. 

والقائط لا بقدر عل تحمل صدمة من الصدمات » أومصيبةمن الأصائب لانه- 
عود نفسه على اشباعبا بها تحاج اليه دون التوفيق فما يله ' ولم بأخذ نفسه 
بالرياضة و(انربية » حتى قوس عرمه وكشتد *مته ... إذا فبو فريسة سبلة 

أما الذى ينظر الى المدليا كدار فناء ؛ وينظر الى الآخرة كدار بقاءء لايمككن 

أن وأس أر يقنط من رحية ألله ٠‏ 


عقلاقة #للس ماسح مصسع د ممه جاه لكا 


١ (‏ ) الامام التسراتى - تلييه المقدين 00000 


الطدسم 


ميل النفس الالسائية بطبيمتها إلىالطمع الكاذب ؛ وتصديق الآمور الوهمية 
النى تستجوذ عليبا : دالت تقودها إلى عام منوهم . . فتحيا حياة عالية من كل 
حق وصدق . لأنها تقبع ااظن» وتندع إلى البوى الذى هو دليل الاتحراف لاله 
ضد الفطره |اسليمة : .. ا 

د إن يقبعرن إلا الظن وما تبوى الآبفس » ( النجم : 7٠‏ ) 

:وإذلك فآن العارفين بالله ودأبون على التخلص من الطمع ااكاذب وتصديق 
الظنون ؛ وموافقة الآوهام الفارغة , فيرون أما طميع فى غير مطمبع؛ وأصحاب 
الحق يحتردون فى أن تكون همهم مع الحق .. بعيددة عن الآرهام والآمائى 
الكاذبة » فلا يلجأون إلا إلى الله .. ولا بتو كارن إلا عليه .. وقد انعقدت 
قلربهم معه تعالى فلا يحل بهم طمع متوم .. ولا أمانى كاذية . ا 

إذلك انهم مخئارون حياة القناعة شونا من الانحراف إلى هوى النفس 
الآمارة التى تقودم إلى الضلالات والألام الخيالية الكاذية . 

فاذا تخلص الالسان من الطمج .. فرغ قلبه ذه ء فلا تهغله الشبوات ٠‏ إذ 
الشبرات أطاع لا تشبع . فبى عبودية لليادة الصياء ٠‏ . 

وإذا ترهد الإفسان وقنيع » عاش سياة الحرية ٠‏ وامئلا قلبه بها » فتحرر من 
كل ثىء وم تعد الدليا وزعارفبا الرائفة تشغل فلبه » ولم تعد الأمال والاطماج 
المترهية .. يحد فيبا لذته .. إذ يرى لذئه الحقة فى القناعة مع يه .. وهى 
تحري خالص عن شرا/ب المادة. 


يشول الشاعر السوفى : | 
العبد حمر إن قنع والحر عد إن طمع 
اننع ولا تظميع فلا ثىء يشين سوىالطمع 
العبودية المقصرذة هنا عبودية النفس والشبوة والطمع جميماء أما الحربة 
فتحرر من الطمع ء وأقبال على القناعة بالله فبى دليل الحب الالحى .. 
والمبردية هنا دليل حب النفس لمتسرفة .. إذ أن الطسع عركيا .. 
٠‏ والهرى غايتبا .. 
أما العبودية الحقة .. فبى المترحبة د_ما السق تعالى العاملة له على الحقيقة .. 
العارفة يمقامبا على الاستمرار ء السائرة فى رحايه عل الدرام .. لا تطمع إلا 
ف رحته , دلا تقنع إلا بغر بنه .. 


د نعم السيد إنه أواب ء (ص:.,) 

د قال الى عبد الله أتان الكتاب و جعلى نيا » (مم:.م,) 

القناعة إذن طريق إلىالته » والطمع باب الآمانى المتوهمةء والأمال الباطلة؛ 
والظدون الكاذية . . 


والقاب السام لا يقبل على الطمع ؛ و[ نما يقبل بكامل حريته على الله .. لاله 
يعرف أله أنحسن على الدوام .. السخخى عل الاستهرار وهر موقن من قوله تعالى: 

د ان كل من فى السموات والآرض إلا أن الرحن عبدا » (صيم :+ ) 

أما القاب ريض ؛ فيتعلق يأحبال واهية ؛ فى مالم متوهم فبغار الأآدنى 
المتبالك .. ويثرك الخين الدائم .. 


إلا أن هناك نويع من الطمبع امود , هو طمع فى عفر اله وتجاوزه 5-275 


علا 


غن السيئات ؛ وعما اقترقك العبد من المفوات عندما بأثى يوم الحساب ؛ وهر 
طمع المؤءن الصادق في الله الرحم القادر ما فى قرله تعالى : ْ 
د والاى أطمع أن يثفر لى نخطيق يوم الدين » (الشعراء : ؟م) 
د تتجاق جنريهم فى المشاجع إدعون ربجم دوك وطبعا » 
(السجدة : 15) 
د الا لطمع أن يخفر لنا ررينا خطايانا أن كنا أول المؤمئين » 
1 ْ 1 ش ( السراء : ١ه‏ ) 


الذرور 

من اللامراض الى قل" أن بعصم نبا الإلسان ... الغرور » وهو آفة خطيرة 

تصيب الو من والكاف على السواء (1) ؛ وغرور الكافر ينحصر فى قسمين(؟)! 
-١‏ الاغتراو بالدنيا . ' 

وهر [عنقاد الإلسان أن الدنيا هى كل شىء بالنسية ل , فوى الغاية والر سيلة 
والآمل والقصد ... فيحسب عن جبل أن إذائها دائمة ... وشبوائها يقيلية ... 

والثرور يمشقد عن فساد فى طبعه » وبعد عن النطرة السليمة » أن الميساة 
الآخرة مكرك فى وجردها .. لذآك فوسو لا يترك لذات الدنيا المى لا يمن 
بشيرما .. ولا يتتظر إذات الأخرة المشكوك ذيبا .. ؟! أنه بقيس قياسا فاسدا 
الدنيا بالاخرة ... فيظن أن الدبيا هى الباقية والآخرى ليست آئية ... 


وعلاج هذا النرع من الغرور لا يم إلا بالتصدبق الإهانى ه وهو طريق 


إل السيحة النفسية ء ٠»‏ ورد عن الله تعالى : 
د وما عند الله خير وأبق » ( لقص : ٠.‏ ) 
د وما الحياة الدئيا إلا متاع الغرون , (الحديه : .؟) 


فيوئن الإلسان أن مئاع الدنيا قليل وأئها قصيرة مباطالت ... ا أن الغرور 
بالدئيا حتاج إلى “ربية نفسية قوية لتخلية يفسه من العادات الفاسسدة ٠‏ 





7 الشيخ الاسوق س تننيه الفافلين ص + اه«‎ )١( 
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والإغتقادات الكاذية »اذ أن سيب فسأدء ةيدنه ناجم عن الجيل ,الله ... رمدر 
هذا الجبل هر الإغتّرار » لذلك يتوجب توجيه المغروى بالثربيهة السلية , 
وترشيده بالعلوم النافعة» وتحلية نفسه بالق السليمة, وتغذية عقله ينور المكة ؛ 
فإذا بدأ الإنسان فى سلوك طرريق العلم » بخاص من العادات السيثة .. كان قابلا 
للافتناع بالحق ء مؤثرا الصصدق ؛ متجرا بور العقل إلى تنب الإغترار بالحياة 
الوا4 ؛ متمسكا بالحياة الأشرف والآ بقى ... ()» 


؟ - الاننتراي بائله " 

والأفة الثابية فى اغترار الكافر ‏ . وتدصر ق اعتقاده الفاسد أنه إذا كان 
الله معيده اليه فى الأخرة ء فإنه أحق عردته و[إحسانه .. وقريثه من غيره ف 
الدنياء وذلك بناء علىقياس كاذب . وشرط باطل » وهو أن الله قدغمره فىالدنيا 
فتضمة . . لدلك فإنه تعالى حا سيذمره بتعمه فى الأخرة أيا !! أى أله يقن 
الدفيا على الاخرة ٠‏ فيعتقد كذبا وغروراً بحتدية الثواب والرحمة والنعم ... م 
أنه يناصر شيطانه ويوافن هوى نفسه ... زوم أنه ما دام الله فد أخر عنه 
عداب الدنيا » فقياسا على ذلك سبوضى عنه عذاب الاخرة بالضرورة ٠‏ .إذاكان 
علاك آخرة حمق !! 
والغرور ينظر إلى الفقراء نظرة ازدراء ؛ فيس شر مابم تائلا : م أدؤلاء 
سيدن الله عليوم حقا باعمه ؟ .. , لو كان ذلك صبديحا وآن الله ميم حقأ » 
لاحن اليم فى الدلها ... ورذقيم وحرمتى . . وأعظامم ومنعسنى وشفام 


وأم ضق 1 





(١)لمريد‏ من الاطلاع فى هذا الموضوع برجم للى كناب الرعاية لحقوق اناب للامام 
الحارثالحاسبى ااتوق*1 ثم سخ ٠ه‏ الى ١ه‏ بقديم ال .تورعدالمليم تود - قتي 
الإستاذ عبد التادر أحب ميلا . 


7 


دفلا تغرنتم الحباة الدفيا ولا يدنم بالله الغرور » ( انان :+7 ) 

هذا هو الغرور العظيم ؛ فالصيمة والمال والجماه لا تدل على رعنا أله وحميه 
تعالى » فم يمطى الله الإنسان وهر كفر لا حا فيه . ر[ها امثدائاً له ... 17 أن 
الله وبما يتفضل على الإلسان بزحارف الذئيا ولذاتها لتكون سيا فى هلا كه ٠‏ 
يع بالعكس فإن مساك الله عن العطاء ‏ ربا يكون حاية للإثسان من الانخراك 
والملاك ؛ وخوفا عليه من ضياع الإيوان والالثمضال بالشبرات واالذات الى 
تفسد علاقته بربه .. مثل ذلك مثل الاب الذي مع [بنه عن كثرة السام .. 
: فبك عنه .. وهو جمبه حفظا له وصيائة لصحئه 5 ا 

ويؤكد بعض الامة 210 إن لشأة الغرور تأنى من الجبل بالله تعالى ... 
وصفانه : فالله ريما يعطى الإنسان وهو كافر لإستدرجه . فلا يكرن له بعد ذلك 
. وهن عرف الله فانه لا يأمن مكره وقعصيص أرعررنل. وهافان 508 
والثفرود 1 شاهدة على مكر لله ٠.‏ واختيان أله .. رامتممائه خلوقانه 3 

د وغرتمم الحياة الدنيا وشبدوا على أنفسهم أنبم كانو| كاارين » 

ظ الاسم 1.٠‏ ) 

أما غرور ألاؤمن .. فينصب فى [عتةاده أن لله غفون رسيم ؛ فيأمل عثوه 
واحسانه ؛ ويهمل الأاعمال الصالحة » ويتكل هلل رحمة اته وتساعه تعالى .. 

ومنقاأ هذا الاعتقاد قياس فأسد لتصوره أنه م دام أبواه عالق فانه ينهم 
ححا برحمة من الله عثل آباله .. ويقيس ذلك فيقول : « أن الله إذا أحب إلساياً 
أحب أولاده , , وهذا ادتراء وغروي » إذ الشيطان عسن له الأفعال الفاسدة.. 


(1) الامام النرالي ‏ الكهن والتبيين اصس:8 ١١‏ ه5!!١‏ 


أن 


والأعال الباطلة لير به إلى التباكة ... 
دوما عدم الغيطان إلاغررراً, ) الانعام : 3( 
والدليل على فساد هذا الامنقاد .. أن نوحا ‏ عليه ااسلام ‏ أراد أن حمل 
ابه المشرك فى ااسفبنة .. فنهاه الله عن ذلك .. وغرق مبع القوم الممالين ؛ فالذى 
يظن أنه ينجو بتقوى أبيه ؛ كن يظن أنه إشبع. بأ كل أبيهء مصداتا لقوله تمالى : 


«دلالار وازدة وزر أخرى » (الآسام : 54 ) 
د دان ليس للااسان إلا ما سعى » (النجم :و ) 
و وأخشوا يرما لا#زى وألد عن ولده» ( لقان : مم ) 
ء لا تضار والدة بولدها ولا موود له بولده » ( البقرة : 708 ) 


فكل [اسان مسئول غن عمله » فاذا اجتبد فى سلوك طريق اله وخاف الله . 
وانبع ما آمره به .. ثم رجاه ؛ فان الله يفيض عليه بالنعم .. و يظب له بالآمن 
والسكيئة فضلا ومنة منه تعالى . 

والرجاء مبذا الممنى أمى بمعروف .. ونبى عن منكر ولا يكون رجاء إلا 
إذا تقدمه مل » فاذا لم يتقدمه عل فبو مغرور ! ! لآن الرجاء تبريد لحرارة 
اورف وتبديل لخال المرن .. 

وهناك نوع آخر من المغر ورين هم طاءات .. ما لهم معاصى 613 ؛ ومماصهم 
كثر :من طاءاتهم ‏ ثم أنهم يظنرن أن ثرجيم كفة حسناهم على كنة سيئاتهم » 
وهذا جبل عظب » وءثلبم كثل من يتصدق ,مال فيه حرام وفيه لال فيتداخل 

فى هذه الصدقة ما يأناوله من أموال الناس .. وما إشتبه فيه .. ويظن أن ذلك 
له ؛ وهذا غاية الجرل .. 


(1) اللكيب والتبين م١‏ - اذا 


١1 


و وآخرون اءثرفوا بذثربهم خلطر! علا صالحا رآخر سبئاً » 
ْ الثربة : ؟١1)‏ 
وهناك بعض من المغرورين طاعته أ كار من معاصيه : إسهب ضعف مي أقبئه 
لحاله . فلا يتفقد نفسه , ولا بحاسبها على معاصيبا .. ومثله مل الذى يقوم اقيل 
سجوداً وتسبيحاً : ويستغفرالله بلسانه .. ثم أنه يغئاب النناس ؛ أى أنه يمئد 
إصلاته وتسبيحه .. ويتغافل عن غيته و يبه و سكذبه » وذلك عض 
فردد ..() 


الغرور العلمى : | 

أ- هناك نوع آضر منالغرور يتجاوز العامة من الناس إلى المتعلين والمثقفين 
من أصاب العلوم العقلءة والشرعية والتجريببة .. الذين تعمقوا فيباء واشتفلوا 
بها » واغتروا بعلمهم » وظنوا أن لمم ماما مالا فى المم وظانوا كبرا أن الله لن 
يعذ.هم .. وبناء على هذا الاعتقاد الباطل أهملو! حنظ جوارحهم عن الممادى 
والتدام الطاءات . وم مشرورون .. لآنهم اسوا أن العم علان .. هلم معاملة 
وهسلم مكاشفة .. و يهنا هنا أن نعرض لم.لم المعاملة .. أما ١ل‏ المكاشفة 
فسنعرض له فى مرضع آخر () (5) ... 
علم العاملة : 

وهو معرفة الحلال والحرام .. من تمنب لللاغلاق المامومة .. وتحصل 


()١(‏ كيف واابيين ‏ ص7 غ١١‏ ذا 


لذن 


بالأخسلاق المحمودة ؛ فاذا لم يبدأ الالسان عثالفة ترماته الآنالية و يبد عن 
عن الآهراء .. جح عن التبصر والمكتة .. ووقع فى الآفات وثثله فى ذلك 
كثل الطبيب الاريض الذى يعالم غيره » وهو مصاب بنفس الداء ه فرعم قدرية 
فلي مالة نفس .. قانة بيماها .. قيل يصاج الدواء بالوصف؛ دور 
الاستمال...!!1 1 

ان الدواء لا بصلح إلا لمن شربه » فايس من الميسم أن يعرف الإلسارن. 
أمراض النفس وءللوا ويبين أوصافبا . . ديسل الناس صفائها وجبلاتها .. 
وكيفية تريبها . . وثرد يضبا فى طريق الله , . دون أن يكون ذلك من أخلاقه 
إذ الهم أن يقرن كلامه بالعمل ؛ وعليه بالساوك الأخلاق القوبم .. لأبيداً 
لقول الرسوك ب : 

دمن إزداد علا ., عل يزدد هدي ٠.لى‏ يزدد من الله إلا بدا )1١(,‏ 


دنوله ولثم : 


د أن أشد الناس عذايا يرم القيامة ؛ حال ل ينفعه الله بعليه ,50 


ب وهنئاك صف آخر من العذاء المذر ورين الذين اهتدرا إلى الأشلاق 
الباطنة وتيقنو! أسرا مذمومة شرعا إلا أنهم تسجبرا: بأنفسبم فظنوا أنهم أرفع 
عند الله من أن يوتلييم » لآن الذى بئلى بالآمىاض الباطئة هم عوام الئاس , 
فظور عليبم الكر والرياسة . . واعتقدوا أن ذلك عر الدين .. وشرف للع ؛ 
ولسوا أن ذلك من أخلاق أبليس ! ! بل نسوا تواضع الوسول يَلِم والصحاية 
رحنى الله عهم أعمين . . . 

ومن علامات غرويثم .. الحسد ؛ واطلاق الآسان على زءلاتهم وأقرانم 5 

(1) ذكره الامام الثزالى ف التكوف والثبين 

(1) ذكره ابي هربية ورواء الإمام الشرالى والسيوطي ٠‏ 


ذه 


ويظنون أن هذا لبى غيدا: د[نا غضب المق .. ورد على الباطل كذيا ٠١‏ 
وانتراء على الله .. [ذ أن ذلك من صفات المغرورين .. 

وبعض هؤلاء المغرورين .. اذا أختبرئة ء مده يدخل على أك.اب ااسلطة 
فيتودد الهم .. ويعتدحبم نفانا ء ناذا تشككت فى أمرء قاك : انها أهدف إلى نفع 
الناس ! ! ودفسع الضرر عنهم .. والوافسمع أنه مه _ور .. إذ أنه لو كان صادة.. 
لفرح حقا ,عن يوم عخندمة الآخرين ؛ والذى يسعى مثله عند هل االطة لحمل 
مشا كل الئاس .. لكثه عثدما يد أحيد أقراته إشفبع لأسن أضب_إب السلطة ؛ 
يتعنب ويثور ؛ ويتهمه بالنفاقي والرياء .. عدا وحقدا . 

+ وهناك صنف ثالث من اءلماء » طبروآ جوارحهم .. وأبتمدو! عن 
المعامى وتفقدوا أشلاق النفس .. ومسدو! عن قلو سم الرباء والحسد والكير.. ' 
لكنبم مع ذلك لم ينخخلصو! من الغرور » [ذ ماتزال فى زوايا فلومم شوائب .. 
وما بزال يلعب برؤوسبم شيطان ماكر .. مخفدع النفس وم لم يفطنوا إلى ذاك! 
ومئلبم كثل الرارع الدى قطلع الحديش لتتغية أرضه :إلا أنه م يفش عن 
المشيش الذى لم مخرخ رأسه من الآرض بعد ! ! معتقداً أنه قد أباد كل حشيش 
الآرض ! وف أثناء غفلته .. ظبر الحشوش وأفسد عليه الروع ٠‏ وهثلاء ينظر 
لعطوم إلى الناس نظرة الاستكبار والاستعلاء لهم ١‏ 

دس وصئف رايع اهتيو! بعلوم المعاملات الدئيوية .. ونركوا الاعبال 
الظاهرة والباطة , ول يؤدبوا جوارحم ؛ وريمسكوأ ألمنتهم عن أأغرية 
والحرام ! أو عن الكير والرياء والحسد رهم مغرررون » رمشابم مثل الطب 
الذى تلم مناعة الطب .. د يشتفلى بجا. وإمما اشتغل بكتاب ايض أى 
الإجباض 9 .. وبمسائل الجلس . فوم يبتمون بالجادلة » وإقسام الخهوم 





0 الكشف والافبين سكا‎ )1١( 
المرجع السابق‎ ))( 


حرا 


#ججتياهاء والتفئيش عن الن:افضات فى كلام غير ول تصدم الماهاة” 
والغابة . . ولو اهتموا بتصفية قلو مم .. اكان خيراً لم من مل لا ينفع فى 
الدنيا ولا الآخرة .. 

رحكثير من العلءماء امون بأنفسبم غاية الاعبماب وا ماهم عليام 
ينور أنمم ابحروا فى علوم الحبة الإلغية .. وأنهم من الناجين , 
ويعتقدون أنمم بذكرون الله وهم ناسون ٠‏ ويذموري الصفات المذمومة 
وثم با متصفون ! ! 

ومنهم من يعمى الله » وإلفق إفتراء ما لم يرد من كلام أله للأاغراب 
والمامة ؛ وماهم من إساايدم سجيم الألفاظ ٠٠‏ والاستشباد بأشعار الوصالء ٠‏ 
والفراق لاغراض فاسدةٌ ٠٠٠‏ ش 

ومن المقرورين أبنا من إقلد كلام الرهاد فيرددونه » ويمظون الئاس به فى 
الإسواق 0000 وهم أشد الفاس غروراً ٠٠١‏ 

كا أن دثلاء الشرورين من يمع الاحاديث والآفوال ؛ ويقول : أنا ممى 
أساليد ليست عند غيرى ويقتصرون على النقل دون فوم المعانى الواودة ٠‏ 

و بعضهم درس علوم اللغة » ويستقد ‏ أنه من العلياء الكئل , وهذا غرور 
عظيم » فلو علم هؤلاء أن لغة العرب كدنة العجم ٠٠٠‏ وأنه يحسن الاكثفاء فى 
لا نقناهى لليباهاة » فبذا من الغرور ٠.٠٠ )١(‏ 

وبعض الع ساء من يكون غروره فى الصلاة والصيام -والمج والرهد 





)١(‏ الأ كس والتبين ملم دنا ظ 


وأو 


يبالغ ل الوسوسة فى الوضوه ؛ فلا يرضى بالمساء الحسكوم طبار نه 6 
فلا يصلى ٠.٠.‏ 

وها تنتقل الرسوسة من الماء إلى الطمام 03 فيقدر المرسرس الاسئالات 
البعيدة قرببة ٠٠٠‏ وربما دصل فى وسوسته آخر الآ إلى أكل الحرام ٠.٠‏ 

وبءض امغرورين من يقرأ القرآن بافيل والنبار ٠٠٠‏ لكن فلبه فى وادى 
الأمانى متفكرا فى الديا » وريها يقرأ القرآن ويتاذذ به , ولكنه لا يعمل بها جام 
فيه ..٠‏ ومنبم من عبتم رإفشغل ,ممنعارج الألفاظ ولا يتفكر فى أسعرار نامة 
الكتاب وممائيا ٠٠١‏ 


بالاضافة إلى حب الوالدين والابناء » والحب بالمعق الفرويدى يسميه امطلاحا ' 
باقيدو ؛ وهو الببسث عن الإشيسساع الجندى ٠‏ فيقرل فرويد أن االبيدر هو 
الذى يفسر لنا الحاجات الجلسية لدى الإأسان والخحيوان(1» .. 

وهو (') يضترض وجود حب جلمى وغريزة جلسية » ما يفترض غريزة 
التغذية لتفسير الجوج واقبيدر أو الجب بعتي الأنااية وعشق الذات شيا 
واحداً , وبذبر عن ذلك بالأرجسية .. 

أما عل النفس الاسلاى . فوئصب الاهستام فيه على دراسة النفس الإلسانية 
دراسة متفحصة متعمةة . وببين أن الاعج اب بالافس يبورد الإآسان مورد 
التبلكة , فيدين الته فى كثابه العزيد أن الوسط #مدل هو الدليل عل الصدة اانفسية 
فى الملرك والاضلاق , وذلك وأرد فى قرله تمالى : 

د ولا تصعر خخدك للناض ولا #ثى فى الآرض مررساء 2 (لقيان:م١)‏ 

ومع ذلك أنه لو ثرك الإإسان دوها مبذيب أو تربية ؛ فانة سيثم لك اليب 
ينفسه , والحب لماء ويركيه أأغروو » فيستحسن أفمال ؛ ويظن أنه غالق 
أخاله فيباهى بذلك وهن على الناس با-سساله فيرضى عن نفسه » واثرضا عن 


)١(‏ سيجبوئد قروهد الوجز فى التعليل النفسى ص : ١١‏ ترججة ساى مود علق 
(؟؛ إئريك ملامي ‏ عقدة أوديب - ترجة جيل سعيد من : له 4 


و١‎ 


اللفس من علامات النقص والوفوع فى الضلال والإنحراف . ش 

العجب بالنفس [ذن آثة خطيرة : تعمى القلوب ٠‏ ونخق اذوب ٠‏ ودين 
الإضطاء » ولستظبر الرلل ؛ سق تحسب المعجب نفس ه الاساءة إسانا , وبظن 
اليخيل سخاء وجنودا . وهو وام فى ظنه , كاذب فى سيدسه : هالك حيث 
تقد النجاة » غريق فى بحر الظليات 8 

د رإذا انعمنا على الإلسان أعرض ولأى يجحانيه , (نسات : وه) 

و لعجب بنفسه يركن إلى الغرور ؛ فيستسعر ما أناه من الكبائر » وإسشكار 
ما قدمه من الخير ؛ ويأمى ويأّنامى فواحشه ؛ وبعمى عن الحقائق حى يحعل من 
الخير شرا ومن الشر شيراً .. 

إذا أذقنا الإنسان منا رحة فر با وان تصيبهم سيئة ها قدمت أيدرهم 
فإن الإلسان كذور » ( الشورى :م4) 

وغرود الح يقوده إلى الكذب على لفسه .. فيسيا فى هلم الأؤهام الذى 
أنامه على الافتراء : فيقل خوفه من أله » ويبرداد غروره به تعالىء بل قد يتطاول 
بالكذب على الله وهو رظن أنه صادق » و بالضلال وهو برى نفسه مبتديا()., 

يقوك الثى يبت : 

د ثلاث مبلكات : ١‏ شح مطاع , وهرى متبه » و [عجاب المرء بنفسه , 053 

والإنسان إذا اعجب بأفماله وأعماله لم يفطن إلى ضلاله و[تحراله. ولم ين 
ما يدب أن يثوب عله ؛ لآنه مستصغر لما أتاه دن الذنوب تقر لما أرلكبه من 


)١(‏ الرعاية لسقوق ايه صس: 54“ وما بسرما 
(؟) رهاه أبو هريرة عن ألس رضي انه عليطا. 


0 


آثام بالنسبة إلى ما فعله من طاعات وماهدات وأعبال الخير والبى . يقول ابن 


مسورذ (1) رطى ألله عنه : 

و الجلاك فى النين : القنوط .. والعجب . 

والعييب [حساس بالرضى عن النفس ء وهو شعور غام بالفرحية الكاذية 
والآمن المصطنع ؛ لآن المعجب يرى أله في أحسن حال , فليس هناك ما يفرعه 
لبقلع عن لوك الشاذ ‏ رعءله العدال : و بذلك يتادى في غيه بحرأة حتى يقبع فى 
مر لمى ؛ قيرلك إلى الايد .. 

ومن ناحية أخسرى ء فإن المسدب بنفسه إذا ثم له كشف دخيلة نفسه ؛ 
وكبين كثرة ذوبه » وغرف حقيقتها ءلم يرةدع راجعا إلى الحق » و1نما بقنط 
بالسا ء وياردى معترضشا » وإتمرد كافرأ نسم ربه » ويتواف من المسال لله »6 
ورسك من أعمال الخير » وينتهى إلى الملاك .. 1 

حقا لقد صدق ابن مسعود - رطضى أله عنه ل قي ربط القنوط بالعجب » 
والعجب بالقنرط . إذ أخها يقودان حقا إلى الحلاك لآن المعجب بنفسه يرى 
نفسه بعالا تستحقهء وإذا زكاها فمنى ذلك أنه لا يتبوس ء فلا إشمر يمنعالفته 
لحقوق اقه ء ويظن النجاة وهو غريق فى الضلالات .. يقول تعالى : 

ويرتبط العجب بالكبر والاستعلاء » فينخيل المعجب أنه فوق سائر المباد » 
ويهتر بالله » فيدعى أنه قريب من الله » وذلك باستمراض ما بقوم به من أعمال 
الخير : وترديد عزيد منعلءه وص يله م حتى ركأنه صاحب المنة على القلق أجمعين.. 


سي ببس سه سم سي 


(:) الراية لقوق ليله س: فوج 


وا 0 


غدانا الرسول يلل عن التكبرين و المتجيرين فيقول: 

ء تماجدت الناى والجنة ء ققالع النار : أوئرت يالم:كبرين والمتجبرين 55 

تزاات الجنة : الى لا يدخلنى إلا ضمفاء الناس وسقةطيم رعجرم ؟ 

فمَال ابله عر وجل الجنة : نم أنثت رحى أرحم بك من أشاء من عيادي ع ' 

رول قنار : د [ما أنتك عمذان أعذب بك من أشاء من عبادى ٠‏ و لكل 
واحدة متكا مارها . . تأما النار فلا تمتلىء حبتى إهم أنه قدهه عليبا فقدآرل : 
قط قط .. فيئالك #تلىء و يتزوى يضما إلى بعض »؛ ولا يل الله من شلقه أحداء 
وأما الجنة فان الله ينشىء لها شلع) 210 .. 

تقول هالشة ‏ رضى الله عنرا ب عندما سئلت عن ألسوىء : 

د هر انحسن إذا أعجب بعمله , (5) 


لآن هذا امسن عنان ؛ فبو قد أساء إلى نفسيه حيث ظن الإحسان عليببا» 
إذا الإحسان من الله ولله » فكيف بحسن رهو يظن آله الذى يعطلى ومع ء 
لقوله تعالى : 

دلا تبطلوا صدةاام بالمن والآذى , ( أبثرة : 04) 


فالعمل الطرب يحب أن يقرن ,منة أنه وفضله على صاحيه , وذكر توفيقه له 
تعالى بالاقدام عليه : أما ذا فسر هذا العمل بنسيان الله وإرجاعه إلى النقس » 
كالقول : لولم أحسن إلى فلان لمات جو )20 .. «الثناء والحسد هنا ليسا قه فى 


. رواه البغارى ومسلم عن أى هريرة‎ )١( 
(؟) المحاسبى - الرعاية س ؟ 699 سآء4‎ 
وما بعليما‎ 4٠٠ امرجم السايق سس‎ )*( 


ذا 


هذا العمل 1 وإبما قبا راجعءين إلى عجبب النفس ٠١‏ وبذلك ببطل العامل أفماله 
الحسنة وأعماله الطيبة بالمن والاستعلاء والتكير وااتجبر .ء يقول الرسول يلقم : 

د أن الله تمالى بنظر إلى الكافر » ولا ينظر إلى المزهى ؛ ولقد حممات سليان 
إن داود الرخ وهو متكىء فأعجب واخثال فى نفسه فطرح على الآرض )١(‏ .. 

والعجب - ,مذ الممنى ‏ تبتاج به النفس » و تزع اليه » فتقول مباهية : 

و لقد جاهدت .. وصبرت .. وتخلصع من أهواى . وأحصنت إل غيرى, 
ثم نفرح بذلك وتدضر بقوتها وعرتها واشراق بصيرتها ونقاء سريرتهاء وهذا 
مما بوردها مورد التبلكة .. ١‏ 

د ويوم حثين إذ أعجبتم كترم » ْ ( التوية : ه؟) 

وأحبانا بظبر العجب فى صورة موي . وهى حبديث النفس تقول فيه : 

د لقد صمت كذا ولم أفطر منذ كذا .. أو صليت كذا ركمة . .. 

وما تزال تستكثر اانفس أقدالما مع نسيان نعم الله , واضافة ذلك إلى 
صاجبيا دون أن تشعر أن ذلك تحرط من أعبالها » ونحجها عن الوصول إلى 

ما أن العحب يظهر فى إسشحسان النفزس مال جسمها فى قوته وهام خلقته » 

1 وبدبع صلعه وعظم هيبته » والعقل ورجاحته : والعممل ودقئيه » وااصرت 
ربها ء فتقع فى الغرور. ونظن الثفوق على غيرها .. فنبلك ممع اهالكين .. 





(1) رواة الطرانى . 


لفسال لست اب - 
من أمراض القاب التى آل أن مخلو منبا [أسان .. الحسد. إلا أن منالحسد 
ماهر عباح ؛ بل ومله مأ هو #قص وحيرام . . 
ش وتدد [إنافسة دن سد المباح وها مسابتة بين امياد » وبحامدة فى طريق 
الله » لتوثيق عرى الإرهان . والمسارعة إلى طاب «فوه ومغفر ته تصالى .إوبذلك 
يككرن هذا الحسد المواح فرض على كل مسلتأيبدآ اقوله تعالى : 


د دف ذلك فلبةنافس المتنافسون » ( الطففين : + ) 
« وسارغوا إلى مغفرة من رام « (آل عمران: + ) 


ولا يم التنافس إلا بين عبدين حاول كل منبما أن يسيبق الأخر ء أي إسابته 
وإسرع قبله .. ومثل ذلك ذثل طاملين متنافسين يبام أحدها أن يكررن. 
السباق في خدمة سيده , ليتقدم على زميله فى محبة مولاه وثقر به اليه وبةقلقه 
تقصيره , فلا ينال الحظوة عنده ؟ا الها زميله 21 .. وكذلك اومن فانة يسارع 
إلى أعمال الخير وبنافس غيره فى طاعة الله والإخلاص له تعالى .. إتمول 

انى َيل :- 

ولا سد إلافى إئنين . رجل أناء الله عر وجل مالا ؤساطه على هلسكته ق 
الحق ... ورجل 7 تاه الله فر وجل علا قير يعمل به ويمليه للناسء (5) ...ا 

)١(‏ الاملم الحارث المماسبى _الرعاية لحفوق أي س : لام "عتيق د. عبد المليم تجرد 

(1) الميجم السابق . ١‏ 


كلل 


وءند ما سدّل الرسول عن ذلك تال - يل - رجل أناء الله مالا دم 
يؤته علدا » ورجل آناه الله عر وجل علا ولم يثرته مالا . فيقول صاحب العلم 
لو أن لى مدل مال فلان . . كنت أعمل فيه ممثل عمله . . ويقول صاعب المال لو 
أن لى مثل عل فلان كثث أعمل فيه هثل عمله فها فى الآجر س.واء297 ... 
هذا هو المسد المرغوب قبه ؛ لآنة مئافة شريفة » إذ يأمل طالبه أن. بلحق 
يمن إسابقه فى الخيد , ويم أن بكرن درله ٠‏ وهو فى ذلك لا يريد به شرآ 
ولا يحب 4 أذى ده 
وأما الحمد المكاروه . كأن يأنى الله رجلا مالا فإنفقه فى المعاصى ؛ فيتءنى 
الحاسد أن يسطيه الله مشل هذ! المال ليصرفه ا إصرفه الآش سس ء فها فى الثم 
سواء 259 ورم 
وأما الحسد انحرم كله فرارد فى قو تعالى : 
« ود كثير من أهل الكتاب لو يردوفم - بعد إرمام كفاراً 8 
( البقرة : 1٠١9‏ ) 
و أم #سدون الئاس على ما آ ناه الله من فضله » ( الفساء : 4ه ) 
والياسد هنا يريد لنفسه الرواسة والرفعة وعلو المندلة ٠‏ ويذكرها على غيره 
ديكره أن يرن تايما للاحد أو مق رآ بأميه > أنه برغب أن يرول عن غيره 
ما فيه من لعمة وجاه فيخالف المتحاسدون بعشوم بدا بشيا وقدآ ٠‏ وينشغلوا 
بأهر انهم » ويتركوا اماق وببتتمدوا عن الخير حسدا بينوم موه 8 
(1) ذكره الاسبى ف الرماية 
(6) الامام الحارث اللّاسي - الرماية لقوق ال س + 4ه وما بمدها مفيق د ء 
عد المليم كود . ' 


ا سحمفل 


د إن تصيبك حسئة سوم وإن أصيبك مصدبية يقواوا قد أغذنا أمىنا من 
٠‏ قبل ويئراوا رم فرحون» ( اآتوبة : ٠ه‏ ) 

شرل وهب ين ملنبه 210 : و إن الله عز وجل قال أومى عليه السلام ب 
الحاسد عدو لاعمى راد لقضائ : ساخغط ارزق الاى قسمت لعيادى ؛ غير 
ناصح لم 0 

والحسد المذموم يقع فيه لثمن والكافر وبظهر الحاسد فى كراهية اانسم لأغير 
وعبة زوالبا » فاذا رأى نمعة لغيه فى دين أو دنا أو بلغه أن أ_داً فى بعسة ؛ 
كرة ذلك واستاء لمباعه 4 دكى زوالوبا عنه رق ذلك يقرل مالل : 

د إن تمسسكم حسنة لدم ء وإن تصيك سسيئة يفرحوا بها ء 

(آلععرات ١٠؟1)‏ 

فالحاسد يشمت عند زوال النعمة عن غيره » ويسوه أن استمرت اللعم ه ولو 
كانت نعمة الإرهان ٠‏ 

د ودوااو تكفرون م كفروا! تتكر نون سراء » (النساء : .وم ) 

ومازال الحاسد يعبر بلساءه عما فى قليه حثى يندقيع آخر الام إل الحنرح 
عن الرشد فرذى ويتطاول على صاحب النعمة ؟ فعل أخ.وة رسف هليه 
السلام ‏ به : 

5 ليوسف وأشوه أحب الى أبيئا مئا ومن عصسية إن أياما لى ضلالك وبين 4 
صاللين » (برسفا: م و) 


: الحافظ ابي نيم الاسيهاتى س سلية الأولياء الجاد الرابع سن‎ )١( 


لل 


أدلد الآخرة الخاسدون أن يتفردوا ب أبيوم من دون يوسف فلم دوا 
وسيلة - لظلة قلوجم ع إلاآن يتخاصوا من بوسف الذى قدمه علهم يعقوب 
عليه السلام ‏ وقربه اليه .. فكرهوا ذلك وتصاعد سقدم وحسسدهم عل 

وقول أبو قلابة : ء ها قتلوا يان إلا سسدا» أي عسدره على الللافة 
وأحبوا أن يديلوها عنه ووو 

و[لأصسد المذموم 55 المعى نتاج الكير وااعجبب والحقد والبغضاء والرياء 
فينم الحاسد عند مماعه لير ولا إسعده إلى الإضران يعن #سده .٠.‏ فاذا بصع 
من إنسان كذة حدق يحقد عليهء ويتقول يهالم بقّل؛ بل ويكود له وعذطلئه فيا يقول 
حى أو كان صادكا ويستبدف من ذلك أن اإعله ألنأس هته ليظنى” نوره لالوسسسم 
لوده عليه وكر أهيئه أن ثر تفع ملز لته عندثم ومثال ذلك مأ قعل أبورد بالرمول 
يللم ل عندما دشر بدعوته » فرغم علءيم إتبوته . مملكرم الحقد والحسد. 
وعافو! أن تذءب الرئاسة عنرم اليه , فيكو نوا أتباما له بعد أن كانو! متبوعين .. 

ولا بقنصر الحسد على العامة » بل لا بسل منه العلءاء وااعياد , [ذ ينشأ الحسد 
المذموم بيهم نتجة الخحوف من زوال الرئاسة ء كأن جخزع المساسد إن ترأس 
غيره عليه » أو أن يحظى ,عرتبة حالية لم بل اليبا » فيرغب لدلك أن تزال عمن . 
بحسده كل ملزلة فى مالس العلم » حتتى بق له الرئاسة مرم! كان ما بحسده صاحجب 


رأي مرف لك و قكل تصيرب ١‏ وعم غز ير عه 


() الحاسبي اس الرباية لجتوق ال :هله 


السبّا ب مشا 
الطريق إلى الصحة النفسية 

مقنعة : 

يعتقد بعض علياء النفس أن 0 النفس الحديث مناهجه العلمية الختلفة ربكن 
أن هرسأ الإنسان للصحة النفسية . فبدعون “#امبسا مع الاظرية التطورية 1 أن 
الإنسان كان عبدآ الطبيعة .. جبرعا ., عائفاً فرعا عثر ا , ستى اكتشدف 
أمرارها وتعرف على كثير من ءااها وأسباءها » فال عنه خوفه معاصة فغصرنا 
هذا الذى تقدمت فيه التكنولوجيا والعلوم الطبيمية . 

رقد زعم ليف من هؤلاء العياء أن المعرقة الجر يدبة وا ارشرعة 6 ى 
الطريق الوحود الموصل إلى الحرية 0 ومن ثم إلى الصيدة اانفسية . إذلك فقد توج 
دسئور التحليل النفمى بلفظ : « المسريةء حى أصبح هذا اللذظ غاية وحديدة 
اإدرسة لتحيل النفسى . 

ولقد غلا « فرويد وئلاملته فى الهم أن الأعياب الجموهرية للامراض 
النفسية والمقلية ترجع إلى الطفولة المبكرة الى عابر المصدر الاساعى لمكرئات 
الشخصية (؟) ؛ فالمشاعر المركبوتة عى ألثى تؤذى المريض ء أما إذا أمالع عليبا 
.أد إذا استدرجت إلى مستوى الشعور فآن المريض يش هنا هاما .. 

ومثل أصاب التحليل الافمى ذلك بالطفل الدى يرفض أن يفم يلره .. 
فيفسر ذلك السلوك على أنه دليل على أن هناك شيئا عظرر! بريد الطفل ألا 


)04( وحيد الدين خأن ‏ اللدين ل مواجهة اللم س 741 د ى؟ 
ل 211 ععاجحط6 ٠‏ مو مها !و واعاج ميلك يوووا فلموكؤه ‏ , 


عم 


إستظيره )212 

والتحليل انفمى ببله الصورة يدعى أنه طريقّة لمقارمة المكبرئات رمعرفة 
المصادر اللاشعورية للإضطرابات . . ولفد استخددم ( فرويد ) فى بداية ممارسته 
الملاج ,التنويم المغناطهمى كأسلوب ظن أنه صاعم لأملاج التقسى , ولكه عدل 
عنه عتدما وجد أن كثبرا من لاس يستعصي علييم النوم . , فرداه عقله إلى 
طر بقين الملاج , ل 
١‏ العا التداعى لخر م كزوفق 
1م تفسير الاحلام 5-5 02 

ول الندعى الحر وطن المريض س ااسئلق س المئان خراطره ٠‏ ويلاحظه 
المحلل ى يظة تامة »رإسجل ما يظبر على وجبه من [لفالات وما بأنيه من 
حركات ثم بلى ذلك تفسير السلوك با رجاعه الى نظريه الدوافع . . 

ورغم أن التداعى الحر إسمى حر! .. فآن بعض علدءاء الننس يرون أنه ليس 
كذيك فرقم أنه ورجه عيبا شءوريا إلا أنه دع ذلك يتحم ق الدواقع 
رالصراءات اللاشعررية . 

كا أن أعسماب ااتسليل الافمى إستددمون تفسير الأحلام كطريقة مكئلة 
النداعى الحر ؛ وتقوم نظريسة الأحلام على طاب المعام من المريض أن يقص 


١( .‏ ) ذكتور عرث راجح - الأعياض النفسية والقلبة س2 وام 
( ؟ )روبر هارير -- العلل الثفمى والعلاج النفمى ص ” ه1١1‏ سد ول لرجة 
دكثور سعد جلاله 


14 م0 فاأوفعدم) علاأوتخددمطمووط عتمو8 - هرععع1 مفرمتسملط (3) 
11-5 قجوط 1908 وملتدميآ سدوعء أه6 ررمقطا 


لمن 


ها رآه فى تومه فى اقبلةالسابقة دون حرج . .ثم إسجل ذلك اكله ؛ ويلاحجظ 
المحلل اتفمالات المررض ويدرنما بضفة «ننظمة . .(1) 

والغريب أن التحليل النفسى قد كقف عن ظراهر غريية نحدث أثناء التتدليل 

ولشئد فى تهايته؛ اذ أله أحبانا تمر المريض الفعالات شى.. كحب مروج 
بكر أهية رغضب وعناد واسباط واستتناق . . وأحبابا يبدوذيك فى اعبداء 
المريش عل المدلل بالقول والقمل . . 

ويفسر ذلك بأن المحال يتنمل صورة الوالد الماسلظ ؛ فيسقط الأريض 
الفعال'قه عليه 0 ويعسبيم هدظا المدران الذى لم يكن 8 موجبا أليه ل الحقيقة 
ويعتبرون ذلك نرعا من محويل الدراقع . . © ( مممعرة ؛دموء؟) 

رنحن أرى أن نظرة عل النفس الحديث قد جائبما أأضواب فى فهم وتفسير 
النفس البشرية» و كي دليل على ما نقول مي مأ أعلنة السين وأيي جيمس اوهو 
من أكر علياء النذس 0 وضراحب الكئاب الشرير 0 ميادىء السك راوجيا » ؛ أذ 
أعلن فى تراضع جم بعد أبحاث عديدة قام بها أن كتابه هذا يمثل كثلة كر وسة 
منبفضة بد أن لا شى» هناك إسمى بالسيكولوجية افف 

وفى انس الوقت يقوم أسناذ كبير ومالم مى الاسةساذ ( مولطة 8 .5:) 
يماهمة (مطوط ) يقول: 


ان الباءءث غن النفس لا عند عدبأ شىء فى لتب اسسيطرلوجية المديثة ٠‏ لا 


)١(‏ قمصدعط :0 مأاجعءم00 عا رزلهمددوطءجو8 عأمدط مهرم عق واروطسندر 
6- 19 مبروط 

(1)د . عرت واجم - الأمي اش الؤسية والقليه ص 5 15م 

(؟) ده رِؤوف عييد ‏ الؤلماك روجلا جسم سي ١1١:‏ 


لف 


محمد شيا فى المحاضرات الى تكب عنها ٠‏ (3) 
أن البروفسور 1مهده2م:8 .77 وهو من كبار علياء النفس ق العصر 
«الحديث ١‏ رصاحب كتاب«التمليل ااسيكولوجى والسيكرلوجية الاجماعية, قال: 
ه آعم كام الم أن التخلى عن فكرة عقد أرديب قد يتطاب جبداً جباراً من 
ألؤمنين بفرويد ؛ بل أن التخلى عن مله الأفكار إ ما بعد كفرا سرد 
مقدس , 00 
ام :يبقورل: 
دلكنى أناشدم بام الإنسائية أن ينكروها ويلبدوها نبذاء (؟) 
إساط علساء النفس انحد؟ون الشرء على الغرائن عاصة الخبيقة باءتيار ممما 
المتمكة والسيطرة على الإلسان ؛ ويقولون أن هذه الغرائز هى الثى تتح فى 
:السلوك الظادرى ؛ وميا فءل الإلسان فأنه لا إستطبع ءلم ب! فكاط ؛ فالشدصية 
الإلسانبة إ نما تكتمل فى العابية أعوام الأولى من سيساة إطفل ؛ ومبءسا ذل 
الإلسان من جبد التخلص من سطو”ما فانه لا إستطيع أن يغبي من سلوك » 
و بالجلة فان اللاشعور أو المقل الباطن هر المريمن على طبيعة النفس البثمرية . 
ولقد زعم عاء النفس أن الإنسان مجبول غلى الشر والخطيئة والإثم 
والمدوان ولسوا أن فى الإنسان قرة أودعبا الله فيه وهى آرة لطرة تدقءه إلى 
:طريق الخهر والاستقامة والموازلة والقسط والاءتدال والاؤصاد والاتتعماد 
والايثار والتساميم والاحسان .. وهذا مؤيد فى قوله تعالى: 


(1) د > رؤوف عييد ب الالسال روح لا جمد س 1 994 ونا بعدها 
() قس المرجع ٠‏ 
في اليج السابق ص : 14 وما سدما 


قل 


د وهديناء اأتجدين » 1 (البلد : ٠١‏ 
د وتثى وما سواها تأحبها فجورها وتثراهاء (ااشمس :م ) 
د فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى » فستيسره الإسرى ٠‏ وأما من 
يخل واستغنى ؛ وكذب بالحسنى » فسفيسره للعسرى ٠‏ (الول1همس١١)‏ 
دوهن ثاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله مثابا » ( العرقان : 0) 
إذن هناك طريقان ؛ أحجدهما طريق الخخير والأخر طريق المرى ٠.٠.‏ طريق 
أسلامة القاب وطبارته » وطريق لحب لديا , وهوافقة النذس والشيطان » 
والطريق الاول لصاحب القلب السام والنفس المؤمنة .. وااطريق الثانى لمزيض 
الفاب صاحب النفس الآمارة » وريد وجود قبسام وقلب ميض فرله تعالى: 


إلا الله فلب علي (الفمراء : وم) 
إذجاء ريه بقلب ملم » ( السافت : وم) 
د فى قلومم ميض فرادم الله مرضاء ( البقرة: )1٠١‏ 
د دأما الاين فى فلو هم ميض فزادتهم رجسا إلى رجسبم » 
( التوبة : م؟1) 
« إذ يقول المنافقون والذين فى قلويهم ميض غر هؤلاء دينهم » 
(الانفال : و ) 
د لثن لم يلته المنافةور. والذين فى قاويهم ميض والمرجغرن فى اأدبئة 
لنغرينك بهم » الاحراب: ).٠.‏ 


والقاب السلم نما هو فلب صادق طاهر ء أما القلب المريض فوسو القلب 
الغافل الجاهل بالئهء هناك تشابه فى لوب المرضى ٠‏ أن هناك أشابه في 
قري الأصماء . 


ذا 


< تهابيت قلوبيم »قد بينا الآبات لقرم يوشرن .2 (البقرة:م١١)‏ 


ويختلف عل النفس الاسلاى فى النظر إلى الإنسان عن جية المرض أن 
السواء عن عل النفس الحديث فيا يتعلق بالقلب والنفس , فيركن علم النفس 
الحديث على آفات النفس وعى صفات مفطورة عليبا ككرنات لدخصية ؛ ويشى 
الجاهدة والرياضة النفسية والتو كل وإسةاط التدبير مع ايه كطر يق [.هاتى للعبحة 
النفسية » بل يتغمافل عن ذكر اللطائف الربانية الى أودعبا الله فى الإنسان 
وجعلبا زبرأسأ لممتضىء به الق# لوب ء كالررح .. والمتقل ٠.‏ س لذاك 
لعرض فى هذا الباب الطرق الموصلة الصدة النفسية من وجبة /ظر عل النفس 
الاسلاى ... 


ايا الأرل 
الوسط العدل . . . الخير (أفاضل 


أن مفئاح الصمدة النفسية فى الإسلام هقر الوسط الءدك ؛ والوسط المدل عملية 
تخلية وتلية , تمذارةعن الآأوصافن المذهومة , وتحلية باللأوصاف الحمودة ؛ نهر 
بذ المعى استقامة واقامة ثلحق والصدق وهو موازئة واع_دال» وقد وردت 
الآبات الكررمة التى نحث الإنسان على اباع طريق الله » وهو لاشك أنينا 
الطربق الموصل الى الدة النفسية فقوله ثعالى : 


فأستقم ؟ أمرت » (هرد : )1١9‏ 


ككايف من الله الإنسان ألذى وهبه العقل ؛ زءيذه عن سائر الخيران لثار 
طريق العدل فى /فسه ا أعه تعالى باشثيار 'عدل مع غيره . 


د وإذا كات فاعدلو! ولر كان ذا قرفى » ( الاسام : وهو ) 
والعدل من الاعتدال ؛ والاعتدال ومط ؛ معلاة الموازبة والقسدط والتناسب 
والاقصاد والفسمة العادلة . . 

د وبما شلقنا آمة مهدون بالحق وبه يعدلون » (الاعراف: 1م1) 


فالوسط أعدل شير فاضل ؛ وهو ضد الجنوسموالقالم رالجررواطيش والدفه. 
وطو طريق ااصدة النفسية لاله اعثدال» أى عدم اميل الى الانغراف » وهو 
تقويم أى صلاج واصلاح راقامة ضد اسقوط ليكون الثىء معتدلا وكا 
ومتصوداً الى هدثه ؛ ماضمنا الآمن واصسة وإنسلامة ء وقد وردت في هذا 
المي آبات كريهة متعددة منها : 


علس ست 


أشنا 


« والدين [ذا أنفقرالم بسرفوا ول يةثرو! وكان بين ذلك قواما » 
( الغران : 9 ) 
د دلا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا نيسطبا كل البسطاء» 
: | (الإسراء : +؟) 
د وإن حكت فاحم بينهم بالتسط إن الله حب المقسظين » 


:ْ ( المائدة : 9 ) 
دركار! واشربرأ ولا أسرفرا اله لا عب امسرفين » ( الإعراقه : 0 
د وكذلك جملنا ؟ أمة وسطا , ( البقرة: 148 ) 
د قال أوسطيم »ب أى أفضليم رايا يكيم حكة ل ( افلم :م) 


د وان جتدو! للسل فاجئح لها وتو كل على الله » ( اللآنفاك : 1و) 

والوسط !اعدل صالم للاطبيق فى الومان والمكان , لآنه شريسة الله الناس , 
ولس هذا الوسط وسط] ظاهوياء كن يأم بالممروف ويرتكب الفواحش 
يغام دوياء «أر كالذى يقترف الحرمات ٠؛‏ ويدعى الورع والتقري . ما الوسعل 
العدل ظاهر و بأطن , عبل صاام فى الظاهر , ونية طيبة فى الباطن ... 

00 اذهل يستوى هو ومن يأم بالعدل وهو على صراط مستقيم ٠‏ ' 

ش (الحل : .ب ) 
أليس الوسط العدل كلاما عن عيوب النفس حى جعل من الحديث عن هذه 
العيوب غاية ومقصداً , واها هو تربية وأضلاق وآداب ؛ تبدأ من النفس » 
وثلاجى اليبا : تاصدة الوصول إلى ااكالات الاشلاقية .. علا وعصلا .. ظاهرآ 
وباطنا .. وسيلة وغاية(1) .. 





(1) المعرفة عن ااحكيم الآرمذي ‏ فضي )؟ ٠ه‏ : 


ا 


, اعدلوا هو أقرب التقرى رائترا الله » ( الائدة : م) 

و إذا كان الجسم لا يهال الا بأضداد الاشياء ‏ كأن يكون به برودة فيعايج 
بالحراره » أو يكون به حرارة فيعالم بالبرودة ء فكذالك حال اتفس .. [نما 
لا تعالح إلا بأضدادها أى #خالفة أهوائبا وحظرظبا ناذا زعت إلى الغرور 
كان علاجبا التراضع ٠‏ م إذا مالت إلى الحرى .. كان علاجبا الاستفامة » وإذا 
طلبت التسلط و(سيطرة والتجبر ٠‏ كان علاجب! فى الرهد , وإذا انحرقت إلى 
طربق الأأيابية » كان دواقها الإيئار ٠.‏ وهكذ! الطريق اعالجة آفات النفس حق 
ينصليم حالما . وترجع عن نقائسبا وعبو ببا إلى الصراط المستقيم . 

وإذا إن من الضروررى لمريبض الجسم معا/اة ميآرة الدواء وتميل مبضع 
الجراح وأأصير عل المشتبيات ليستقم حال بده » ولثهفى من عاله ؛ فكذلك الال 
بالنسبة لمريض النفس ء فان عليه مغالبة النفس ومنازعة لاشيظان , وذاك بكارة 
الرياضات والسبر على الآذى والاعتداء , ثم عليه المماناة والكابدة الاخاص 
من الأنات والحظرظ النفسية حت ينصاح اله » ويشنى من أسقامه .وينظر عل 
النفس الإسلاى إلى أمراض النفس على أبا مرة فجة وشساج طبيعي. يمرل 
ونقص اللربية ., 

و غختلف عن إن الجسم عن مي لض الس اشتلاة ويف نوللها لان مر إش 
الجسم إذا تاقث علبه المال والآوجاع انتبى به الأرض آخير الآمى إلى الموت. 

أما ميض اانفس فاله إن لم ينصايح حاله ء ذانه لا يتخملص من آذاله وأعي أنه 
با موت ؛ [ذ أن هذا المرش يدوم فى الدنيا والآخرة . ١ ٠‏ 

الوسط العدل إذن صالم التطبوق في كل زمان ومكان أيه خه فاضل 
وأقرب إلى الاعتدال والتصد ؛ وأبعد عن القلر .. سراء فى المصلحة.. أو الشري 


ييل 


وإستخدم فى الفضائل ٠‏ م إستخدم فى الرذاال ه: 
والتمجاعة وسط بين الجين وااتهور : وايس هذا الوسبط وسطا حمسا باو ]ما 
هو وسط مرن ؛ وذلك ؟ ورد فى قوله تعالى : 
« حافظو! على الصلوات و الصلاة الوسطى » ( البقرة : ,مم7 ) 
فال معروفن أن فى الصلاة فرائض نمس »ء والوسط العدل هئا أما صلاة العصر 
أو صلاة القجر » فالصلاة الرسطى إذن ميزان وقسط واعتدالواستقامة واقامة, 
وإستيدف ما الصراط المستقم ١‏ . 
والعبد الذى بحافظ على صلاة العصر فاله يصل الظسهر حاضراً ثم انه لا يصلى 
المغرب مع |أعصر » وءعنى ذالك أنه يصل جمبع الفرائض فى مواقبتها .. 
واذا طيق الإنسان الرسط أعدل الى أقسة . وبالنسية لذيره كأله يل الى 
أعلى درجات العم والسمل » وذلك وارد فى قرله تعالى : 
د شهد الله أن لا الله الا هو والملائة وأولى العلل قالها بالقسط ». 
(آلعران :مو ) 
وهنا ١‏ ون الإلسان حكيا . صاب الرأى ؛ سام القاب ؛ مطمان النفسن ٠‏ 
« ومن ؤت المكمة فتد أو شيرا كثيراً » ( البقرة : 155) 
وك سبق القرل فأن أأوسط العدل هو تعمد وقسط واستقاءة وموازئلة 
واعتدال ‏ لدلك فائنا سنحاول أن نبين معانهها كا ردت ف القرآن الكريم ؛ اذ 
بها لسهر دفة النفس فى طريق الصحة النفسية . 
يقال قصد فى أمره أى اعتدل أمره و-إك مسلكا وسطا لا مغالاة فيه ولا 
نقهاير وقصد السول هو الطريق المستقيم اذى لا انحراف فيه ولا جنوح: اقتصد 


امال 


فى آميء ‏ أى اعتدل بلا افراط أو :ريط , 67 
وند وردت آبات هديدة فى اللوك |أسلي الذى مبمثه القصد والإعئدال وهو 
الطر بق المسثةيم الذى يقود الى الصحة النفسية , 
د وأقسد فى مشيك ؛ ١‏ لان :ور) 
٠‏ أى توسط فى مشيك , فلا تسرع الى ؛ ولا لبطىءء رهذا هر غير 


الأمرر ... 
خس لالضلا (الئمتم 
د فليا نجام إلى البى زوم اتتسل ع, (لإن بقها 


والمقتصد هر الممئدل الذى لاينحرف أى الملثرم الحد الوسط بلا افراط أو 
تفر رطا ء وهذا دو الطريق اسئقيم الأؤدى الى البداية ه لقوله تعالى : 

ووعل اله نسد السبيل» (التتل : ) 

والله خلق للالمان عقلا شرك به ؛ وارادة توجمه » وتركه لاختياره فبو 
تعالى يبين الطريق القصد ‏ أى المستقم س فذا البعه الالسان فاه يوضله الخير 
٠‏ لآن من الطريق ماهو ٠نسصرن‏ مال لا يرصلى الى المق بل يذوده الى الصلال 
والا مراك © , 
الفسط * 

القسط يدل أيضا على الوسط العدل » وهو منتام للعمدمة الننسية فى الدتيا 

والأخرةءلأن القسط عدل فوالنفس ؛ فيعرف الالسان بالقسط حقوقه وواجرائة 
فلا يحور ولا يسنذى » كا أن اللحك انقسط دو العادل للذى حبه (قه تعالى : 

وإن حكنت قاحم بينرم بالقسط إن الله يحب ااقسطين » (المائدة :؟ع) 





(1) مسجم ألفاظ الفرآل الكريم ‏ الجمم الغو + ؟ س : 71 
(؟) الملاخب فى نسي القرآن ‏ الجلس الأعلى الفثون الاسلامية س : 5412 545 


٠ هنأو‎ 


والمقسط ميزائه لايمتر يه عوج ولا شال » لآله لا يبتعد عن الحق » وهذه 
فى العربية اأنفسية السليمة اأنى نوصل إلى القسطاس المستقيم ٠‏ أى العدل النام؛ الذى 
هو من صفات الله تعالى » وأاتى تثمرد بة الملائكة الأطبار ما إشيد به أهل الع 
يقينا وصدقا. وهنا يسم |أؤمن من الغرور والرباء ولانفاق؛ ريتصف بالاخلاص 
والطاعة والصدق نه جيعا ٠.‏ 

فلا اعتراض ولا تدبير مع الله » وانما سكينة وأعن ورضا وطمأيينة : 

رشمرد أنه أيه لا إهإلا عر واللائكة وألوا العلمى 5لا بالقسط رآلسمران: م١)‏ 
الاستقسامة * 

تدل الإستقامة على النبوض أو انتصاب ألة._امة أر الاعتدال بالممنى المادى 
وا معتوى ء والاستقامسه من القيام بالثىء دون عوج أو التواء ٠‏ كن قوم 
لأصلاة وأن يقوم بالعدل ؛ وأن يقوم نحو أمله أى يراطامم ويتولامم بعناية .(1) 


والإستقامة هى سلوك طريق الحق والخير : 


رفاستقم. ها أمرت, زهود :؟١1)‏ 


وترئبط الإستقامة بالقسظ والمدل والإعتدال : م ترقوط بالقيام ؛ فيه 
فيه صلاح الأمرر الدينية والدييوية 0 ااه مأمن لاس جما من الإغراف ١‏ 
والضياع اقرله تعالى : 
: [هدنا الصراط المسئتيم » ( الفائحة :) 
إن الاستقامة توفيق إلى طريق اير والحق والسعادة , والثى حا يسنقم مال 
النفس وققصف بالآمن رالسكينة ووه 


(1) مجم القاظ الترآن الكرم ع ١س‏ 1 1081 214 


انلمش ان 
الصفح اميل 


برى أماب عل النفس الحديث أن القائون الذى يسود ديا الننس هو بعينه 
شريعة الغاب , وهذا! القائرن ينص على تاعدة ءامة شاملة النأس جميعا شرل : 

كل آر فأبى بأكول, 6, 

ويستخلصون من ذالك القابون نتائح ومعلومات لما يصادليع من حالات 
عرضية ؛ فيةولون أن الإاسان الطيب يدفع دريبة طبيتهونفاديه الشر ور الأنام: 
ره ضيربية بروتما بأدحة يدقعبا من لبه ودمه .. 

اذلك فآن علداء النغس برون أن من شروط الصحة النفسية السليمة ألا يكون 
الإلسان طيبا » مسرنا فى الطيبة حتى يكرن سويا وحويما ومعافيا ؛ فليس الخلق 
الرفيع دليلا على الصحة النفسية 012 , ذلك إن لم يستطع الإلسانتصريف العدوان 
فى العالم الخارجى أد فى الفين بأى صورة من السور » فان هذا المدوان يرئد هلى 
صاحبه ريككون سببا لكراهية الذات أو فى صورة بلادة وخمرل واستسلام أو 
يغضى بصاحيه إلى الانتدان أو التروط فى ميض لفق أن جسمى 259 .. 

ونحن نرى أن هذه اأنظرة إلى النفس الإنسائية نظرة تاصرة . فاذا صدقت 
على كثير من المرطى كذبت على الأ”داء , و إذا كانت الأثرةوالعدوان والكراهية 


١471 د, اعد عزت راجح الأمراش النفسية والمقلية‎ )١( 
(؟) الرجع السابق‎ 
١435 70# : س١‎  يقويرصلا د. سبري جرجس د الثراث اليوردي‎ )9( 


من 


طبيمة الااسان المعاصر ا السذ . قن الإبثار والتسامم والحبة طببعة الالسان 
المؤمن ؛ رن تتاف 0 هذه النظرة المنيقة فى تفسير ذا.ا النفين ؛ فالطيبة 
ليست دليلا عل المرض التقبى ١‏ بل على المكس من ذاك [مما تدل على اأعمة 
النفسية 8 بل واكال الاق 57 ودليانا فَّ ذلك ما ورة عن اللهق كتابه العرير 
من يات ببنات شيب هذه النظرة السطدية بشوله تبالى *؛ 

و هب لى من لدلك ذرية طيبة » (1ل ععران :م ) 

وذلك دل على أن هناك أئاسا طيبرن وأناسا »مون ء وذرية صبالحسة 
وذوية طالحة .. تأييدا افوله تعالى : 

د حتى عيذ الخبيث من الطيب » ( آل خران : وباو ) 

وإذلك تن القاعدة الاسلامية أ كثر عدا وشو رلية وندما #سدد عنفين من 
اناس ؛ ويدرقنا القرآن الكريم وما يتعلق بالرراج بأن الطربين دن الناس للطيبات: 
وكذلك فن ؟خسيثين للخبيثات . 


د الخابئات الخبيثين والحبيثون للخبيثات ؛ والطبيات لظيبين والطييررن. 


لطيبات » (النيد : :؟) . 
فالطيب هر المسل الذى يمل الناس من يده ولسانه غير الجرم الممثدى الأثم 
تصديقا لقرله تعالى : 
ألتجمل المسلبين كالمجر مين » (فل :وم ) 


والطيية ألييت ذليلا على كبت العدروأن : وإبما ف مرقب عسلم واختيار 
تصدر عن طبرمة مسالمة وقأب سايم 0( راعية بيه اسل ٠‏ همسش شّدة وله تعالى : 


لذ 


وهل الننس الإسلاى سس العلاقات بين الافراد على أساس الخير » و ينبل 
لشي كل صررهه لبدعر إلى أنمية والآالنة واتعاونوالاخر ةَ رالمئس والتساع 
رالعفر رالإصلاح والاخرة وعدم الإعتداء 3 والآبات القرآئيبة والاحاذيث 
للنيوية علديدة هادثة لتنظيم الملاقات الااسانية .. ولا يحض الله تعالى على العدوان 
والاعتداء َ بل على الأسات والسلام 57 

فليس إذن الأرض النفمى /نبجة لكيت المدوأن ؛ بل على السككس من ذاك 
فأن الاعاداء رذيلة وظية سوب امرش النفى : ويل قلب الانسان جديا 
لا يطاق ١‏ قالمتدى آثم ظام لنفسه رلغيره رمغرور إذلك بسح اله الناس في 
قرله تعالى : 1 

,ولا تعتدوا إن الله لا تحب المعتدين » ( البقره 16٠١‏ ) 

وبقول الرسول هَل - : 

0 المؤمن الذى عذالط الئاس و إإسار على آذام أفضل سس المؤمن الذى لامخالط 
الثاس ولا لصديل على آذام 20 

والآمن . والآملء إنما ملا قلب الصابر على الأذى ؛ التكاظى الغرظ الذى 
يدفم السيثة بالحسئة تأبيدا لقرله - لل حم 0 

د من كظم غيظه وهر يقدر عل إنفاذه 90 الله قلبه أمناً وإعانا, (؟) 





(1) ذكره أحد لى مسئده والببخارى ل الأدب »والرمدى ولابن ماجة » والسيوطى 
لل لايم الصغير .. 

(0 ذكره أحدال مسئده » والبشارى وس والترمذى واللسالى » وابن ماجة 
والسيوطلي ال الجامع المغير .. 


إن 


ئيس قاب اأزمن غابة لسكنبا رارش لاسرة .٠.‏ 6 بدعى (أردبه ) 
وكلامذته » 1ه قاب المؤمن عأمر بالحية ؛ ملعم بالخير : لا ينطوق هليه شعار : 
« كل أو فأنت مأ كرل» !!! بقول الرسول - يكو - : 

ولا يؤمن [حد؟ وى صب لاخيه ما يحب لنفسه ‏ (1) 

وإن هدذ]أ الحب لبظبر فى سلوك أأؤمن فى جيم أقواله وأعماله تيسشير حمة 
ملازمة لشخسيته . فلا يتأثر بشروب الذي والعدوان: بل يحبلبا جميما إلمعذو 
ولساح رإحسان 0 فير تفع ص الانتقام بكظم الشبظ والهرر على الاعتداء ', م 
يرق إلى مقام المفو عن الاساءة » فيصيح فليه نوراً بلا ظلسة » وسكينة بلا قاق 
وزعت ححنى أنه فى آخر الاص صن بدلا من الاعتداء :و يعطى يدل الاسيثثار 


رالا ستدر اذ : تصديقا اقوله الى : 
م والكاظمين الغيظ و العافين عن الناس والله ب احسنين » 
( اران )3١6‏ 
هذا هر السلوك السوى 28 مال الالاسال فى أروع صوره» وأجمل حا لا'نه 
مئلا فى قوله تعالى : 
» فصنم الفح ايل » (الحجر: وى) 
د فاعفر! وأصتيرا » ( البقسرة : )9١‏ 


دوأن تمنوا أرب قترى رلا الوا الفضل بينم ٠‏ (البقرة: 0؟؟) 
هله هى ار ية المقة فس والى تتردك الصمة النفسية 0 ليصسييم الالسان 


)١(‏ ذكره ابن أبي الدليا لى ذم القذب عن ألى هريرة والسيوطي ف اطامع السؤيي, 


وذ 


أليفا 1 لفا : طاهرا متطيراً : ولا حمل بشعناء لاحد ولا يناف ولا برا أدا 
وها ظاعره كباطنه وقلبه يشسع ثور وعمبة.ويئأ كد ذلك فى قوله تعالى : 
: إذكثم أعداء فألف بين قلريم فأصبحم بنعمئه أخراناء 
ْ (آل عران : م١1)‏ 
«التسامم والفغرار والثوبة قرام الحبساة الإاسالية السايمه ؛ ويقرل 
الرسول يل : 
٠‏ د من لا ترم لا يحم ؛ ومن لا “بغر لا “يفف له اومن لا "ِنْب لا “قب 
عليه , (61. 
وااؤمن جراد .. سغى .. صديق .. صدرق إسارع إلى الخير. ويذصكى 
نفسه . ويطبرها بصالحاى الاعبال.. لكن إظرة علساء النفس الحديث 
للالسارح الطيب سعلحية جد! يعوزها الفيم الرشيد لنفسية الرجل المؤمن . ٠‏ 
ويقسول الرسول يلم فى ذلك : 
د اللزمن هين لين حر ماله من اللين أحق , 90 . 
وسلاح ا مزمن اذى يتفوى به فى رحطة الحبأة اإشساقة هى ب الله تعالى جده 
راضيا أبدا ؛ ذا كراً لله فى السر والملاية ؛ مطمئنا إلى. طربقسه » فلا أزعات 
لاشعررية عدرانية ؛ ولا مكبوتات أو درافع غامضة ؛ ولا قصرفات [ نر افية 
قسرية ؛ ولا أفمال تحر يلية تدميرية إلى الذاث » أو ما يسميدعلاء النفس الددوان 
الارئد أو المدوان على الذات إذا تل العدران عل الغ.ير أو إلى المرضومات 
الخارجية لقوله تعالى : . ١‏ 





(1) ذكر هادا الحديت الطبراتى ل [اسكبيد عن جرير وااسيوطى فى اطابع الصغيد ٠‏ 
(1) الببمتي ني شعب الايمان عن أي هريهة والسيرطي في الجابع السذيه ٠‏ . 


ا 


لذ 


قا رهثوا ا إسابجم » (7لعران :145) 
ما المؤمن جلد صمبور ٠‏ راسيع الل : مطمئن القلب في جميع الأجمرال 
لقراه نمال : : 
دهو الذى أنزل السكينة في قلوب ألو هنين لبردادرا إعانا مع إعانهم » 
(افتع 5 4) 
والراسغون فى العلى يقولون آمنا به كل من عند رينا» ١‏ 
: (1لعمران : (١‏ 
فأى ط_بق إلى الصبمة الافسية أفضل من هذا الطريق , وأى الطر بقسين أسم 
. ساكا . وأي غاية إسمى من هذه ؟.. و همى آخ.. أى الطريقين أفث سل اصمة 
النفسية : طريق الحب والالنة والخير والاحسان والسلام 6 أم طسر يق الثفيسى 
بالمدران والظل وإليات الذات ؟أء أو ممعتى أسخر : دكل أو أت ها ولك 
إم قول الرسول يكم : ش 
د تإسمك فى وجنه أنيك صدقة , وأمرك بالمعروق وتياك عن االكر 
صدقة , وارشادك الرجل في أرض الذلال صصدقة , واباطتئك لجس والشرك 
وانظم من الطريق صدقة ‏ () . 
دومن يعمل مثفال ذرة شرا يره» ش (اازارة :م) 
1 أمن الآفضل أن إمدى الإنسان فى الارض أسادا وضياط , وأن ميا ف 
قرع دائم وخرف مستمر آم يدل إلى حظيرة الإإكارى فتكبدل الظلبة ثورا. . 
راشرك أمنا ٠‏ 





(1) ممجموند قزياد > للوجن في ااندليل التغبنى . 
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هل قرل انلق تعالى .. وهو (ذالق النفس البشرية : السام بالطريق المسالح 
لسلامة القاب ؛ وكال النفس ء ف الدنيا والأخرة أفضل , وأصدق أم . . طربق 
أحماب التبار بب السطحية الى تصدقى ينا ه وتفقمل أحيالا ٠‏ ويكذب أابها 
مع يعطوم البعض كل يوم ١‏ ااتعرى نظرياتهم وأاظبر انا ون تفبم تمر لحقيقة 
النفسن الإشربة أ يعن [ لخر ٠‏ . قول الق "سالى : 

د ولا لستوى الحسئة ولا السبئة ادفج بالثى هى أحسن فاذا اذى ينك ريينه 
عداوة كأنة ولى حمم » | (فسلكت:هم) 

ام زعم [عاب النظربات انفسية الحديثة , الواسعة الانتمار » والذى يدعم 
أحابها أن الاضطرابات العصابية فى برخ من تبر الرغبات الجنسية؛ واارف 
المكبرتة فى اللاشعور ٠‏ واانى ثم كبتها فى سشين الحمر المبسكر » والتى بقيك عسلى 
هذه الحالة فى اللاشعرر . ثم -دث شيئًا ما فد كبا , (رزت فى صورة أعراض 
عصابية )١(‏ ؛ واله لايمكن فى رأ.هم علاجبا إلا عن طريق الثثفيس نوا إلا 
بطريق المدوآن ٠.‏ ش 

لقد جاء الرول يله رجلا فقمال : إن لى جار بوذي قال الرسول يلك : 
انطاق فاخرج متاءك إلى الطريق .. فأخرج مثاعه . . فاجتمع البساس 
اليه .. فسأله بعضيم : ما شأنك ؟.. قال : ان لى جار بوذي ٠.‏ فدصوا 
على الممتدى قائامين : اللبم إلءئه .. للبم اشرجه .. فبائه ذلك .. أأثى الشدى 
عليه وقال 4 : ارجع إل مفالك وات لا أؤذيك أبدا(م ... 


هذه الحلة االطيفة الميذبة فى معالجة العدران قد أراسبا الاسلام لأا سبسسيل 
- 8 بذ! ل 1 ل« 


(1) الامام ابن القيم الجورية ه الطرق ال سكنية في السياسة الصرعبة - عه لي 
شبد بحبي الدين عبد اليد سمئة 1١‏ 


ا 
لتخ-ليص الإلسان من ظ-ل غيره دون رد العدوان ؛ وبديل لاتهاحة الحرمات 
واسقاط الآمى بالمغرورف ؛ وإستخيدام الفسرة فى رد الاعتداء ٠.‏ 
إدلك فآن عل النفس الاسلاى يسئيدق العمل العايب ؛ والكلمة الطيبة ؛ التى 
يدها أجدي فى علاج اللنفوس المريضة من العدران : فالصفح اميل علاج ناسى 
ميل البغض والكر اهية حا , والبعد والنفور قربا .." ٠‏ 
ه رقرارا قناس سنا » َ ( البثرة : 6م) 
رالخطاب هنا لجع الثاس , 3 كل الناأس ٠‏ . مسليهم وكاذرم ٠.‏ طالعوم 
وعاصييم ٠.‏ الصفم والمفو , والكامة الطببة أبراب الحب والرحة والثورائية 
والسفافية والصفاء .. ْ ٠‏ 
٠‏ دليعفر! وليصفدوا ألا تحبون أن ينفر الله لم » ( النود : ؟؟) 
وإن فى عدالجة ااءدوان بالسفم اليل و«الرد على الافراط والتفريط 
بالاعتدال والاستقامة ؛ هو الطريق على تبدل الخوف بالآمن , والشك بالإرمان, 
والمقد واللسد بالآلفة والمودة .. واليفض بأنحبة .. 


ل لضلانفائل» 
التوية ميلاد دك يك 


يخالف علاء النظريات النفسية الحديثة يضوم البمض فى الاتجاهات الخاصة . 
تأثير الماضى على الحاضر فيا يتعلق بالساوك الإنسانى .. 

وبرى المدافعون عن أفمية الحاضر ااسئس بأن المساضى ,تكن أن يسكون له 
دلاة فى الحاضر .. وذلك من خلال تأثيره على اءرامل المماصرة » فايس هناك 
حاجة إلى تناول الماضى » دالرجوع اليه ما يشغل أتاب التدلبل التفمى .. إذ . 

ليس هناك اذن أى معارضة حقيقية فى تأثير الماضى المستمرة على الحماضر » :. 
رذلك من خلال فاعاية الدوامل والقرى رااؤغرات ألمهعاصرة الى 2 تمل ل 
الأفكار 00 والذكريات . رالاسشدادات 31 


ومن ناحنية أخرى .. فآن هناك من العهاء من يدافع عن أغمية ‏ الزقاتيع 
الماضية .. مسثقلة عن الحاضر. رفاح ارك اسجيل 919 
الشخيصية الإاسائية 0 


ويظبر الخلاف الرئيسى بين الموقفين .. 56 مسألة ما إذا كانت رامل 
الماضية النى تلمب دور! وئيسيا وتوجه واثار فى السلوك الحاضر رمكن التوصل 
الها من شلال:النظر في هذ! السلوك وحيده دون الرجبوع إلى المأطى ٠.‏ ؟ بنسسيه 
اهتيامبم أينا حول مسألة أخرى روكن صياغنها فى القساول الآثى : 


)١(‏ 3. هسمول ‏ نظريات المخصية ما ا ا فرع 
اعد وآخرين٠.‏ 


1 


هل المعرفة الخاصة بوقائع الماضى تقدم لنأ معرفة جديدة ذات طبيعة ماسمةة, 
لقد وقف امتخاصدون من أ_اب اناظر بات النفسية مواقف منقسمة 
ومتناقضة حول هذا الموضوع » فبعضبم يرى أن الوقامع القى تحدث فى الحساضر 
ترئبط ارتباطا جذريا وبائنظام بوقائع حدثت ف الماضى » رأن ارتقشاء السلوك 
الحاضر فو تاج عملية ماتظمة وهسممرة ٠‏ يكن حصرها فى وعةمن الس 0 


وعلى العكاس .. يرى غيدهم سش, ٠‏ ليفين وروجرز2؟ ٠‏ , 

إفتقار التقدم الإرتقا إلى الإسته رار اقناد] إلى ما يلاحظوئة فى 5 
الراشد .. إذ أنه يسنفل استة بلالا جزئيا عن الوقائيج التى حدات 4 فى فئرة 
لطفولة الميكرة .. أو فثرة اليد .. 

ويؤكده لينين» شيا مع هذه الاظرة ؛ أن هناك تفككا فى إرتقاء 
الشخصية عبر رحلتها من الطفوله إلى لباب ؛ بل برى أن هداك تأصلا راضا 
بين سن الطفولة والبتوغ : وذلك غندما يعمل الراشد على احلال الاحئياجات 
الحضارية والروحية كبديل لادوافج البيولوجية .. 

وَهل العموم .. فان اظر بات الشخصية لا ميتم كثيرآ بعملية الارتفاء إلا 
باعثبارها عملية مم ثمرة فى بناء الشخخصية . يتوجب ها فوضوء جموعة مفترضة 
من الأسس الاظرية .. 

ومن وججبة النظر الإسلامية يمد الارتقاء المقصود.نوعا من الربط التعسى 
الدخصية فى أدورها! ائلنة .. إذ أن تاسير اطاضر هن طريق ماضى الشخيص 
اهو فى وائم الآ .. رجرع إلى مواتف الطفولة غير المميزة : وإرئداد 


01 . دؤل ه نظردت الشخسية اس 566 وما بعدها ترجة د. فرج أحد وآخرين 


اذك 


الدخصية النى ل تتضج بعد ؛ أو أن لم عبرأ لها بعد تكامل ملكانها . . وقدرائيا , 
إذ أن فواها المدركة لم تم بعد ليتس الح عليا على نحو سلم » بل لم يتم المقل 
فيا مرا يحله قادراً على فهم ما يقوم به من ضررب ال لوك الختلفة .. 

إذن فالدهرى القائلة بربط الحاضر بالماضى , والإدعاء بوجوذ اتصال وئيق 
بين السلوك الحاضر والماضى ؛ ليس عيداً عن المّد رالثمكك : إذ أنه ها لافك 
فيه وجوه تغير جذرى عند اضوج الفرد ورفض طبيعى السارك الطفل ٠‏ لغاصة 
إذ! ارتبط ذلك بالعقيدة الديفية والمعايير الإاخلاقية » والملوم الختلفة .. 

يبدا الفرد فى مرحة الجاهدة لنفس ؛ بنبذ كل ما مسو مرذول ء والتحسلى 
بكل ما هو تود .. وهذا ما يمير عنه بالثوبة عن العامى ؛ أي امير على 
الخورب نفس أو تمل الممتكرد لها .. ظ 

رهذ! ما لاشك فيه نوع من الرباضة النفسية النى يمتطي.| الفرد ليدع با 
النفص والعجر والضعف , ليكثمل ما هو ضرووى .. فيتحلى بالقيم والاخلاق 
القويمة ه ويتخلى عن ألالية اأطال ؛ وكلبية الغضب . وشروية الثزير .. وبتعود 
فل الابثار والبذل والعطاء . . 

أما ارتباط الماضى بالحاضر بالصررة الى يغترضها عدياء النفس المديثك .. 
فألة يلغى تقدم الدخخسية وتطريرها نحو اذا .. كا يشرب غرض الخائط بالجاهدة . 
وبفلق باب النربة التى فى عنصي أسامى لتكامل الشخصية الإلسانية سوك | 
الرمول يلقم : 0 


من ناب قبل أن تطلع الشمس من مثربما ماب الله عليه , 00 . 





1 دواع 


1 


لذلك : ذالة من الخطا ر بط الفرد معاضيه الطفول يصورآمن الصوررالادياء 
بأري السسلوك الحاضر ما هو إلا ماض عند .. إذ المبرة حقا لفبم السلوك بمالة 
اأفرد فى بذ جه » أى عندما بكتمل العقل .. نك الحلا 
والصراب » والحلال والحرام ٠‏ واخير واأشر 


وأول الطريق إلى ذلك النوية ٠٠‏ والتوبة عرش الايه_ان ؛ والتقرى دوام 
النفس دااع فج نيا واس امك دوه اررق 209 يقرل 


الرسول يلك : 


, ألا أعلم ما.دواوم ودازم ؟. ٠‏ قالوا : إلى يا دول الله فقال : : دام 
الذنوب ود الثوية + (65ى, ْ 


والنوية ,هذا المعنى رجوج الإنسآن عن [ به وذئيه ؛ عزج يظنه علارة 
الفمل الذي كن سدبا فى معصيته وأتحرافه خروجا أبديا ٠‏ حلى كأنه | بكر .هو 
الذى اتترف هذ! الذئب (؟) ٠‏ ْ 


دومن تاب وعمل صالحا فانه يثرب [ل الله عتايا » (الفرتان : (ن) 


إذن إستطيع الالسان بالتوية أن بتشاص من أمراضه وأفاته لير جعيعم إلى 
صمة النفس » وسلامة القاب ؛ «هافيا من كل ميض ؛ وايس رحبأ ما يردده 
بءض عاماء النفس الحديك من أن هناك أفعالا قسرية تتح فى الشخدصية فتذفج 





. الامام الجيلاتق - الفتع الرأى 2 سس : هل‎ )١( 
١9 : الرسالة الفشيرية  اللرء الأول س‎ )0( 


(؟) باتريك ملاهي- عند أوديب ترجبة د. أهد ذ احة سعك 
ف ب اتير زروى ‏ ممياجية جيل سي 


وأ 3 


الإفسان يدون دعى منه إلى طر ب الاغراف » ويروتها أنيالا لا إمستطيع المرء 
عنها فكاكا , لامها للساط عليه وآسيئره حسما تريد .. فسكاآن الفرت ؛ شساء أو لم 
إشأ : إسعى وراء الاحساس باللذة وتجذب الألم بصورة انو مايكيةمدى الحياة . 


ويرى نوش العلءاء أن إءش من هذه الأفمال لا شعورية » وإءضبا شغررياء 
أما اللاشعورى ؛ فيقدم عليبا الإلسان دون يقظة أو وعى عنه ؛ أما الشسورري 
من هذه الأفعال فانة يعرفه ؛ ولا إسعى اليه » ولكن هناك قوة قسرية ندفعه دفعا 
للإقدام عليه ؛ ومنمه من التوقف عله .. 

والواقع أن ذلك الاسقنساط وم واهم ء وافتراض لم ثبت له صحة نظمر 
أو سلوكا ء ذلك أن الإاسان ما دام سايم العقل ؛ يستطيسع أن بيتعد بازادته عن 
الخطأ والوقوج فى الاثم .. إذ أن الفطرة /اسليمة نبصر الإنسان يطويق الحسق » 
وتحذره من طر بق الباطل ليرق فى سلم ااتكامل الاضلاق #اتباع السلو السو ين ؛ 
إلا أن ذلك يتطلب من الفرد أن يصدق مع نفسه , ويتوب عن ذنوربه زينسدم 
عما إقترف من إثم .. ثم عليه أن يستنير بالقيم العليا ه يبدا ذلك بالسلوكالآنى: 

وس أن ملك ١‏ لساله من الشترور اسه , وأزنت يتجلب الفية " 
والثميمة والتكذب .. 0 

+ أن لا مسد أسمدا ء ولا برى فى قلبه حقد! على أسد : 

م - أن يفارق أضدقاء السرء » إذ أنمم السبب المباشرق الإتمراف لثمم 
. بهودرته إلى طريقيم' فيضيعون عليه عرمة ف النوية .. ْ 

غ د أن يكون نادما ومستغفر! عن ذنوبه , يجتبدا فى طاطة ربه ,,42 ٠‏ 


ايحا 





0 الامام الفنراق : الأملاق احبوايةت ص 19 وما سلما 


ذا . 


وليس مما أن الثالب حمل عتدة ذلب أو شعوراً بالذيب [ا المحيم 
م يول الرسول 2 : 

اندم ثوبة , 210 . 

والندم موقف عل » وهو أكرة التوبة ويتحدد الندم فى الغرم على ؛ 

٠. عدم المردة إلى الإثم‎ - ١ 

؟ ب البفل عن الرذائل .. والفرم باتيان الخير والتوية عن اأشر .١‏ 


وبذلك يسدق ف الثائب قوله تعالى : 


د ان انه تحب التوابين . وحب المتطورين » . ( البقرة : 789 ) 
د [[ها القوية على الله لذين يعملون السوء ببالة ثم ينوبرن من قربب » 
(النساء : لوو), 


وتوبوا إلى الله جميعأ أيها المؤمئون اعاكم. تفلجون »2 (النور )8١:‏ 

ويرى الاستاذ على الخواص (؟) أن من شروط الاوية النصومم أن لا يصير 
العبد فى قليه حلاوة لنلك المدصية التى تاب عنها حتى فى حال النوم .. [ذْ أن 
احثلاءه بها أى التدل بها بدل على بقاء حلاوتها فى'قلبسه ولولا وجود تلك 
الحلاو في قليه لما تشكر ولا حل أر احتل . 

وإذا أهندى العبد اأصادق إلى طريق الاوية ؛ فانه يصام ها بينه وبين غيره » 
ويسترطى شصومه ؛ يعمل عل إذلال كير نفسه : فبئقل الألام إصدر وحدبء 
وإسعى اراحة الناس بقدر ما يستطيع .. 





(1) ذكره أبن ماجة وأنى حيال واللَامٌ وصحح مسناده من من حديث ابل مستود. . 
(؟) الامام الشمراتي ‏ الأخلانق المترولية : لتق د. متيع عبد الخئيم من : 11019 . 


000 


| م [مادض زل الله بأنواع الطامات (1) : فيقوم الليل ٠‏ ووم التببار. 
ويؤدى الفرائض ويزيد كل يوم فى مجاهداته وبوجب على ننسه تحمل أعمال 
جليلة . ويتنع عن الثمة الحرام : ويواظب على لاوة الذكر ؛ ولا بنظر إل 
الحرمات ؛ ولا يستعيد أحداء ولا يسأل [حدآ شيكا وهر قابع مسقل لإرادة 
لله عملا بقوله تعالى : 

ويا أيما الذين آمنوا تربوا إلى الله ثوبة لسوحاء 2 (التحريم:.م) 
[ذن التوبة موقف ديد بغسل الإنسان فيه أوحاله القدبهة ٠‏ وعخالفاته 
الماضية » وأعماله أ(سِيةٌ ؛ وساوكه انحرف .٠.‏ ايبدأ من جنل يلك مبلاداً جديدآ . 

ديؤيد ذلك حعديث الرسول يِه فى قوله ؛ 

و ان الله تعالى يبسط بده بالآيل ليثرب سىء الثبار » وببسط بده بالنبار 
ليترب معىء اليل حتى تطلع الددمس من مغريا ٠»‏ (5) 00 


٠١ : ابن أبى سميد أبى الخير  أسرار الفوحيد فى مقامات الفيخ أبى سعيد س‎ )١( 
٠ الرجة إسعاد عبد الحادى  عراجمة د. غيى الُشاب - الهاو المسرية اتأيف والترجة‎ 


(5) رراه مسلم 


التعشلارابغ . 
العمل الصالم 


يعثبر العمل عند عاءاء النفس الحدةين طربَقا علاجيا مألوفا لللاساض النفسية 
والعقلية ؛ وترجبع فائدة اأعمل عندم إلى أنه يفرع المريض من الم الخيال الذى 
يسبح فيه , وبرده إلى عالم الواقع » © أنه وسبلة لدفيع الملل واممشية أوقات 
الفراخ أو ااثرفيه عن النفس , وير هؤلاء املماء أن العلاج بالعمل هو ااخضطرة 
الآرلى الى يسترد بها ميض الا كئئاب اامنيف الآمل والثقة فى نفسه ٠‏ والعمل 
هنا طريق التعير والافضاء المريح , كأنه ,مثابة اللعب عند الأأطفال (21. 

ولا يرافق عل النفس الاسلاى على هذه النظرة القاصرة العمل , العمل ليس 
اشاطا هادفا يقصد منه إرضاء الاريض الافمى ٠‏ وتقوية قدرته عبلى التركيز , 
راشعاره بالفوز , إذ أن هذا الأساوب ااعلاجى مقت ما يلبث أرن يرجيع 
المريض بده إلى حالته المرضية السابقة .. 


أما العمل في النشر بيع الاسلاى : فابه يستهدف «صلحة العامل فى الدليا 
والآخرة ؛ فهو بهذا المعنى طريق عدل المحة النفسية , فلا يعمل العامل لرغية 
اشباج ذال ؛ ولا يقصد منه الترويح عن النفس و[ما العمل هر الوسيلة الناجعة 
للاستقامة والاعتدال ؛ م أنه السيل أأطيب للثواب فى الأخسرة وإذا فهم 
العامل ذلك جبيدا ووعاه ؛ فاه سيقبل على عمله حرا برضى وأطمئئان واخلاصء: 
هذا ما لا شلك حؤق الصسة للنفسية المأمولة الود 


. (1)د. اد عرت راجح - الأحراطن النفسية والمفلية س 08 #ت 1م . 
(1) يقول على ؛ « إن لا تذيمع أجر من أسمن عملا ( اللكيف : ١8‏ ) - 


بين 


ه ليأكاوا من مره وما ملته أيديوم » (إس:ه؟) 

للعدل لا يقتصر على ضروب النشاط البدوى والذمنى المتلفة » و[نما يدخل 
فى باب العمل » الأهر وا أعروف والتهى عن المذكر , وأعيال البر والاحسان ؛ 
والإيثار د وخدمة الناس 0 رتضاء مضا وم َ 1 يدخل قُّ العمل كظم الغرظ 4 
والقساج 5 والسبر على الآذى 5 فلس العمل جردا م نالفضاال رمكارم الآخلاق 
و ]ها العمل مجماهدة يقعمد مها الرحدول إلى الخير الفاضل فى الدليا والأخرة .. 
يقول الرسول َل : 

ان الله تعالى لا يقل من العمل إلا ما كان له عالسا وابتفى به زجهه 21١‏ 

لالك نقد فرن العمل قُّ ص النفس الاسلاتى بالاشيلاق 2 و بذاك يشجب كل 
النظريات الحديثة الئى تفصل بين العمل والإعان كسلوك برط ارتباطا ثثيقا 
بالفضاال , لصديقا لقوله تعالى : 


د أن يعمل مال ذرة شيراً بره» ش ( الوارلة : ب1) 
دقل ياقوم اععلوا عل مكاتك إنى عادل» 20 (الانسام:هم0) 
ه انى لا أضبع عمل عامل منكم من ذككر أو أنثى, ' (1لسمران: )١40‏ ْ 
د والعمل الصال يرقفه » ا (فاطر: )1١‏ 


فالممل فى عل النفس الاسلانى هو جباد النفس ند التوطل والسلبية والضياع 
واقبر والعبك وآالمب » در رسالة انسائية تفرق فى #واببا ظاهر العبادات ٠‏ 
لابه مجاهدة قنفس .. ش 


... رواه النسائي من أبي امابة‎ )١( 
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< من عمل صالحا من ذ كر آر آنثى وهو مؤمن فللحيينه حرياة طيبا:: 54 
( اليل : ؟و) 


د الوهد ف الدليا يريح القلب والبدن؛ والرغبة فيها تكثر الحم والمرنءو البطالة 
تقسي القلب 6212 


والنفس إذا تركت دون بجاهدة : استملمت الراحة واستكالت إلى الذول 
واستمرأت الثقاءس عن وذل الجرد وحمل العنث والمكابدة.. وهذ! بطريعة الحال 
مشيعة لوت وفساد نش ( وطاب المظارظ 0 ٠‏ ولذلك شرل الله 


تعالى فى كنابه الوزين : 
1 رفشل الله امجاهدن على القاعدين أجيراً عظيا 8 ) النساء : مة ) 
د فضل الله الجاهدين بأم الحم وأتفسيم عل القاعدين درجة ء (النساء : ور) 
د رمن جاهد قاعا يحاهد لنفسه» ( السكبوت ؛ ٠‏ ) 
هلا إسترى القاعدرن من المؤمدين غير أرلى الضرر والجاءدون فى سييل 
الله بأمو الهم رأنفسيم » ١‏ ( النساء : 6و) ' 


وإداك بطاب الرسول لد من الثاس الدةة ف العمل إرضاء ل 

د أن الله حب إذا عمل أحد؟ العمل أن ينفته ,”5 
والعمل يكل صورء سناد فى الله , ولله., وفى سبيل الله .. وهذا ما براه 
قاد كثين من الآئمة فى قرهم : 


,. روآه التذاعى عن ابن عمر‎ )١( 
. )02و رواه الطراني‎ 


امن 


» اهن .زاد علبك في السمل .. زاد عليك فى الغلق‎ ١: 
٠ والعلم إذا لم يساحبه العمل لم يكن إلا ظانا , فإذا صاحبه العمل كان جبادا‎ 
آله [يحابى مثمره والعل الذى لا يكرن ساوكا ينحرفن بالإنسان ويبرى به لاله‎ 
لا ناشع فبهء ومثل ذلك كالذى حمل الماء ببديه مع وعرد جرة قارغة ! فبو لم‎ 
يريط العم بالعمل د وكان الأمام مالك توخي اق هله طول : لا اشتغل إلا‎ 
[1 بها تحمته عمل‎ 
» لديا ففروى: إل عن ألكرود 4 .. والجدكه الذى لا طائل ننه‎ 
0 .. فير وثابة للانسان من اتسلل والتفكك والشياع‎ 
والممل المستيدف فى عل الئفس الاسلاى [ ما هر العمل الصا الذف يى‎ 
إل اير للالسان , واائنعة الناس جيما » ولبى العمل اعمال الذى يقد‎ 
صأحيه أنة خدم به غرون نفسه لقرله تمال ؛‎ 
(قطر : م)‎ ١ » و أآن زين له سزم عبله فرآه حميئا‎ 
والعمل هنا يتجارن الأشاط |أظاهرى إلى الباطن ؛ فبئاك النمة رالقصد‎ 
: يقول ارول ميت‎ ٠ دالهمة‎ 
اي 0 ما فسليبا‎ 
,)1( » كتببأ الله عنده عشرة حسنات‎ 
الله لا بهم [ذن بالأعمال الظامرة الى ليس فبباصدق راخلاص ونيةوطاعة له‎ 
تمالى يقول الرسول بلاج : ظ‎ 





(1) أخرجه سل والبطارى عن أبن عباس , 
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٠‏ أن الرخجل ليممل عمل اهل النة فيا يبدي اقناس؛ وهو من أمل النار وإن 
الرجل ليغمل عمل أهل النار فيا ينطاق النأس روهز من أمل الجنة عليه 1 

الثية أساس العمل الصالم .. بقول الرسول يللم : 

[ها الاعمال بالنياب وان لكل عه ما لرى 000 


)ا أن كثرة العمل لا تنى فبرله من الي تعالى ها المهم فى العمل أن يكون 
مقمرنا بانعلاص ؛ حبتى وان كان ضعيفا ؛ فكل ميسر لما خاق له ؛ ركل يعمل هل 
قد طاته .. بقول يي :2020 ش 

د خذوا من الممل ما تطيقون » فان اله تعالى لا يهل حت تلوأ , اه 

ديقرل يلخ : : 

« ندر وتربرا ‏ وأيشرواء وأعدرا أله لن يفل أحدم انة عله . 

:كلوا : ولا أبت يارسول الله ؟.. 

قال : ولا آنا .. إلا أن يتغمدنى الله منه مغفرة ورحة ؛ وأن عن العمل 
إل إلله أدومه دان تل .. 

: بقول الرسول وله لف 

دعلى كل مسلم صدقة , ., 
قالو! : يالبى الله فان لى ينه ٠.‏ 

ش آل ؛ يعمل بيده فينع لفسه و يتصدق .. 





.. رواه الشارى وسلم‎ )١( 

(؟) رواه الخاري ومسم عن عمس بن الخطاب .., 
(*) رواه البخكارى وسلم عن عانشة رفى الل عنها , 
(؛) يواه عابي ٠.١‏ 


لمحا 


قالوا : فإن لم يستطع ؟. 

قال : بين ذا الحاجار.. 

قالوا : فارن ف يحد.ء 

قال : فلبأمر بالخير أو بالمعروقك .. 

قالوا : فان لم يفعل ؟.. 

قال : فليمسك عن الشر فانه له صدتة .. 619 


(1) وواه السناري رخي اله مزع 


الفصش لبن سس 
الرؤيا لا أضذاث أحلام 


الرؤيا كمل لهأل ف الشريمة الاسلامية اذ أن هناك عديد من الأبات البينات 
قد ذكرت الرؤبا فق قوله نمالل : 

اذ ير يكبم الله فى منامك قايلا » (الانشال مموع) 
تأكيدا لرؤيا الحن فقد تفضل الله تعالى على الرسول# صل الته عليه وسلم فى 
منامه فصرر له ضعف وقلة سبيش الأءداء ليطدنة ومن معه على [لتصسارم غلل 
أهداء الله .. وايثبئيم فى قتالحم .. - ولوترك الله الرجول صل الله عليه وس 
دم بشره ببذه الرؤبا لإعتقد فى كأرتهم » واتردد فى الام » وكان هناك تنازع 
بين الإقدام على حر يوم وعدمه 6ه 

؟ أن القرآن الكريم يغرق بين الرز باو الاحلام ققرله تعالى * 

ديا أما اللا أفقون فى رؤياى » (يرسف مع ) 

دقلرا أضفاث أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين  .‏ (بوسفد)4) 

بقول الرسولك.. صل الله عليه وس : «إذا رأى [حدكم الرؤيا يحبها فإما 
هى من الله فايحمد الله هايبا رليتحدث حا , وإذا رأى غير ذلك م! بكرهه فإما 
غى من الشيطان ؛ فليستعذ بالهء ولا يذكرها لاحيد فائرا لا تضره ٠.‏ 

فبناك [ذن رؤى صادقة »ا أن 'هناك أضضاث أحلام , فليس كل ما إراه 
الإنسان فى المنام محا يمول تمبيرم » انما الصديح منه ها كان من الله تعالى , 
أو يأنى به ملك الرقيا الذى يدعى د صديقون » أو رسالل , أما عسلاق 
ذلك من المنامات فيعد أضغاث أحلام لا تفسير له ولا تأويل 60 ., 


١8# الشبخ ابشاحين الظاحريي ب الاشارات فى عل البارات سن‎ )١2 


زالذة 


ويقسم الشدين النابلسى 19 المنامات إلى ثلانة أفسام : 
١--الشرى؛ ٠‏ 

و المبشرات أو الرؤيا الصالحة رالصادقة . ولقد سأل أبر ذر النفارىهنها 
ولقد سمع أبو هريرة - رضى الله عنه ‏ الرسول يِل - يقول : 5 

لم ببق من النبرة إلا المإشرات ‏ : وما المإشرات ؟ قال : الرؤيا الصالحة02©. 
؟ - وؤيا لعذير : 

وفى من تخا ريف الشيطان وافراعه الناتم ‏ وهذه رؤيا باطلة لانة لا يعقل 
أن يفزع الله تعالى السائم أى يمخيفه .. يقول يلتم : ش 

إذا رأى أحدك الريا يكرهرا فلييسق عن إساره ثلانا . . ويستمل بالله من 
الشيعطان ثلايا . ريتدول عن جيه الذى كان عليه ر؟) .١‏ 
م -.وؤيا امانى النفس : 

رف ألام النفس وأمااريا : وهى تعد رؤية باطلة .. 


اذن هناك فرق بين الروبا والاحلام : فالرؤيا لا تكذدب » والحل لا يصمدق.. 
والحلم ببذا الممنى هو الرؤيا الباطلة لقوله تعالى : .. 0 


دبل قالر! أضغاث أحلام » بل اثثراء بل هو شاعر » ( الاباء : ) 
والح أو الرؤيا الباطلة تنقسم إلى سمبعة أقسام :. 00 
)١(‏ الفيخ عبد الذى النالمسى - تمطير الأنام في تسبير المنام سن : ١‏ ب م 


)١(‏ وواه أبو هريرة ‏ رضى الله عنه 


يباء سل عن اي 
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٠ : حديث اللفس‎ --١ 
حديث النفس تعبير عن أمانى النفس أو فنياتها ورغياتها الدئيويةوحظرظبا‎ 
٠ الههوية .. وأضناما وخبالانبها .. مثل أن ينام الناتم وفى فسه لذة ححرمة‎ 
ديرد أشبافها .. وكل أمالى التفى‎ ٠ لد رغيةكاذية يندع إلى تحقيفيا‎ 
لا يدول عايبا لآأنها من الشيطمان . . .وأن الله تعالى بلسضها فلا نمقق 6 آنا‎ 

كأخلام ليس لما من تفسير اقوله تعالى : 
د وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماايهم ه. 
(١ ٠ |‏ البشرة:١١1)‏ 
« إلا اذا تفنى الق الشمبطان فى أمثيثه فبنسخ الله ما بلق الشيطان » 
ْ (الحج 062 
ملكتم للم أشسم وتريسم واركبتم وغرات الآماني » 
( الحديد ؛: 04( 
؟ - الخلم الموجب للالختسال : ش 
رهر ال الذى يتوجب أيه الطبارة من الجنابة » وليس لهذا الل عند الأمة 
تأويلا ٠‏ إلا أن الامام ابن سيرين ز١)‏ .. يرى أن الجن بأو المرأة الحائض ريمكن 
أن ثرئذرؤيا صادقة فلا ذل الجناية أو الحيض بسحة الرزيا فى ذاتبا : وانما. 
ا مدار على بوشوع الرؤيا : فاذا كانت تتعان ,راقمة أو علاقة حرمة فالهسا تعد 
من الأباطيل , ومن حسين الشبطان الذواحش ؛ 


د أأشبطان يسدك الفقر وبأمرك بالفحهاء » (أبقرة :م؟) 


)١9‏ الامام ابن سيررن . منتجب الكلام فى تفسير الأسلام سن ١‏ امش كتاب 
تطبر الأنام , ْ 


ا 


© تهاويل الشميطان ١‏ 
أحيانا يقساط اليطسان أو يساط أتياءه غلى انام ليفزعه ويرعبه وبمخيفه 
دبهول اليه الآم وبلق الحزر والفم واهم فى قلبه ليخيفه وقد ورد فى ذلك 
قرله تعالى : 
٠‏ « ما لنجوى من الشيطان ليحرن الذين آمنوا وليس ,نارم شيئا إلا 
بإِذن الله » ( اجادة : ٠١‏ ) 
ْ ( الأسام : لفغ 
1 ب افعال السهرة : 
يكورم بعض السحرة من الالس أو الذين يعرذون بالجمن فى بعش أعمال 
السدر والمارسات النفسية . لاستجلاب منافع . . أو موافة بض اارغبات 
اضالة المنحرفة . . ويستمين السحرة ببءض الرموز والطلاسم والادعية والتعاويذ 
والآوفاق لتنفيذ مآربهم 5 ويدخيلو'ما أحمانا فى دوع النائم. , . رئد ورد ذلك 
فى قراه تعالى : ش 
د أنه كان رجال من الإلس يعوذون برجال من الجن فرادم رهما 
(القدضة) 
د فإذا حبالحم وعصهم نخيل اليه من سسرم انها تسعى » (بطه.: 61 
د يغليون النأضن السحر» ش (البقرة: )١١‏ 
أسحر هذا ولا يقلح الساحرون » ش (بواس : بنا) 
٠‏ دقال الظالميون ان تيتغرن إلا رجلا مسحررا» ١.‏ (الفرةان:م8) 1 


ذيلة 


م تل غلبة الطبائم : ش 
٠‏ للإنمان طبائع أريغة .. السرداء .. والفبفراء . . رالبلفم . . والدم 40, 
وعئدءا تتكدر هذه الطبائع د مختلف بعضيبا مع بعض ء ويغلب أحداها على 
الآخرى فان الناثم فى هذا الال برى محسب الطبيعة الغالبة عليه.. ناذا لان 
غاضبا , . كان حلءه عدوانا أو التقاما أو كيدا .. و إذا كان عائفا كان كدرا وغما 
أرسائقا فيكون -ليه حسدا وحقدا .. وإن كان راغبا فى شروة حرمة كان فسها 
وفجرا وفسةا .. ولذلك تعد هذه الرؤى من الآباطيل الى لا تفسير لها .. 


0 يقول على - كرم ألله وجمه - ؛ « لا ريا الائف إلا ما تحب .. لعسسئى 
ذلك أن إفراع الساثم أو مخريفه لا يمد من الرؤيا ؛ أما إذا كان ما يراه الام 
فرجا لمة » وتفريما عن كربثه » كانت من الرؤيا الحئة انها تبدي له بذهاب 
الحرن والخوك .. 
1 -- ااذكريات القديمة : 
. يشرل عض الأامة أن الذهكر باق القدمة جد وإسدوببا بالرجم » دالى. 
برى صاحبها ننسه فييسا فى زمن مطى مذ عشرين لاما أب من. الاضفاث 
والاباطيل ... كأن يدك النائم نفسه فى المنسسام صبيا صخيرا , رقم أنه شوخ فى 
الْسين من مره ٠.‏ 
4 الم الشبيطائى : . 0 ٠‏ 

أحيانا بتعرض الشديطان للإلسان بوسوسته لصرفه عما [مرهالقه ه كأن ينضمي» 
أو يسن له أفمال الشر فى النوم فبوسر س له ء برفع التكاليف ؛ و يغومهبالافطار 





:19 ) الث ام الموزية ‏ الروج اال صات.»: 


لذ 


فى رمضان . أو الرنا .. أو غير ذلك من الفواءش ؛ ولا بعد ذلك عن الرواء 


لآنه أم منكر وتهى عن المعروق .. 
د أن الشيطان ينغ بينوم » (الأسراء :عه ) 
و رأما يتزغذك من اأشيطان دغ فاستمد بالله » ( فصاث ' 6 


أما الرؤيا الحق فوى على خمسة (قسام : 
١‏ - الرؤيا الصمادقة : 

وهى الريا الظاهرة الصدق , وهى جزء عن ستة وأريعين جرءا من الثبوة 
رهى داردة فى قوله تعال : ش 

٠‏ لد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ؛ لتدخلن المسجد الحسرام إن شاء 
الله آمنين » ٠‏ ( الفح :/و) 

فالريا الصاءقة بمسسد المعنى هى من الله مباشرة بدورى. وامطة .., 
)ا أنما لا تحتاج إلى تعبير ولا معبر أو مفسر ؛ والرؤيا ااصادقة نمدما أيضا فى 
قصة سبدنا أبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى قوله تعالى على لساته : 


ويا بنى الى أرى فى المنام فى أخصك ء ( اصافات : ,.1) 
وفى قوله تمال : - . ظ ظ 
.د ولأديناه أن يا ابراهم فد صدقع الرؤيا » ( الصافات : ٠١١‏ ) 


” ورئيا بوسف - عليه السلام فى قوله تعالى ؛ 
ديا أبك إنى رايت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » 
روحعف: 0( 


1 


رذ عمد بن وذو هذه الرؤيا : 

« دأيت الثى يِل فى المنام نوت منه وقأت : السلام عليك يا رشول الله» 
تال لى : وعليك السلام يا عمد بن وذاسر .. ألك حاجة ؟! ! قات : بعم .ارسول 
الله . دعرات أدعر ما فى سفرى » وفى حضرى »؛ رأنصن نا فل انردق 
فقال لى : أفمد .. دنا عليك ثلاث دعرات ؛ فادع بها فى كل وقت شدة » وفى 
دبر كل صلاة .. كل : 

د اقدم الاحان » 

وزيا من امنابه فوق 13 اسان » 

د ويا مالك اللدنيا والأرة » 

ثم التفنت”فقال ؛ اجتيد أن هرت على الابثلام والسنة .*وعل حب هؤلاء.. 
أبر بكر :. وهذا غير .. وهذا عثيان .. وهذا على .. فابه لا نمسك النار13), 
! -- الرؤيا الصلكة : 
ْ وهى إشرى من الله إلى المبد ليسسى فى لعمة وسسرور ويشبت نما الله سنبحاله 
وتعالى قله » ولد سأل أبو ذر الغفارى ارول جل عن المبشرات فقال : 

هى رؤى اما اللزمن ؛ قثسق 'لد, . 

ولد بيئها الله سبحانه وتعالى فى كثابه المرير فى قوله .. 


, فلا أن جاء البغير القاه على ويه م 2 . '(#وشافه: 6 
د فلدأ ذهب عن ابراهم الروع دوجاءته البثرى , (عود: و0) 
ركو له ثعالى : 


معان شو رينم مس جع سس وي سيب جر 


19) عن المايوتى وذّكره الحب اللرى فق الرياش الاشرة س : +؛ الجرء الأرل 


فوا 


وام البشرىق الحياة والأخرة» ( ولس 60 

ومن المبشرات ما هى نحذر من الوقرع فى الذوب ؛ والتفبيه هل الذثللات 
والرجر ءن انخالفات . فبى يمثابة الذار من الله تعالى الفيد » وعرن له فى حاب 
الحطئية , والبءد عن الحوى ؛ وهى تعد ,ذا المعتى طريقا الصيحة النفسية فى الدنيا 
والأخرة» وقد وردت فى قوله تعالل : 

« وما أرصل المرسلين إلا مشر ن ومنذرن ٠‏ (الكيف : م 

والمرسلون إما أن يكوئر! أنزياء:أو ملائكة كلك الرقيا الذى ببشر و بنذر. 

روك عن أى حذيفة (1) قال طلبت النى يلك فوجدته فى حالط من حوائط - 
المديلة بالا تحت شبورة “فكرهث أن أوفظه فرجدت عسينبا ( أى جريدا ع 
وهر سعف النخل ) فكسرثه فاسئيقظ النى ملق فضال لى : أبشر بالجئة ‏ فجاء 
أبر بكر فاسثأذن من:وراء الحائط :فرد:السنلام وإشره بالجنة » ثم جاء عمسر'ففعل 
مثل ذلك وبشره باللجنة , ثم نماء عمان فقعل :مثل ذلك و بسره بالجددة.. ثم جام 
على ففعل مثل ذلك (”) ٠‏ 

:وقد ورد عن الرسول يق هذا الممنى إذ قال : ألا ام بر جام من أهل 
“النة.. قلنا : بلى يا رسول اله » قال ل والذى 
بزردر أأعاء فى الجنة 6. 
وقد ليت أأندبقية الى بكر زالشبادة لثلالة . 

(1) حو سديفة بن اليمان ٠.‏ أحد الميدسرين بالجئة رضى أله عنه ٠‏ 


(؟) أخرجه لثشيمة بن سليمات. وذّكره الطبرى فى الرياش اللصمرة ' مب ؛ 48 
: 0) انشرجة ابو بكي الاساعبلى فى سجنه ‏ 


١و‏ ا 


ا ررى عن:عااشة بنت سعد ابن أن وتاس:أئها تألنت : سمعى أنى يقول: 
« دأيت أن ف المنام قبل أن أسلم بثلاثة أيام » كآفى فى ظلة لاأيمي شيئا ٠‏ ثم 
أضاء لى قر قتبمته ؛ كآلى أاظر الى ما سبةنى الى ذلك القمر ه فانظر إلى زيد بن 
جارس ول هل بن أى طالب و إلى أفى بكر. . وكأنى أسألرم هق لاقت ال . 

عا هنا ثم بلذنى أن رسول الله- صل الله عليهوسل - يدعر إل الإسلامق الخناء.. 
فلثيته بعد صلاة العصر فسسألته : إلى من تدعو ؟ قال : تهبد أن لا إله إلا الله 
وأن #دار سول اته ؟ .. ٠‏ قات أشبد أن لا إله إلا الله وأن ممدارسول أشه..» 
٠‏ ولد تحفقع هذه الرؤبا مساشرة فلم إسبق سعد إلى ين إلا من رآم 
فى متايه (٠ ٠‏ 


كادوى ابن عباس أنه وأى الثى -صلى الله عليه وسلم ‏ فى المثام هيل برزون 
وعل رأسه عمامة من نور ؛ وبيده قضيب من الفرودس »؛ فقات بارسول ألله؛ 
إن فى شوق إل راك ١‏ وأراك مغادر؟ ‏ لتفت إلى وتبسم مم قال ؛ إن عمّان 
ابن عفان أضحدى عندنا فى الجنة ملكا عروساً وقد دعيئا إلى وليه ه.وها آنا 
مبادر ليه )(٠‏ ظ 
ك دؤى إين سمر قال: شرج علينا رول الله مصل الله عليه وسلم- ذات 
غداة بمد طلوع الشمس فقال : رأيت قبل الفجر كاأنى أعطيت المقاليد والموازين 
فأما المقاليد فبى المفاميم وأما الموازين فبذه الى يرزن يمسا ٠‏ فردمت فى كفية 
ووضمت أمق فىكافة قوزاتك بوم فرجبحعء ثم جىء بأى بكر فوزن إهم فرجح 
ثم جىء بعمرفوزن بهم فرجم » ثم جىء بعيا فوزن ببسام فرجّج ,ثم 


00100ظ152 ش 
2« عن ابن عباس من حديث املاء وذكره الطب فلالرياض النشيرة م 1+4 7" 


فنا 


ولمم.. (0) . 
وماق المحمب الطبرىعلىهذه الريا الثى لاتحتاج إلى تير أن الرسول صل الله عايه 
وس تدرجحت كثته على الآمة وكذلك أبو بكروسمر وعثان ثم رفعالبزان 
وهذا إشارة إل الإختلاف بين ااسلبين الى حدث .. 

كا زوك قن ألى برده أنه رأى فى المنام كان ماسساً جممرا ‏ فإذا فييم رجل 
بعلو فرئهم بثلاثة أذرع ؛ فقات : من هذا ؟ قالواعمر ؛ قلت ولم ؟ قلرا : آنه 
فيه ثلاث غشصال : 2 3 

..٠ لامخاف ف الله لومة لاثم‎ - ١ 

... وخليفة مستخماف‎ - ٠+ 

؟ لس وشهيد مستقميد ٠ . ٠‏ 0 

وقد قصصت هذه الرزيا على أى بكر العصديق «فدعىسمربن الخظاب وبشره 
ثم قال أبو بكر -رصى الله هنه ‏ أقصص رؤياك ؛ فأعدتها إلى أن بلشع. شلينة 
مستخلف ؛ فنيرنى عمر وقال : تقول هذا وأبو بكر حى ... 

ولا ول ع الخلاةة فبينا هو عل النبر دمانى وفال : اقصس رؤ يساك 
قصصئبا فلما بلغت ... ١‏ لومة لاثم , قالعس : إنى لارجو أن يمسلى 
الله منبم » فليا قلت .: خليفة.مستخاف » قالى ٠‏ قد إستشلفى الله ... 
وأسأه أن يبن على ما أولانى : فلا ذكر شييد مستّدبد ؛ قال انى”لى. بالشهادة 
وأبا بين أظب رك تغرون ولا أغروثمقال : ٠‏ بل.. يأت الله بها إن هاء اته » 
يأل بها إن شاء الله (؟) 

)١(‏ ذكوه أجد فى مسنده والتزوي الى فى الأرهين والطبرى فى الرياش التضيرة 
ص" *ه 6 ١‏ 1 : 1 
(؟) ذكره المسب اطرى ل الرياضي التشرة ع أعي «7) دونو ' 


مذ 


؟ - الرؤيا بطريق ملك الرؤيا : 

وهى الرؤيا الى يراها الانسان عن طريق ملك الرؤيا ويسميه الامام ' 
بن سيدين )١(‏ ( روحاكيل ) ؛ وإسميه الشبيخ الامام النابلمى (') ( صديقون) ٠‏ 
وهذا الملك هو الذى ج«له الله يضرب الآمشال بالرزيا » كا هو ممودع فى علم 
الفيب ».ومسطور فى اللوح امحذوظ ء وما هر كائن من شير أو شر وهذ! املك 
يحرفه الله سبيزايه.وتم-الى كل ثىء ؛ و بدوره يعرف الانسان ويبشره وينذره 
ويعليه » وهذ! املك اما أن يبثمر برؤية حسنة » وتأنى الرائى فتتحقق فى الواقميع 
بعد آيام ليكون الرانى فى ئعمة وسرور ؛ أو .يبشر برؤيسم! منذرة ؛ وهى النى 
تحقق مباشرة بعد الرؤيا الى لا يعرش الرالى مغدوما.. 00 

روى أن الرسول يرل كان كارها دوافتة اتصارى :أن يغرب بالناقوس فى 
وقت الأذان ؛ فرأى عرد الله بن زبد.هذه الرؤيا ء ثفال ؛ رأيت أله قد طاف 
لى على اقيل رجمل وعليه 'ثوبان أخضران وف يده ناقوس»ء فقات له * أتيسج 
لنافرس ؟ .. فال : وماذا تصنع به 6.. قلك : أدعر به إلى الصلاة » قال : 
ألا أداك على شير عن ذلك , تفلت : بلى ؛ قال : /قول الله أكير , . الله 
اكير .. إلى آخر »الآذان ثم تقول إذا قت إلى آصلاة الله أكير ...الله | كبر ؛ 
وسردةالإقامة .إلى آخرنها , فلدا أصبمع عبد الله بن زبد أخببر اارسول يلع .بها 
در لى ٠‏ فقال يِلِْتهِ أن هذه الرريا حدق اننشاء اله ء ققم مبع بسلاك ودعه .يؤذن 
ماارأيت »فانه [ندى منك صوق ... 

ثم أذن بلالا فى الم لمين فسامه عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه --فغرج 


0 -” أبن صيدين » متتعغب الكلام فى نشي الأسلام اص‎ )١( 


من بيه تاثلا . والذي بثك بالحق ؛ ثقد رابع مثل الذى رأى (بتعءد ابن زبد) 
فقال صلى الله عليه وسل ‏ ؛ قلله اليد )١(‏ ... 

كا روى أن سمد ابن أن وقاس تال : رأبثت ّ ع ألئى - صل ألله عليه 
وس وعن #الى يوم ادويق عاييما ؛ياب برض بقائلان عنه كأقد القتال » 
وما رآيئها قبل ولا بعد . ( بعنى جبد إل وميكاثيل ) . (؟) 

> قال_سول الله صل الله عليه وس :ان اك كأن فى غم سرد ه ردقها 
« ( أى تيدتها ) ؛ هم بيض »ء فل أستين الود منالويض » قال أبو بكر : بارسول 
لله هذه الغرب ولدت فيها ثم تدخل ااعجم فلا استوين العرب من كارتهم كاله : 
كذلك عبرها اللك . (©) (ملك الرئيا) ٠‏ 


1 - الروؤيا الرمزبة ؛ ْ 

وه من الروح وتحتاج إلى مفسر أو معير وبين مدالييا وإشرح مداوفا , 
وهناك قررط سند كرها فيا بعد » يمرب أن لارافر فى الءبر الدى. بفسر الرويا 
الرمزية » مثل النابسى لأرؤيا الرمزية بلجل الذى رأى ملكا من املائكة فقا 
له ؟ إن أسأتك ريد أن تسقيك لدم ؛ فددث أنصديقا له نا دود وكات 
وؤياه تعبير صادق عا حددث ؛ [ذْ أن العم مساور ».ما أن الونا مسئول 6ه 

دن أن عباس أن رجلا أ البى نعل الله عليه وسل ‏ فقال ! يارسول. 
الله إنى رأيت فى المئام سحابة أسقط «سلا ونا , والناس بمدون أ كفيم منهم 


)60 أخرجه أحد وأبو داوود والثرملى وابن أسداق 

)0 أخرسه أبو دام والغحب الطيرى 

(*) أخرجه سميد بن منصور ل سننه والحاكم ابن عبسد الل بن الربي.م واقفظ له 
ودر ميسل 


ا 


المثل ومنو الاستكثر فى الطلب , ثم رايت سيا ( حببلا ) واصلا من السماء إلى 
الآرض ‏ فأمسكت به وعلوتة : وأصنك به يعدى آخر وعسلاه ثم جاء ثاليق 
وعلاه أيضا , وإذا بشخص رابع هسك بالحبل فينقطيع» ثم أوصل الحبل فاعتلاه 
فسلا ( أرئفع به ) ؛ وكان يدضر مجلس الرسول ويك أبر بكر رنى الله عنه 
فقال : اتركنى أعبر هذه الرئيا يا رسول الله قال 5 عبرها ؛ فقال أبر بكر * 
أما الظلة, . فالاسلام , وأما السمن والعسل فور القرآن وحلاوثة, أما منيمدون 
أ كفهم . .منهمالمقل ومنوم المكثر فى الاخل من القرآن , وأما الحبل فهر الحق امذى 
أن عليه . أخذت يدفملوت رأخل به آخر فملا : ثم إخذ به عر فملا م ثم أشل 
به آخر القطع ثم وصل له فيلا 59 

كا ردى عن رسرل له يل أنه قال : رأيت كأنى أعطيت قدا كبيرا ملوءآ 
لبنا » فششربت منه حرق امثلات ؛ فر يتها ترى فى عروقبين الجلد والمظظمففضلت 
منها فضلة فأعطبتها آبا بكر ؛ قالوا : يا رسول الله هذا عل أعطاه الله لك حت ذا 
امتلات منه فضلى فشك فأعطيتها أبا بكر قال : قد أصبئر 210 , ْ 


© -- الرؤيا بالشهود : 

وى الرزيا الثى تحمل من الخير شرا ء ودن الشر خسيرا اق ننه 
السى رالمؤمن والكائر , كرلزيا يوسف - عليه السلا وهو صى لم بتجب اول 
السابعة ورؤيا فرهرر.. مصر وهو كافر في قصة سيدئا يوسف ب عليه السلام - 
ومثال الرق يا بالداهد كن رأى أنه يقرا القرآن فى الام ؛ أر أنه يرئص ء انه 
يشثهر فى أس فاحش ؛ أو فى معصية ؛ لآن الحام مكان لا تدسغله الملالكة » وهذا 
التباس اير باأشر .. 





.. عن ابن مم ؛ وأخرجه ابن حام‎ )١( 


هذ 


روى سيدنا على - وطى الله عنه ‏ لابنه الحسن فى اليوم الذى لتل فيه : ٠‏ 
ديا بنى:رأيت النى برل فقلت له يا رسول الله ما لزيت من أمثلة من 1لاراء 
والدودز أى الشدة والخصرمة ) فقال : ادع الله عليبم ؛ فقلت : الهم أبدلنى 
بهم خمدير! منهم ؛ وأبدلهم فى من هو شر منى ء ثم انلبه وخرج المبلاة قله 
ابن ماجم 01 ., 

وند وردت أحاديث بوي كثيرة فيا بخاص بالرو با عن الرسول - عسل الله 
عليه وسلم - اها ؛ 

. » دعنلم ييؤمن بالرؤيا الصالمة لم يؤمن بلله‎ - ١ 

لاه دلم ببق من النبوة الا المبشرات يراها المؤمن أو ترى له , . 

520 «أسدم حديثاء أصدقم وزيا , 

١ -‏ اذا اقيرب الرمان ل تسكذب ركبا المؤمن ولا يفبنى لاحد أن 
يكذب فى رؤياء, . 

5 نس « أن من محل بحل لم يرهء كلف أن يمقد بين شغر ين ولم يفعل » 
(مثل من إصلى ول يصم أو يضوم ولم يصل ) .. 

يفصل عل التفس الاسلاى بين الرؤي و الاحلام؛ وهذ! هوا لخلان الإسامى ‏ 
بين النظرة الاسلاءية ؛ ونظرة عاءساء اانفس الحديث الذين يمخلطون بين الرذى 
والاحلام » ويرون أن كل حل له مع حتى وأن كان غين ممقول .ء إذا أنهسم 
يعتيرون أن كل حلم عبارة عن حل اصراع لا شعررى يبدو فى صورة رمزية » 
وكثلون لذلك ,الاب الفاسى المعتدى ء فاه يرمر اليه فى الل بالتعبان أو سيران 





(1)أخرجه أبر ع والفلمي عن امن اللعري وذكيه ال بالطبريق الرياش النشسية 


جلا 


ضار ؛ م أن الاب بوجه مام بظبر فى لحل لى صورة رجل شرطة أر مالك أو 
أى شيعص صاحب مماطة ه 6 برمز للم بالآرض أو الماك ولطفال بالديدان 
والجرانات الصذيرة : و للبوت بالرحميل والفراق ؛ أو الؤصول للبدطة الهالية. » . 
وأما صدرد اسل أو نزوله فبو تعبير عن ال فمال الجاسبة , والإشهاء الاستطياة 
والمدبية, ورت 7 فى ارمل للأعضاء التناسلية 0 

دبرىه نءض علباء النفس (21) ؛ أن طبور الاحيلام فو ضرر رمرية ؛ [ما 
هى حاية لناثم ومعرنة له عل النوم ء وذلك أن الرغبات المحظورة والكبوتة أو 
أشكال ملئوية رمرية.. 

وبنتبى هؤلاء الملياء إلى القولك بأن الأرش التنضى حل طويل ؛ وأن الحسل 

ماهو إلا مرش ننسى قصير الآمدد ثم مخاصون إلى أن عماية تفسين الالام 
مثلبا كل تحليل الأهراض المرضية تمتاج إلى حل لهذه الطلاسم والرءول .. 


ولى نهم ما يرى اليه فريك يجبي اعتبار أن الحل ميض نفس يقصيرالآمده 
ولذلك تان ملينا أن لشير إلى بعض تعريفات فرويد للاحلام .. فبر يدي ف 
أكبر تعر يفانه الاحلام ايمازا أن الحل هو آناع قق رغبة مكبوتة . 
ولصريف الحل بيدا المعنى يحب أن يشتمل عل المظير الكلى اللاحلام السلا 
منها وغير المستشر » أى الى يتعاق” بالاعبال , وكذلك الل الجملى الواضح وهو 
يراما جميما مىكبات لمكوئات من أجراء متعددة . 
ويعتبر فرويد أن الحم الدى يتعلق بالاعالو والالشبطة , هو [كثر أجبزاء 


ام ب 
اج يت بجع الأرائي إلفية الجر 1102 


ا 


الحم جرهرية ؛ ذلك آله من خلال فهم الشروط والقواعد يكن بعرفة يشدون 
الحم الكامن أو المستئي الذي نكن. فيه علي د فرله » المقبقة والرغبة المقنهة 
أو المتتكرة ٠.١‏ 

وخلاصة ما يهدك إليه فرويد بنظرية الاحلام . أن الاحلام هى: تحقفات 
وهى تخدم وتحافظ على اانوم » وذلك فى سهيل تمق الرغبات المكبوئة » وقد 
فبل كثير من عذاء النفمى هذه الفكرة القائة بأن. الحم هر رغبة ثابئة تريد أن 
تدمقق نم تسر ررا أن الأحلام فى نتاج للمسرال اللا عررى الذى لك يخرك 
لنشماطه غاية غير تحطيق الرغبات المكبرئة والدوافع المرغوب فيبا ٠٠.‏ . 

. واهذ! السبب يقول فرويد أن بير الاملام [نما هو الطريق الملسى لمعرفة 
النشاط اللاشمرى فى المقل الإلسانى... 

ويشرب فروريد مثلا لعل الغير معقول والذى .ير أن #تفسيراً فيقرل(22 : 

إذا حلم أحد أن هناك مثزلا وهل سطحه باشرة , ورأى حرفا فن الحررك 
الأبجحدية 0 م رأى شخصاً يحرى دوع الرأس ...!! 


فيقرل : إذا أردنا أن ارقن فى تعبين هذا الحم - الذى هر لفر - يحب أن 
لسآبعد الانتقاداس الموجبة [أيه ٠‏ ويذلك يمكن أن يركب من علدنا صورة 
شعرية رالمة لهذا الحلء الحم هر لخر مصور من هذا القبيل ؛ وستطرد ظاللا : 
إن أذكان الحم المكاءنة قد ظور ت لنا فى هذهالصورة كم رمزى رلا يكن 
ترجمة هذا الرمر إلا :شطبون تاءدة التداعى المطاق ٠‏ وذاك يديد العاصر . الى 


(1) ترويد ‏ نسي الأحلام سس 19 -515؟ ترجة الأستاذ ممطني ماران , 


لذ 


كاه إليبا الحم أو يدل عليبا دلالة ملتوية , لني ححضلنا على هذه المناصر ء "مكانا 
من فرم الحم وعرفنا مقصدة على وجه الدقة . ش 

أما إذا وضمئا هذا الم حسب النظرية الإسلامية فى تعبير الرومى ؛ فإننا 
تمد أن هذا الجسم يضاف إل الشبطان ٠‏ ولا معني له ولا لفسير 7صديقا 
الحديث النبوى : 

« إن الرؤيا من الله .ء والح من الشيطان , . 


ونحن أرى أن هذه الصودة الثى يتمثل با فرويد هى نوع من الل المفرع 
والمرعب الذى مل الخديعة والخرف » ولا يكن أن يكرن ذلك إلا من 
الميطان : ومن ناحية أخرى فإن إمكان تفسير الاحلام عن طريق التداعى الى 
[تما هو تفسير لماي النفس رعناوفها » ولا يصلح دليلا على الصدق والحق ٠‏ 


»ا أن من شروط المفسر أر الممبر أن بكون عالاً بكتاب الله ؛ فطناً » ذكيا 
لقيآ : فلا يصلح أن يفسر الرؤيا [ذن من يسقط نظرقه عل الغير » ويتدخل بفكره 
الذانى فى تأديل الرؤيا والاجتاد الفردي فيبا بلا سند مؤيد أو أصول من 
القرآن رالسنة... 1 

أما النظرة الإسلامية فى تأويل الررّيا لمنسد أساسا على كثاب الله 
وسنة رسرله .. : 

والملاحظة الثائية النى نراها جديرة بالاهمهام أن فرويد وتلامثاته يفسرون 
الأحلام من منطلق غريزى لا يشذون عنه أبدآ ‏ وهو ارتباط الأحلام بالميرك 
الكامنة والدوافم والغرابر الحفية والالفعالات رأآرغيات المكبوئة والاسساسات 
السابقة ؛ ديلتبون إلى تعريف الاجلام أنا تعبير عن اامقل الباطن أن الاشغور 


ذلا 


أى أن الخلم هر أرع من المكيرتات تظبر وجبردها فى الل كرغبة الشبع بعد ٠‏ 
فبي نوع من الإرضاء الخيالى الرائى(1) . 

ويجتيد بض غلياء النفس » فيرون أنالاحلام برع فى تفسيرها إلى ا قار 
لاني يعالى منها الرائى وحدها ء بل إدعون أنها ريه! ثيجم عن عدارلة حل المتماكل 
البومية .. وهذ! لاف النظرة الإسلامية إذ أن ربظ الرؤبا ,ما يرغب أو يود 
الشخص تحقيقه هر نوع من الإضفانات(؟) ٠.‏ 


ولقد غرضلا لر إي أصرداب مدرمة التعماول الافسى لثبين إلى أى سول لئافت 
١‏ لاون التفسمرن هوم مع بعض فيا يعان بالآحلام 0 ولس هنا رابا واحدا 
بنفقرن عليه للتمبير عن الأا-ملام وتاسيرها 55 


وكا سبق القول ؛ فليس هناك فى الوقع تفسيرا لحديث اللفى ولا خارف 
الغبيطان : كا انفق الأسمة على أتما من الاباطيل ؛ وأنها من عدل الشسيطان 
او عا ثريهالطبائيع إذا اختافت رتكدرى ؛ وجميمما أسمى بالادناث لاختلاطبا 
عدبا ببعض » مثل الحرءة اثى يختاط ا بلا نابلا .. ْ 

أما فيا تعلق بالبشرات فبى رؤى صادقة أر صالحة من الله مباشرة يثت 
بجا الله قاب الرائى لبحيا ف نعمة وسرور ؛ وفى من أسياب العمدة النفسية 9نها. 
تعلم وتهدى وتعرفت وكنذر فتبين الطريق إلى امن ومنب طريق الباطل ٠٠‏ 


ولد كانت ااسيدة مائفة ‏ رطى الله عنها ‏ إذ! أخذت مضجميا قالى ء 


(9) أرامت جور التسليل القمى عن "؟ه_لاه ترجة د.م. الشليعلي ٠‏ 


6 للسير الأحلام سس 727 ١‏ 


حيا 


د الهم إل آسألك وويا صالجة .. صادقة غير كلذبة . . نأذعة غير ضارة ١‏ . 
وعافظة غير ئاسية ,<1) , 
: وهذا مبناء أن ابا على در بين ء حدق .. رباطل ٠‏ والباطل هى الكاذبة .. 


ذوناك [ذن دربا عضافة لله . سبحائه رتعالىي ورؤيا معدافة إلى السيطان 
دالغس ٠‏ , أن هناك ري با صادقة لا تحتاج إلى تفسير ٠‏ ورؤيا رمرية «ضرة . 
ودع فيبا المسكة والإئياء وتاج إلى مدير عالم ليفسرها بالقرآن والسنة , 
أنا الاحلام ال لا حركية فيبأ سراء كانت أمائي أو عفاوق. فإ'ما سرد [ 
ر نيبا ولا مم لحا ٍ 1 


وبختلف غلياء النفس الحديث فى تفسير الاحلام اخثلافاً بين ؛ فيرى يعم 
أن الحم هو تين لرغبة ل يمظع صاحبرا أن عتما فى اليفظة ٠‏ و عفالفهم نفر 
آخن فىهذا الرأى : ويفمررن الل على اعتياى أنة [نذار لصاسيه عن الجررمة 
التى أر :كيبا من قبل ...11 

ويرى البءوض الآ أن الح هر [عداد لحل المشكلات الثى نواه الإلسان 
أي أي خداع المرء لنفسه0) , 1 

أما ديدج » تلميل فر ويد ؛ فيزعم أن الخحل هر تعريش عن الحياة |الاشعربة 
في «تقابل الحياة الدهررية التى اها الإفسان » هذا المعنى يكرن الحم ليس 


, سام‎ ١ سي الأنار لى تعبير المنام س‎  ىنلبانلا‎ )١( 
١ 1١ د, أعد نؤاد الأمواني  الوم والأرق من /الذسسج‎ )( 


د 


لمبيرأ عن الرغبات الجأسية اللاشعررية لأسب بل ويشثمل عل القم الألعلاقية 
الشعورية أيضا .. فال يمثل عنده عذاب اضمير ء أو العقاب ؛ لدلك فإنه ينتمى 
إلى أن الاحلام لهذا السبب لا تفزع وترعب الإلسان وتخيفه . 

وبعديف يولج أن رؤية الجميوانات الكاسرة فى الاحلام [نما مثل ذ كرى 
المياة التى كان يعيشها الإلسان فى الناية » أو ,ععثى آخر للحياة البدالية . 

والواقع أن هناك تخبط فى آراء أصاب التحليل الافسى - بل وحيرة .. ذلك 
لانم خلطوا بين الرؤيا والخلم ؛ ول يكنبروا إلى أن لكل منبا براعك متلفة 
لجاءت تفسيراتهم غير مفشجمة ميع بعض » بل غير مقبولة منطقيأ أو واقمباً .. 

أما علداء النفس الإسلاى فهم بأخذرن عن الله تعالى ويقيسون الرؤى. ا 
ورد عنها فى كتابه العزيد من آبات » لذلك فإن فبموم الرؤي فيم واشح جل 
لا خلط فيه ولا التباس , فإذا كانت الريا تدك على الفراحش والقرح فلا ت#قصس 
ولا تعبر ولا تروى » ورون أن النفس إذا تمردت عن الشراغل والابئاس 
فى الشووات الهسية فإن لله يضرب بالرئ يا أمثلة براها اأمبد <سب 'استسداده , 
وذلك عن طريق ملك الرؤيا فيتسقق فى.الواقع ما براه النائم ٠‏ كا برى بعض 
ساب التدليل اللقمى ؛ وكنعه من النوم ولا تعينه على الاستمران فيه , و ئها كا 
بقول سيدنا على ب كرم الله وجيه س عن الرسول وَلِكْمٍ * 

و ها من عيد ينام يكثلىء نوما إلا عرج بروحه إلى المرش 629 » 

. هذا يدك على أن من لا ينام اومأ مثلثأ ٠‏ أى الذى يفرح عند التوم » فإن 

رؤياء كاذية » أو حلمه لا ينسقق فى الواقع ء وايس له عن تأويل أو تفسير ... 


(1) الإمام أبو سامد الفزالى د أنمياء. علوم الذين نج 1 مي 844 ونا بسسها 
"لتاب الشب 00 2 . 
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ويقول سيدنا غمر بن الخطاب رضى الله عله ١‏ حنة 


د عيعبت لرزيا الرجل » يرى ألثىء ما مخطر له على باك فيكون آخذأ به » 
وري الثثىء فلا بكرن شيئاً , . )١(‏ 

وهذا يعنى أن بعض الناس برون أشياء. تتحقق لحم رغم أنها لم تخطر على 
بلحم أثناء اليقظة , ولف الحياة البومية , ولم تكن رغبات مكبونة أو درافع 
غخبوءة كم يلداعى أصيعاب التدليل النفسى ‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن هناك 
بعض اناس يرون فى حا النوم أشياء لا تتممقق ولا حصدث لحا فى المياة 
البؤفية اا 


الرؤيا والصكة النفسية : 


برى بعض الأهمة أن الر يا هى باب التائبينوااصالهين والراهدين : وان 
أسباب الثوبة ترجمع أحباناً إلى إنذار فى شكل رؤيا أو بشرى من الله أو من 
ملك الرثيا ٠‏ فينصاح حال الرائى ويدخل فى طريق الله ٠ ٠‏ 


وف الرؤيا غير الحلم ٠‏ ببرز دور القاب .. لآنه هر الذى ترد عليه أنوار 
امكيف فينسكس ذلك فى ساخة الصدر لتراه عين 'انؤاد لا دين العفل » قن 
إدداك الرؤيا بنفسه(؟) . 

فالإنسان فى النوم تخرج نفسه عند-ما نكون غالية من أشخال البدن منصرفة 
هن دواعئ الشررات : فيسم لما إن كانت على طبارة أن أسجد تحت العرشى , 





)١(‏ الإمام ابن اثقم اللوزى الروع يو؟_م؟ 
(؟) الرجع السابق . ْ 


ذا 


فإذا مانت أصت ما شاهدت من رؤى شرينة(1) ٠‏ 

ويبين لنا بعض الأ مة أن النفس الإفسانية إذا انصرفت عن شبواعبا , تيبأ 
لها استقبال الرؤى السادقة » أما إذا كانت سائرةفى غراية ااشيطان » فإنها تصادف 
الشيطان فيلق فى روعبا ما يفره,ا ومخينبا 0 


الممشرات [ذن هى رؤى صادئة وه 6ة الرياضات وامجاهدات اروحية 
أهى عمثيابة مكانأة من الله » [ذ آم دوجه من درجات الكدف » وإذلك #الصوفية 
يرون أن وحى المؤمن منامه . 


واارؤيا الكاذية هي أحلام ليس فبرا علافة بين السرر الخيالية الحزئية وبين 
اللعائى الكاية ٠‏ لذلك فبى تمبير فى ذير مله ؛ لا نؤدى إلى دام ولا تدمقق 
فى الوانج القريب أو البعيد ٠‏ 


إذن .6 فرؤيا المؤمن هص كلام الحق تعالى لعيده 0 ولذاك برى كثير دن 
الآآمة أئها جرء منسئة وأربمين جزء! من النبوة ؛ أما الكلام على القلوب ف اليقظة 
أو الدى يسمى عند علباء النفس بأحلام اليقظة...فبو |كثر من ثلث البوة619 . 

وتصدق ارؤيا عند ما توافق أكام الشرع ؛ وعندما ترد فى آخر اميل ؛ 
أو أول النهار وك على صدقبا عند ما ذكون لحسكة أو لسبب شرعى * 

ولقد أجمع الصوفية على أن اله لا يرى فى الدئيا بالإبصسار ولا بالقاوب 
إلا من جبة الإيقان , لآن ذلك يسثير غاءة النغمء ولو اعطوا فىالدئيا رم 
ما كان فرق بين اللدئيا الفائية والآأشرة.الباقية . 
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لذ 
والدنيا فى دار قناء , ولا يحرز أن ار الباق فى الدار اثفانية , فلو رأوا. 
الله سيحاله وتعالى ‏ ف الديا أسكان الاءان به ضرورة ..ء. 
فالرؤيا إذن به المعى مختلف عن الحلم : نا لا ثثماق بإحساسات 
أو ميول أو سوادث سابقة او مصاحية ؛ و[ كا تتعلق فى حتقيقة الآص حر ئيات 
لاسيمة وأسيداث متدرققة » وهذا يخلاف 8 تذهب [ليه هدر سة التسليل النفسى 
3 بشعان بالأحلام من أما الممير عن رغيات مكبولة أو [اذاد #حداث وقت 
لناتم أو عقاب له على أفمال ارنكيها , او تعليق على الآحداث الورمية الجارية ٠‏ 
وعلى هذا فالرؤيا طريق إلى الصحة النفسية ؛ فبى إشرى للؤمن ليقوى قلبه 
كا اما نمرةمن ثمرات تكله ومجاهدائه » و[اذاو لما مكن أن يقعير فيه عليه ؛ 
أو يبعده عن الوق والاستقاءةواصدق ؛ فيى بهذا المعانى تعريف يطريق الإفسان' 
لوصول إلى السعادة فى الدئيا والأخرة . 


اخلم والا تلام : 
أما الأحلام ٠‏ فإله موره مندور الأسلام ٠‏ مير عن أمامى ألنفس الاسية 
دبرى الإمام الشعرانى27 , أن المريد رواشذ فى الاسثلام ٠‏ إذ أله أمئية من** 
أمائئ اللفنن تظهر عند النوم ‏ لكؤن أن الاخئلام لا يقج امريد إلا بعد 
استمئاح بصره. بالنظر والنف كير فا لا كل له ؛ لاتشهل النفس بالآامانى فى تفيق 
دينظز.ااصوفية إلى الاحنلام.اظرة المرئاب + إذ أن [بلين مخاول أن يغرى 
العبد فى يفظنه بالشهرات ؛ ذإذا حيل . بينه وبين تحقيق غراينهة'. أتى عند النوم 





)١( |‏ الإمام الشعرالي ل الأخلانى للتبوليةعي ال اقيق د. منيع عبيد طلم كوه ١‏ 1 


ا 


سغبدفا أن إشقل عاطر الإنسان بالتفكير فى الشبوات , لبنمكن من السغرية: 
منه و بملءه عن الصلاه والذكر إل أن إتطبر من الجنابة » بل رما همه البة 
اذا ما احثلم بعد العشاء وهو ام .. 


ويؤيد الامام انشع رانى رأيه أما يتءلق بالاحتلام فيقول : « وكذاك ل يبلغئا 
أن أسد الأنبياء احتلم ٠‏ وكذلك من سفظه الله من الآولياه » وذلك لعصمة 
الأننياء وحفظ الآ ولياء من أن يلعب بهم الشبطان فى يقظة أو منام ؛ الا أن 
الشيطان يلعب بالسالك المبئدىء فى النوم ؛ وهذ! أخف من لعبه بهم فى البتظة ؛ 
فيذبغى هم شكر الله على ذلك .. ' 


ووضح أسباب ذلك فيقول : ١‏ واذا قدر أله وقع لأحد الاولياء احثلام » 
فا يكرن ذلك فى حليلاته ؛ وليس فيمن لا يحل له وربجع ذلك اد ما يتجل 
فى قلوب الاولياء من عظبة اقه , والشغالم به تعالى » فدهدون عن تدس 
أبدانهم ٠‏ وقد رقع أن عبر بن انشطاب د رطى ألله عله # أحزام صرة ف حليلة 
لدء تاغل وقال ١‏ لق ابثئلينا .ذا الآمي مند وليئأ أص السلمين واشتفلنا 
ممصا كوم » ؛ ومع ذلك أنه لالشغاله: بأمور الرعبة عن جاع أهلة , 
حدث الاستلام 57 

وذكر الآسئاذ على الخراص - ودى الله عنه ©١0-‏ أن الشبيع ابراه المثبولى 
لم يحتام قط الى أن فات بعد هالة وسبيع سئين ؛ وكان يقول ؛ ومن زعم أنه تاب 
عن الزنا ثم ا<تلم: بعد ذلك فيا لا يحل'له ه فرو لم ينب “نوبة /صوح . اذ من 
شروط التوبة الندوح ان لا يهير للالسان حلاوة الك الممصية التى "تاب عنهاء : 


. الإنام الفعراتيس الأخلاق التبوليه سلا ! أحمفيق د. مليع عبد الحا مود‎ )١[( 


م 


تالاحتلام دلبل على بقاء حلارة تلك الممصية فى قله : فلولا وجود تلك الملارة' 
فى قلبه اا تفكر فى هذا الس ولا اصتم .. 
لعبير الرؤيا : 
يرى الامام ابن سيرين (62.. أنه لا بد للممبر قرؤيا أن يكون حاصلا على 
ثلاثة أنواع من العلوم هى : 

: حل الأصول‎ - ١ 

على الممبر أن يكون ححافظا للأاصول الشرعية , عارظا بالقرآن الكريم والسئة 
افحمدية وتفسيرها ووجوهبا وأختلافها وفوتهاأً وضمنبا فى اير واأشرحق يكن 
أن يتمكن من الأخذ بالارجمح والأفضل عند تأويل السائل .. 

؟ - لأليف الأصمول : 

م أنه يتوجب على المعبر أن يكون قادر! خلى تأليف الاصول فى آشر الآس 
بسضها مع البدض حٌّ حكن أن إستخرج معتى حفرمما وأا , وبذلك يتمكن من 
[خراج الآضفاث والآمانى النفسية وتخاويف الشرطان وأحرانه ءن الرؤيا .. 
فاذا كال الرؤيا كلبا من هذا القبول : فمل المعبر أن يشركبا .. [إذْ هى ليست 

ْ برئية فلا يموز أن بقبابا ولا يفسرها .. 
؟- التقحص والمراسة : ظ 
حدر أن يقوم المدبر بالتفخص والتمعن والنثبت من الرؤيا قوسل تأويل 
الرقيا أو #فسيرها ؛ إذ عليه أن يعر الرؤيا حدق المعرفة ؛ ويستدل هلربا من 





(1) الامام أبن سيدين . منثيخب الاكلام فى تفسير الأحلام س : ١6‏ (هامش كناب 
تسل الام ) .. ا 


78 


الأصول ؛ ومن لام صاحيها .. م أن عليه أن يتثدى فى تفسيره بالانهاء 
والرسل والحكاء , لآن هذا أقرب إلى المق والسواب... ومشال ذلك ريا 
فرعرن ..١‏ سبع بقرات عجاق يأكلون سبع “ان » وتأويل إوسف . عليه 
السلام - الممان بالسنوات !ضر واامجاف بالسقرات الجدب .. 


درف الامام آين عيربن , أنه الثو جمب على المعير أن يكبت ما بروى 4 
وألا بتعسف برأيه » وأن لا يأنف من الاعتذار عن تأويلها لعدم معرفته أو 
لاستسكاكا عليه . . 


ولتعبير الرؤيا أصول متبعة عنذ المعبرين ؛ فأذا كانت الروبا مستقيية فاله 
حكن تأويلها .. أما إذا كانت صتمل معثيين فدلى المعمسير أن ينظر إلى المعنى 
الآقرب ., للفظ والممئى .. ثم آله عل أساسة يمير الرؤيا .. 


أما إذا وجه المعير أصرل الرؤيا صديحة إلا أن با حشر ولغر ‏ فآن عل 
المعبر أن يرك الحشو واللخر ويتصد إلى السحبيع ٠‏ آما إذا وأى الممبر ان الرؤيا. 
كلبا مختلطة بعضها البعض ولا لام ممع الأصول 9 من الاضفاث النى 
لا تأويل لبا .. 

كا تحب فى حالة استشكال الرؤيا عل المعبر ان يتركبا ويعرض هن /لسيرها 
وإذا اختلط. عليه الام طابي من الله كشقه .ل أن عايه ان بسأك ارا عن 
ضسيره فى روا السفر إِذا كان بريد ممفرأ .. وعن عله ذا كاات رياه عن 
العمل .. أو غير ذلك .. ا الا 0 


)0 0 أبن سديرين - ملتطب عاك لرعو ارم وا رماش كهب 


1 


وهل امبر أن يبب الرؤيا حسب صمير الرالى .. فإِذا لم تكن الرلايا 
فى ضعيره ؛ أخذ المعر الآشياء فلى ما رآها إلرال مع ملاحظة الطبائع والبيثات 
والعادات او إذا الت ألر ويا لقود إلى فاحرشة ؛ مشر ا مغير تاسيرها ولا نصح ٠‏ 

يقولى الرسول 212,2 . 

ه إذا رأى أحدى ريا يحبيا , فإثما هى من الله فليحتد القه عليبا وليحدث 

عاء جاء وإذا رأي غير ذلك ما يكرهه [ما هى من الشيطان 6 فلستم اد بالله 1 
ولا بلسكرها لاح فإنيا لا أطرةم. 0. 


أمثله لنمبر الرؤيا بالقران الكريم والسنة : 

تعبر الريا أحياناً من (الذظ .. كتأو بل د حسن ء « إمدسانا , وام فضل . 
أفضالا » وسالم .. سام رلفظ الإسيء .. 

6 تأول: با معن كر عل رأى سقو ط أسناله » فيعبي عل ىأله وجل .قد قطيعقر ابته 
أولم يضتل رخه وتأرلمية من القرآن #اكريم : ومرة من الهديث ومرة منالمثل 
السائد أو الآثر كتأويل رقيا الصائيغ أنه الرجلى السكذورب22 ؛ من لخثل السائد 
أنه رجل يصوغ الاحاديث ٠.٠6‏ 


والمرضن بالنفاق . 5 57 يحرى ل ]اسن الثاس من أن د الذى 
لا يصم له وعدا بعد مريضاً , ٠‏ لصديقاً لقوله تعالى :' 





(0 زواء البغارى من سيد . / 
(0) منشنب الكلام فى ير الأسلام سن 97م 


لها 


فى فلوبهم مرض فرادم الله مرضا ء (البقرة:١1)‏ 
يوسن برض الآالها من رأى أنه قد قطعت أءضاؤه بأيه سدسافر أر ارق 
أهله ؛ فيا مع الممثل السائد , تقطعر! فى البلاد , .. 


وأول ما يرجج إلبه فى تفسهر الرؤيا فى القرآن الكرم والسئة المباركة , 
فإذا وجد الممير فيبما شاهدا؟ لزيا كان ذلك :رفيقاً من الله » ومثال ذلك6©17 : 

رؤيا السفينة : كأن يرى النائم نفسه ركبا سفيئة ٠‏ فالسفينة نا يحاة من 
الخوف والفرع لقوله تمالى ؛ 1 

د تأنجيناه وأعساب السفيئة ٠‏ (المنكيرت : ٠١‏ ) 

الوقرخ فى البئد : كأن يرى النائم وقوعهفى بل فإله بمكر به لنوله - يلم :.. 

د لبج جبار , , ش 


)١(‏ الشيج النابلسي - :تطبر الأنام اس الاسم 


يحتير الكلام أحيانا الطر بق الذى يدل به صاحيه إل النار .. 6 أنة يكون 
ححيثا السبب المنجى الذى يرصل إلى ال+نة ؛ ولكن لا أطيب من الاسان إذا 
طاب القلي , ولا أخبث مله إذا ضبث القاب .ب 

إذلك كان الصمت حمكئة . رمن صمسى ا . وكان الرسول صل أله عليه 

وم د يوصى بالصمت ١‏ ويعرف أن قليلا من الئاس ذاعله (1), 

0 وي الصمت طريقا إل الصدة النفسية والكال الاشلاق والإإسالى , 
الذى يؤئر السمت عل الكلام قد غسل باطنه عن الشدروات رالأفات وتملى بحفائق 
القرب من الله » وتأدب يكال آداب العبودية . 

والعمءت قدرة ؛ والقدرة من الحكة .. ومن كأن عدده قدره من غير سكي - 
هلك .. ولذاك فكلام صاحب الحكرة مقرل فى الباطن سواء وافق الظاهر أو لم 
برافته , أما خطا ب صاحب القدرة الكلامية فانه يتظاهر وهو مكسوف الأانوار» 
9ه م بتحقن بحقيتة كلامه ء بها يتكلم رجلان فيتقبل من أحدهما ويره على 
الأخر ؛لآن هثاك فرق بين صاحب قدرة وصاحب حكة ؛ والحكة فى يلبوع 
الحيرات ومفتاح الرزق والءبرات . 

د ومن بوت الحكة فقد أو غيراً كثيرا» ( البشرة 1 14؟ ) 


(1) الفيخ أبر بكر يناني ‏ مدار ج السلوك ب 1١‏ يما بعدما , 


المذا 


والحكي صادت لدلك كان السمت عنة اقيلة عل النلفرس ولا البق ها 
إلا من أخد اله ببده لآن من طبيعة اانفس الميل إل الحرية : لذلك فبى لا مبل 
إلى الصمت ؛ و[نها تقيل عليه لآآنة الميل الشرعى النائم على الوسط المدل ٠‏ 

ولا يتحلى بالصمت إلا أهل الممدق ؛ الذين عانقو! «قام العبردية ؛ وقلرا : 
ربنا الله .. ثم استقاموا , إذلك فإن امساك الأسان عن ما لا يمنى الإلسان هر 
الطريق المسنظيم الذى يرصل إل الكثالات الاخلاقية .. 

يذول الشييع عهى الدين بن عرى : « من أراد أن يتكلم باطتنسة قليصمت 
ظاهره .. ومعثى ذلك أن قرة الوساظن أظرر من فرة الأسان ٠‏ أن اسان 
على و إديسية ٠أما‏ الباطنى لبو المن الذى لا غبار عليه ٠‏ 

وقه انفق الانبباء والأأولياء والعلماء على أن اصهت كله خير وبركة .. ديقرل 
الرسول - صلى الله عليه وهل - : 

3 استعينو | على قضاء حوائجم بالصدت 1 0 

والصمت هر غغالفة نفس النى تتطاب شهرة الكلام » فرى نجاة من الوسورى 
وترااده عدديدة ء فَاذا كانت الئجأة فى صمت العالم »فا بالك إذا يان عن 
غير علم دوه 

وقد ورد الصمت فى القرآن السكريم على أساس أنه سكمة لبدض أنيياله فى 
وله تعال : 

دقل رب أجمل لى آية ,قال آبتك إلا تكل الناس ثلاث ليال سيا 

)1١ صم‎ 


(1) الرسالة الفثبية ‏ جا سس : 5155 


حل 


1 فالصمت آية من آيات الله 55 وحيكة 5 حوكه ... 

وعدي عن بشر بن الحارث قرله ؛ إذا أصجيك اللكلام ناصست » رإذا 
أعجبك السيي لتكلم 0 

وقال بعضبم : تمل الصمت 5٠‏ تمل الكلام 1 فان كان الكلام يبديك فالسمت 
يقيك » رأهل الحق رون فى الصسع لمان الحام , لآن عفة الأسان صمته . 

والصمتى حرب على الغيبة والنميمة » رهو نوع من أواع الرناضات لكبرى 
لابه عخالفة نفس ١‏ ورعاية لبا من الوقوج فى براثن الغيطان ء 5 أنه ترويضش 
لجنو سبا و مبلإب الاخلاقبا 0 قبالسمت تأدب الدذس 0 فيمصل العلم د وبالعلم 
صل العمل ؛ و بااميل صل الزهك ؛ وبالرهد صل المكة نو بالمكة قصل 
عفانة الله » وبالخوف هن وعيد إلله صل منازل القرب ف الديا والاشيرة 0( 8 





)١(‏ الفيخ أبو بكر إنافي ل مدارج السلرك س : و 


افمشر شاع 
ذصكر الله 

ذكر الله طريق راج السمة النفسمية لاله يرط الديد بربة بعررة دلق 0 
ويقوده إلى الخير الفاضل فى الدلها والأخرة ويرى النفسن على الإيثار ٠‏ ويمنبها 
الجنوخ عن جادة الحق ٠‏ رجلا القلب سكينة وطمألينة وأمنا .. 

والذكز إفرار بالسان , وتعمديق بالذلي 0 .. وتختلف تمرات الذكر من 
ذاكر إلى ذا كر .. -حسب الصدق والإخلاص والاجتباد » فإذا قال الذا كر 
دلا إله إلا الته» بلساله ‏ ولم بصدق قليه » كان الذا كر مسلياً عند الناس ٠‏ كافرآ 
عند اه كنا أيه إذا ذكر الذا كر الله ليه درن تصديق اللسان ؛ كآن ذلك غير 
كاك .. لآن [بليس كان يذكر الله شليه » ال ا . 
وأعترض عل السجر 5 لأدم علية يه السلام . . 


والذكر فضائل عديدة » وآثار نفسية رأ/عة ؛ وه رأث جليلة .. ؤزهر يعين 
الإلسان على مماءية المصاغب ؛ وإساعده عل التغلب على المقبات ٠‏ وله قلدرآ 
هلى طرح رياء النفس جالبأ . ؟ا أنه يعمل على تخلية القاب من الأفات ؛ و بصرف 
عنبا الخراطر (المومة ؛ ويدأبع عن الإلسان غواية الشيطان : ويزيل عنه الحقد 
والفل والحسد والاغتران ... 
- والذكر بلسم شافت ٠‏ إذق القلبنويحسله ابلا لاستفيال المانى الإلمية ؛ 
والآسرار الربائية ٠‏ ويلول على النفس الآمن والسكينة والطمأبينة . 


)١(‏ مسجم ألفاط اليكل العكريم ج أسؤا) 


فقا 


آلا بذكر الله تطمان القارب» (الرعد:م؟). 
. ا أن الذكر يربط بين العبد وريه برباط وثيق لا ينقصم عراه : 
د [دعول استجب ذم (فائر: .1). 
«فاذكردى أذكرع »2 (البقرة: ه) 
د إن الصلاة تتبى عن النحشاء والمنكر ولذكن الله كين » ( المتكيوت : 46 
والذكر باب إلى الاستقامة والاعنداق إذ يجنب الإلسان الأنمراك , 


1 وارتسكاب المعاصى لان فيه حلارة الاتساك » ومن بمرأته ٠‏ تمارز مألرك 
العادأت وخرق قر انين الطبيمة . 
0 لت تذكروآ فإذا ثم مبصر ون». 
(الآهراف و 6 
« والذين ]ذا فسلوا احهةآو ظليرا ألفسبم ذكريا! إلله» آل ععران:1) 
2 وعن اارسول - يي ! - 
دعن لم يأفس ميث أله غز رجل عن عمدبث امخلرةين دأثد فل عله زربي 
:قلبه وضيم عبرى(1) ٠.‏ 
« ليس بتحسر أهل الجنة إلا على ساءة همرت ل بذكر وآ أبله فيبا(؟) , 
وملا ألمي بكرن الذكر اشتزال برياضة النفس ُ ها ل تيفك مل 
الذا كر ألس زلا يغفل قله أبدا ٠‏ ىر لياه ألله دراماً أيراه بقليه ربراه بنفسبه ؛ 


٠, عن مالك بن دنار‎ )١( 
+8 ذأكره الامام المدرالي في ”ديه المثرين س‎ )١( 


هوا 


وبشعر بسدادة فى هله القرية لا يعادلحا سعادة : زيؤيد ذلك الحدبث القدمى : 

د إن لله علائ> بطيفون فى اطريق ملتسسين أهل الذكر ٠‏ مإذا يجيا 
قوم بذكرون اله تنادوا . . هلمرا إل ساجتم ,20 , 

ويقسم إعض لهذ الذكر إل عشرة أنساه©؟ , 

الآرل: ذكر الله .. 

الثاني : ذكر الام والنبى ٠٠‏ 

الثالك : ذكر نغم الدين والدليا .١‏ 

لرابع ذكر بالمنة .. 

الخامسن : ذا كر بالتديير ..١‏ 

السادس : ذكر بالهية .٠ه‏ 

السابج : ذكر بالشرق ٠.‏ 

الثامن ؛ ذكر بالوله .ه 

التاسع : ذكن بالاتصال .. 

الماشر : ذكر بالأرهى على الدوام . 

واكل قسم من هله الأقسام له هرات » وكلما تقدم الذاكر , كا زادت 
الثثرات حتى يمل إلى الفسم العاشر90 . 

وبروي عن أنس بن مالك رضى اه عنه - عن النى - وله أوله : 

دذكر الله عل الإعان » و براءة من النفاق . وحيسن دن الشيطان ؛ و«رل 
من النار ,640 . 





.. ذكره الامام محيى الدين بن عربى فى مشكان الأنوار ولاحدبث بقية‎ )١( 

2.02 راجم ألداظااصوفيةومعانبها - المؤف وكذلك كتابالدربهة والحيقة - للمؤلفبء 
(©) الإمام أبو بكر بثانى - مدارج السلوك س؟1١‏ ؟ ١١‏ 

(4) يا ذكي الحديث الشيخ الس ,كيدي ل منههه | لبافليك سي ؟ +1 


7 3 المشاصن ١‏ 
الآمن والآمل 


يقدم عل النفس الإسلاى علاجا باجا الخرفت .. والرهب ٠.‏ والفزع . 
والاضاراب الذى يعافى منه أ كير النأس ء فيملا النفسن بالآمن بدل امون ؛ 
ويبدل بالسكينة الدك : 

ترات روعي نانب الوه لبدادا لكلا راع ر :4). 

و حرل الرعب والفرع .. طمأئينة . 

و وما جمله الله إلا بشرى لاظمان به قلويم » “(الإفال : ١٠و)‏ 

وإسئق عل النفس الإحلاى أصرله من متبع أصيل أريد رهو. . القرآن 
الكريم . . وااسئة احمدية الشريفة . . فيربظ الإسلام بين الآمن والإمان 
برباط وثيق لا يتقصم عراه مصاداقآ اثول الحق تعالى . : 

« الذى أطممهم من جوع وآناوم من خو قف » ( لراش - 0 

والفرآن الكرم «مدى إلى الرشد فيبين أن الطريق إلى الصمة النفسية » 
لاا بتحةق بالتخويف والإكر 5 والضغط عل حمرية الؤنسان 0 واذلك فإرنى 
الظالمين م الجبارون فى ارش : 

دلا [كراء فى الدنء ( البقرة 0 ده 

د أفانت نكر التأش حتى يكرنرا مؤمنين»ء (غواس : و.) 

يمن أجل تقب الآمن والسكيئة ل#إفس الإلسائية أمطي الله # سيجانه 


اا 


وتعالى ‏ الجرية فى الاعزقاد الديئى , شرم الله تعالى مارسة [اضغط والإكراه 
فيباء ودعى إلى الإلاة واغبية : والآمس بالعروك ء والنهى عن المتكر , رذلك 
لحاية حقوق الإنسان؛ وبين التهتعالى فى آياتعديد: هذه المقوق [جالا ونفصيلاه 
وحدد القواعد القشريعية العامة الواجبة الاطبرق والتى لا موز المساس يا ء 
ومنب! حقوق اجتماعة وثقافية والتصادية : ومن هذه القو 2 ما يتماق بالمساواة 
بين الناس »ا قضى بعدم القييز بين إلسان آخر وبأى فوع من أنواع القييذ سواء 
كان فى الجنس أو اللون أو المغة أو ثلدين أو الرأى أو الأصل الوطنى 
أو الاجتاعى أو اثروة » بل أوطاح تعالى أن لا رين فى الإسلام بين .الإنسان 
بسب السكرامة أو العداء أو الحقه سواء بين الافر ادأر بين الام ٠‏ فالعدل 
هو الراجب التطبيق فى جميع الاحوال : 


دولا بجرءئكم شئان فوم على ألا تسدلوا ؛ إعدارا هو أقرب للقرى » 
) الماشة » :ا 
وتبدو أهمية هذه أقواعد فى القرآن الكرم من جماها اصوص لا موز 
الخلا بها » ما أنها لييست عبارة عن موا ظ أو توصيات ء وإئما قواعد واجبة 
النفاذ فبى ليث مثل اجتبادات أو توصيب ات الحيئات الدولية » وما سلوك 
مقرر » وفواعد ملزمة » وأجبةالانباع ‏ لا موز عفالفتها أو تعدياها ٠‏ فااشراعة 
الاسلامبة حريصة على حانه الإفسان من الخوفف والفرع وكل !١‏ دمن حرينه 
وانسائيه : حرمها على -ةوله المشروءة فى فى الامن وااسكينة والطمأاينة للا 
كن أن يفزع الله عباده رهو عالقهم .. ولذلك تركر الأيات القر آنية ص 
وس ألا مان با"من و الآمل بالطمأئيله : 


د الثيين آمنوا وت ان قارييم بذكر اق (الرعد : 18) . 


كا 


د هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ينانا » ( الفنج : + ) . 

د فعل ما فى قلوبهم فأنزل السكينة علييم وأثابهم فتحا قري , ( الفتح : م١‏ ). ْ 

فالسكينة هدوء ورضسا تسكن با النفس ٠‏ مع طمأاينة القلب ا وآقلب 
المطدئن يزداد ثباتاأ وثفة فى طريقه .. 

# أن السكينة والآمنر الطمأبيئة مترادفات للا مان ٠‏ وثمرات دن كارالتقوى 
ونناج العل بالله » وذلك وارد فى قوله تمالى . 

قال أو لم تمن . قال بلى وللكن ليطن فلى » 2 (البقزة : .+1) 

ديا آيتها النفس المطديّة [رجعى إلى ربك راضية مرضضنية » ( الجر : /اا) 

اومن أدن ضد ألو ف والفرج وال كاماب و ألو عب والابلئاس 1 


ثم أنرك هليم بعد القم آننة بماسا. 2 (الوجمرات : 66 ) 

1 دوم من فرع يوذ آمنون » راتسل ٠‏ 4حم) 
د وضرب الله مثلا قربة كانت آمنة مطمئئة بأتيرا رزتها » ( النسل 5 )١١9‏ 

5 د وليبدائهم من بدد شوفهم أمنأ , ( اللور : هه) 


ديا مومى أقبل ولا ضف إنك من الأمنين» (القسس : )7١‏ 
أويرتيط الآمن أيضا بالآمل ؛ وليس الامل هنا فى تحقيق الرغيات المكبولة 
م يدعى علياء النفس ؛ ولا حماية البناء التقمى من عدم [شباع غرائزه وئزعاته 
المتحرفة م يرعم أصححاب النظرية الأامرريكية فى العلاج بطريق الفركر سمول 
لمميل17) . 


2-2 ال 


١؟‎ 6-1١ دوبوث هاريرث <- التحليل النثسي والملاج الثنسى‎ )١( 


وما الأمل هنا آنل هادف ؛ ودايله الإروان وهذا الأمل هر هرة بافية 
من قاو اير على العمل الصالم كدو اب من الله : 

د والباقيات الصالحاتخير هد ريك ثواباً د وشير أملاء (الكيف ١‏ 05 

د ومن يثق الله يحمل له من أمره يسراً , ( الطلاق : 4( 

رايس اشير ف تمقيق المال والاملاك 2 ولا 5 [ يساح رغبات النفس 
فى النظاعر سن ألرىي والرياش 1 ا الخير حقاً 5 تمقق اقم واأسكيئة . 
يقول الرسول عله : 

و ليس اام فى حسن اقباس وألرى » و ليان الب السكينة والوقان:ء (1) . 


اموسر سو هو ونه بسن عير 


٠ رواء الديفى من أن عمد‎ )1١١( 


النعش لالش اضغ . 
الحسة 


الحب ؟ وود فى القرآن الكريم على دربين : 
الآوك ؛ عتب ألله رمن الله تعالى : 





وهو الحب الحق من غيادة ورضا وشكر و إسقاط التدبير رججاهدة لله بالعمل 
اهما 2 تقرياً إليه ؛ ووسيةة رضاته ؛ وعملا بأمية ٠‏ . 


حبرم ونبو له , (الاشة :وه) 
د رطى أله عاجم ورضوأ عله ». (الأشة :ورو) 
يقول الرسول - يل ؛ - 


د إن الله تعالى إذا أحب عبد دما جيريل قفال!): إنى أحب فلاناً فأحبه 
فبحبه جربل  ,‏ ثم ينادى فى السماء فيقول : إن الله تعب فلانا فأحبوه . . قبيحيه 
أهل السماء . . ثم بوضيع له القبو ل فى الارض .. ء١‏ 

وإذا أبفش عيدا دما سبديل فيقرل ١‏ [ن أبفض ذلاب فأرخضه : فببذعنه 
جيل ثم ينادى فى أهل المياء اه و در 5 ثم توضع 4 

البقضاء في الآرش032) . 

الثاق © باب لديا وما فيبا : 


"تحب النفس . . والشبوات . , واللساء ؛ . والمال . . والفس ادق ا#رش. 





)١(‏ وهاه سيق 


05 


د زين للناس حب الثمرات من النساء واابئين وااقناطير المةنطرة 
دن الذهدب رالفضة , (آك محعران: )١4‏ 

والحهب الإفى هو الذى يستبدفه إليه عل النفس الإسلاى لآنه يمدق الصسمة 
النفسية , أءا حب الإلسان للإاسان فبو نناج هذا الحب إذ أله مقتتذى الحب 
الإلمى .. «الآصل هو الحب الإلمى , وأما الحب الإلسانى خب فى الله , 
وفى طريقه » وهو أأفة ومودة ورحمة ؛ 


: كم أعداء تألف بين قلوبكم فأصبءتم بشت إشراناء 


( آل عمران:م 00 
ور ( الردم: ١؟)‏ 


والحبة بهذا المعنى إثراء الملاقات الإلسانية , وثمرة لصحة اهتدج :. وتماون 
على الى والص لاح وألفة وأخوة بين الناس ٠.‏ ومودة ورحة بين الآزجام 
والأزواج.. 

فاحية لس تيدف أذياة الأخلافية1ائلى ؛ كه الفاضل: و بالإضافة إلى كنبا 
أصل من أصول الدين * 1 
ْ دو لكن الله حبب [ ليك الإيعان وزيئه فى قلي (الحجرات: «) 

وبدون انبة الإذية تننمم الروابط الإلسائية ٠‏ ونظام ننس , وتتحجر] 
القلوب ٠‏ ولا إسنقم الفرد بنيان » ولا ترق أشلاق ٠‏ ولايشر على صالح ٠‏ 
ولا تتسقق المودة والرحمة بين انناس ؛ فترترط الدلاقات الإنسااية بالمصاسل المادية 
والفوا/د النفعية لخسب , ما يلهأ هنه العدوان والكراهية والمشاحئة والباضاء 


بغ 


والحقد والظالم والالتقام » فيقرى فى النفس الحب الابرى » ويعظم طلب الدنيا » 
واللذات المسية : م ورد فى قوله تعالى : ١‏ 


د وتحبون المال حب جأ » ( الفجر : .؟) 


«٠‏ إميأة المزير ترارد فتاها عن نفسه قد شغفما حبا».( بوسف ٠‏ .م) 
وهذا الحب الدروى ,دئاز بة الحيوان غير المكلف . ويندفع إليه بها ركب 
فى جبلته من مفات وأوصاف فطرية مثل الآنانية والآثرة: وامرأة العزير هنا 
اندشدت إلى الب الشيوى الْذى هر صفة ملازمة للحي ران فير أاكلف ؛ فبورطت 
فى الشبرة اغرمة . . 
وهذا انوع البييمى من الحب هو الذى يتذق ءلية غلاء انس “الحديث ٠‏ 
ولا يحدون عوضاً عنه ؛ وإذلك جد وقفرويد > إغبر عن دل الطب البق أو 
( هةاطارآ 0 على أنه الغاية الألى لتسصقيق الس ةالننسية ؛ ويقسمهإل معئيين ٠.‏ 
للعنى الادل ْ 
ويسميه الحب الشيق ؛ ويتسقق بالإشياع الجلمى ؛ فيقوك ١ ٠‏ أنه لتفسير 
الحاجات الجنسية إدى الائسان والجيوان » تعين ق عل" الحياة بوجود غريرة 
جملسية 6 اسئعين بالتغذية لنفسير غريزة الجوج » 0 
الممنى اثثاى ْ 
أن ( هذاطاة ) أو الحب الشبقى هو الطافة التى تدخل فى كل ما لتدمته كله 
سب ؛ وباج فإن فرويه يركر على كل الب اللذى الذى يستبدك الانصان 





(1) قرويد ‏ الموجن ف التسليل اللشى ‏ ترجهة د. ساى عمود على . 


كنا 


الجدى , حتى فى الملاقات الانسانيةاللأسامية ؟سدب الوالدين ؛ والأطفال والصدافة 
والااسائية » بل والموضومات السلية والافكار الجردة ؛ لإميمبا رجبع إلى 
فلن وحيد هو الا :ضال الجدى فى صورة من الصور 0 


وهذا الفرض غير الاحةق استخدمه عض داب التحابل النفمى اعتفاداً 
منهم أن الحب الجفمى هو الملازم الفعل للشخصية من مهد الطفرلة المباكرة ٠‏ 
وأيه ترجع إليه الانمحرافات الدائمة ؛ أو اأؤقئة للباابخ » وبذلك يشل المعنى 
الجدى على كل أنواع العلاتات الابسائية ٠‏ بل وأيسا الافكار والمرضوءات 
فى ميدان الحيأة النفسية ٠‏ . 1 ش 

وفرويد ينظر إلى الحياة الفسبة الاسانية ليس باعثارما الححياة الدسررية 
مب ؛ بل والحياة اللاشعررية » والقبادمورية أيضاً ٠‏ بالاضافة إلى الاحلام 
والأعراض المرضية والحب الشوق ( 115140 ) 6 بقرر ليذه « يرن »(20 
أن الحب هذا المعنى يشمل الطاقة النفسية فى عمرمبا 606 

والواقع أن هذا المفروم الشيق هابر عن [دراك الحب الحقيق الاى ذكره 
القرآن لكريم ٠‏ وقامت عليدالديايات السماوية وتأسسعت عليه العلاقات الالسانية ٠‏ 
الخيرة ؛ وطبقه الآمبباء والمرسلين من المؤمنين كسلوك أخلاق .. 

الحب المقر؟) [ذن ينيج من تنحية و إيثار ويسئ,دف الخير » بقع الطروق 


المستقم الذى أمر به الله ٠‏ ويرجر غيره ٠‏ سراء كان هذا الطريقى المسنقم يحقق 
إذة أر يسيب صاحبه بالام والحزن .. 


(1) فرويد - الموجل ف التسايل القمى سن ٠٠١-1١4‏ 
() للنؤاف - ألفاط الصوفية ومماليها ‏ ( الحية ٠)‏ 


1 


إذن الحب الذى يتكام عنه فرويد هو الحب الثجوى » أو »ا يسمره والكبؤء 

الذى ارى أنه لا يمكن أن يحقق هدفاً طريا » أو غاية ئبيلة أر خيرآ للاسان .. 
د وعسى أن تحبر ! شيئًاً رهو شر لسكلم » والله عل دآئم لا #للون 6. 

( اابقرة : 115) 

. والحب المادق لا يستردك بالتحديد الاستقراز الجشفى ٠‏ و[ السب 

الصادق ير تفع عن اق ليوجه فى طريق نوب على الحقيقة . وهو الله .. 

دلله ؛ ومن الله , و بالله ؛ وهذا ن قدير نا اهب احقق واللآكن والإمل 


والطبائيئة : 


دقل أن كاتم نحرون الله فاتبعولى كربككم الله ويغفر كم ذتر يكم » . 
(آل عمران ٠‏ | م). 
الحب الصادق ليس سيآ ارجسياً صادر] عن طأقة غر بريةتر غب ف الاشباع» 
وليس أملأفى الحصول عل أ كبر إشباع جنم ء وانما الحب باب التساى عن 
الغرائر ؛ والتخلى غن الثمهوات المسية الآنائية » والاحلى #كارم الاخلاق أذ أنه 
إحسان وبرية وصفاء وطبارة وتقوى وعفو وكظام لفيظ وصير على الثجوات 
والملذات » بل هر قط رددك وإتصاد املاح للنساد وتجاب الخيانة زبعه 
عن الاسراف . . اذ أن هذا الحب يهدف الى تحقرق أمى اقه ٠‏ وتطيرق أسكاءه 

وتتفيل مقنطى متكثه ذون أعثراضن . . 

وإذا أحب إسان إاساناً , فلا بحبه اغاية شروية أو منفمة مادية ٠‏ .و [ئا 
بحبه لان القه أمره بذلك , ولان المسبة هى طررق الخهر والاسسان واأودة 
وما لف القلو ب ء ا أنه إذا أب الائسان شيثأ من الاشهاء » أو جملا من الاعياك 


١ 


فإنما هفبه هادفاً مرضاة الله , آملا فى التقرب اليه تعالى ببل! العمل ٠‏ ولان الله 
يرضى عدن يطمله ؛ فبو أذن ب الله ؛ حمتىرلو كان ما يحبه فيه مكاردة ومهائاة 
وعشى ومشقة هليه.. الا أنه يفعل ذلك وهر رلص ؛ سليد بذلك كل السعادة: 
١ه‏ ريطسمون الطعام على حبه مسكيئاً ريما وأسيراً » ( الا'سان : م) 
« حبرئهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبأ له (البترة : )١6‏ 
فالذى يذكر الله رينشذل تحب أله ٠‏ وحب ما حبه الله هو الدارف بافبة 
الحقة الغامة الجامعة , رهى عمبة الله تعال ٠‏ 


د أ أحببت سرب الخير عن ذكر رنى » 5 ٠‏ ؟") 


وهو حبب في الخير وبماد فى ميل لله يذبع عن الالشغال بذ كر الله : 
وليس باشناً عن «ربيه أشبوات والامرال وآعراش لديا 000 

فالمب 5 الإسلدم عا لفة لإهراء النفس وسحرظو ابا وشورامبا وحاجاتها 2ق 
ا دبج ؛ والابسان في جبلاه حرب الآذات السربعة الى يساسييا أو يلبعبا م 5 
لذلك كان عليه أن لا يدم على هذه اللذات .. لانها لا تقوده إلى الصحة 

هلى الااسان إذن أن يقبل على الحبالدائم الاى برصله إلى السعادة الحقيقية , 
وأن يتحقق له ذلك إلا #جاهدة النفس : ْ 

دان ثثالو! اأبى حوى تنفقو! ما نحبون » (آلعمران :8ه3) 

ديمكن تمثيل الحب الصادق بقصة ذلك املك الذى كان يقثر أحد أتباءه عل 
غيره من [أساهدين والخدم:؛ ما أشعل حوّدم على هذا اعأمل » وتتجبرا من 
هرب لماك دإثابه له 0 وهر أقابي شأباً ع رأعدمفهم ثرة ٠‏ بلاعم املك 


ولا 


ملبم ذإك طلب أن يند له رحلة عيد » واستصسب «مه كل حاشيته للا رصمل 
إلى مكان الصمبد اه بنظره إلى الجبال من ححوله .. ركان طمله المآرب إليه 
اليه . . و إذبة يضيب . . ورا عنه ألم يمدوه ٠.‏ / 

و بعد مدة هن الومن -حضير حاملا بين ,ديه فطعاً من الثلج : فلما (ساء لت حاشية 
. املك عن سبب استحضاره الثلج وم يطاب الماك منه ذلك . . تك الك : هذا 
سبب حب لدرقربة إلى قلى » ذبر لا يكف عن ملاحظن [ هو داكا مشغ ولا نه 
ومن كثرة اهثئامه بأمرى يعرف ما ببدور مخلدي ٠.‏ أما ألم فتنذولون بمحظوط 
ألفسم . . 
ظ وسألت الحاشية الحامل عن ذلك ؟ . ٠.‏ فقاك : لما بظر الملك إلى قم الجبال 
وبظرة الملوك لها دلالة » الحم أن الملك بريد شيثاً من ذلك الثلج ؛ فذهب 
و استحضرت قطبا مله . , 


٠‏ فالذى حب يتشخل بها بحب : وإذا ترك الالسان لفطرته ٠‏ زيلت كه لفسه 
الأفمال القبيحة وحمسن له الشيطان المستكرهات وااشبوات ؛ فيميل إليها ميقبل 
هلى تحقيقها لآنها أيسر وأسبل ٠‏ أما إذا وقر فق القلب الامان » عالف النفس 
والشيطان وءرف أنهما يقودان إلى الحسرة والندمرالظاءة ؛ وأن حره لما ضياع 
لدنهاه وآشرته . . وآن إسّبدال حب الله هما تق له السعادة الحقة , . 

لقد ركر علاء النفس «لى الناحية الشبةية والجنسءية والشبرية ٠‏ كقاعسدة 
عريدة للسارك+ءلوا الحب المنشود فى استجلاب ا الذات واسترضاء اميل لطبيدى 
فى الالسان ابناء الشخصية السوية . 


وهذه نظرة ثراها قاصرة ٠‏ إذأن هذا النوع من اهب يدفج الفرد إلى 
الإآبائية والاسرافي في الءدران لتحقبن شبراته وملذاته على حساب افير ,٠١‏ . 


نخدا 


إما الحب ف الاسلام فإبه إستمد وجوده من الحب الالمى , فإذا قنك 
مله إذة فوى وسيآة أغاية مرادة لله » وليسع االذة من أجل الذة » و لثما غهى 
ثمرة لانباع آم الله » ما آله إذا بشش شيئا » فإها ببضه بأمر الله » لآن فيه 
إسراف أو [فماد أو خيانة أى إثم أو اعنداء أو ظل فالبغش ما يبخضه الله 
وينبى عن ذمله . . ؟! ورد فى كثابهالكريم . . والح أن الالمان إذا تيمب 
الآنات من غرور ولفان وعدوان وشبرات ؛ واعئدل مزاجه وامئقامعسياته, 
وصفت نفسه : وسمت روحيهء قيصيم 5النبعالصاق ؛ إستدد من وله منهالنضرة 
والحياة ؛ و بدون افة ٠‏ لصبيج اانفس ظالمة ظلوءة » تفسد أخلائبا ٠‏ وترداد 
أجقادها : وتساب بالآهر امن والادجاع وياصلدع بثازها . . 

ذلك كان الطريق الذي رمه تعالى لاصدة النفسية يتسقق بامحية الى غابتها 
الاعراض عن السيئات ؛ واتباع الحسنات , وفعل الطيبات من أمر »دروف 
ونهى عن منكر . ٠‏ 

«خذ المفر وآمر بالمعروف وأعرض عن الجاملين, ( الاهراف: 154) 

وان بتحقق ذلك كا أشار الرسوك يللم إلا بأن بصل الانسان منقطمه , 
سل دن سعرمناء ويلقو عون اغاله اع ظ 

فالغابة من المبة تمقيق مصيدة النفسية للانسان فى الدليا والآخرة » وذلك 
برد الكراهية بالمردة ٠‏ ومقابلة الاعتداء بالضفح اميل ٠‏ وبجابية الظل بالعنو ء 
واذا وصل الانسان إلى هذه الدرجة من السمو الاخلاق والصفاء النفسى '» 
إستطيع أن ميل الظلام نور .. والشر شيراً ء لان فى الاب قوة سحرية بمرق 
غيوم الآقاد , (ثزال الغس: عن أقلوب ؛ ويتدى الانسان الى سبيل الخير 
والرجة ؛ فيعين الضيوف ويعود المريض ؛ بيرك نفسبه بأعيال الب والمعروف ٠‏ 


0 


اين 


ببتعد هن ذراية البيطان , ديأمن من مكائده ووساوسه ؛ ويغالب إهراء للقي 
الأمارة , وهنا برطى عله وميه 55 


د محبهم ريحيرنهة» (الالدة: وه) 
د رطى الله علبم ررضوا عنه « ( المائدة وزو ( 
فلحبة اذن ارتفاع عن الشبوة وارتقاء فوق الحاجات ا1ادية .. لحبة نقق 
من الحب الضيق المقيد الى دب أكير وأينع وأشمل : وهو ب فى لله .٠‏ ومن 
اله . . وباك . . يله . . | ٠‏ 3 
اذا تظاهرت النقن بالحب /قدع عردما وعالات وؤنلت27© , أما اذا 
جاهدها الانسانة , صدقت فوالمب وأخاضف رمش وسكت : واذا أرطت 
ضلت واتحرلت .. كان ذلك لثموة فرقءت فراسة غرائز امن ٠‏ ودوافع 
الشرق والعشق ؛ وليس ذلك الا ابطالا لاذوى الروحية وتقدساً قفوى الادية 
فى الثفس » فإذا كان هراماً وعثمّأ . . ابتعدت عن الفطرة السابية » وشت عصا 
الطاعة على المدل ٠‏ و1 كرفت عن طربق الاستقامة » وعرفت غن الافصاد 
والقسط. ..وتبرأت من الح ؛ وعاشت تعيد ذانما وثواان إل ازائها المذمرمة 
الى لا تشمع وطلباتها الى لا نترقف . . 
أما إذا امتدلت وجصدت جمام هر اهاء واثثمرت بأمر المفة » وأفبات جمة 
الخلصين ؛ وثمرت عن ساعد الحد بعزم ااصادةين . وتريضت بسبلاح الظائمين » 
واستقادت ء هدى الدين ؛ ترعرعت فيجنبات أله , واطمأات فى حجر الرحمن» 
وأتشففت وقريت . . فكانت أذتها فى القرب ٠‏ ونعيمها فى التوكل » وشر .ما من 
| الذوق » وترجرما إلى الاحسان » وأمليا فى الاجتباء » وأفراحها في الاصطفاء ؛ 


وان مودت 





. قوت النلوب  المرء الأول‎ )١( 


- 


وآالمما فى الاصعللام » رشوقبا فى الننوسمات » وبورها ف النجليات ٠»‏ رادا 
علوم الآشر ار وشاودها الفير ضْات 0 كن انها المان وكاعاما المطابا 2 رخيبا 
ف أبله ٠‏ زوفن إللهء. ٠‏ ولله . وعن أله . 
حدب النفس ء وحدب الحق . . أما حب النفش فإنه يرد الشبرات والتباءكة 
واضلالات ٠‏ وآما حدب الحق 'تعالى فإنه رق بالانسان إلى أعلى النازل 
١‏ والمقامات ل 
اب النفس يؤذى الى التعجب والفرور. .. وهذا باطل .٠.‏ م يؤدي الى 
الككذب والفجور وهذ! طريق الذواية ولاظاية .. أما حب الله فبو طر يق الايئار 
٠‏ رياب الاحسان ؛ وسيل المودة زالرحمة ؛ فيه تعر القاوب بالدبة و تفعم النفوس 
بنرر الايان .. 
والحب الإنسانى إذا كان الصا به . كان أيعناً حيبأ الزاس لاله متتضى الاب 
الإفى ونابع له .. [ذ إسشبدكف المن ؛ قذي 5 رصمة الإيثار والسنياء 
والاحسان ٠,‏ 
والله خاق الناض جميماً من نفس واحدة(1)؛ فبناك صلة رحم فطرية وقرابة 
طبيعية بين الالسان والالسان ٠‏ فيجب أن نظل بنبم المودة. والرحة والأآلفة 
والحية واللاضوة 5 ألله 00 : 
إذلك كان حبب الله متضدناً ب الانسان . . وفى ذلك . يقول 


(1) ذل #عسالى : «يا يها الناس إنتنوا 2 الذى حاسم من اس واحدة ؛ 
(الناء ؛ ١ )١‏ 
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إن من عباد الله هباد؟ ليسوا بأنوياء . يشبظيم الأنناء والشبداء ... 

قبل ؛ من ثم با رسول الله ؟ . 

قال : ثم قوم تحابوا بتور الله دن غير أرحام ولا ألساب ؛ وجوهرم ثور ٠‏ 
على منابر من نوي . . لا يخافون إذ! عاف الناس . . 

ثم قرأ : ألا إن أولباء الت لا خرف علييم ولا مم يحرئون ,20 . 

والآات القرآنية الى تدعو إلى الحب الإإسانى كثيرة ومنبا قوله تعالى : 

د الذين تيزأوا الدار والإعان من قبارم بون من هاجر إابهم ولا يمدون 
في صدروم جاجة ما أوثر! ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم تمصاعءة » . 


(المت :.) 
واذكروا يسة اله علي . إذ كنم اعداء لألف بين الوم , ذأصبحم 
بتعمته إخراياً » (1لععران:؟١1)‏ 


سأل شاب أسد العارةين(؟) عن علامة اغهبة لله تعالى ؟ . 

فقال : باحميهى.. إن در جة اححبة لله رفيعة .. 

قال الشاب : أخب أن ت#صنها لى . . 

فال : يأحبيى . . إن اين له تعالى شق لم عن فلوم,فأبصروا بثرر التاورب 
إل جلال عظمة الاله بوي ؛ فسارت أرو احوم روحانية ء وقأو 6 حيجبية 
(نودائية ) وعترام سماوية ؛ تسرح بين صفوفك اللا اسكرام ٠‏ وكشاهد 
كلك الآمور بالرقين والعيان , فعودوا الله بمبليغ استطاعتهم له , لا طمعاً فى جئته 
ولا خرفاً من ناره . . 


* ذكر هلبا الحديث اللسائى وابن ماجه‎ )١( 
+ 4٠ : مد ايه اليافمي - ووضي الرياحنب سن‎ )1( 


الم 


ذديق الغاب شبقة فات رحدة اله ثعالى عليه ؛ بل الشين يقبله وينى 
وبقول ؛ هذا تضرع الخاائين ؛ هذه درجة اهبين ؛ هذه روج عزنت .. أت 
فسميى . . فاشتاقت أشبقك . . فالت , 

هذا هو الحب اق لله . . نه أساس الاخلاص » والانسان هثا لا مخاقك 
فيه من الانتقال إلى الدار الأشرة ؛ بلى إسعى لما سعيبا وهو «ؤمن ٠‏ وإشتاق 
ألقاء الله .. فإذا أ أميه تعالى عالت اسه سغيدة مطمئئة واضبة آنا 8 
إل الآبد عخااقرا وسسيبها » وهذا متعبى غاية أنحبين . . 

وكذاك ورد فى الحديث عن الله تعالى : 

د يقول الله عر وجل يوم القيامة يا ابن آدم عرضى فل تعدنى . ات 

قال ؛ با رب كيف أعردك وأبع رب المالمين ؟ . ش 

قال : أما عللت أن عبدى دس ٠.‏ أنا علت أنك لرعدته 
أوجدتى عنده ٠.‏ 

يا ابن آدم استطسمئك فل تطعمنى . 

فقال : با رب . . كيف أطسمك وأبى رب العالمين . 

قال : أما عليت أله استطعيك عدي فلان م8 تطعمه . . أما عارت آنك 
لو أطممنه لوجمدت ذإك عندى + 1 


يا ابن آد م استسقيئك فلم أسقنى ٠‏ . 
تال ؛ يأرب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟. 
قآل ؛ إستسقاك عبدى فلان فل آسقه أما زنك 5 ردت ذك 


مدى .() . 





(1) غنكأي هري بغي اللاعنه , , أخرجه مسلم عن عمد بن جام ؛ 


' القفصل الباسمشر 
حزر: الصادقين 


يرتبط الحرن عند علياء النفس الحدثين بالكبت . . إذ أن الكبت في تصر رمم 


والكبع حية دناعية يلجأ [ليها الااسان لخفض درجة توتره ٠‏ وإغفاء 
ما يؤذبه ويكرهه ؛ والااسان ‏ ف رأيهم ‏ يكبت ما يسبب له الديق والآلم 
وما تتكرهة اقسه .. وما يأناكش مع مثله .٠‏ بل وما يرح كيرياءة .. ورقمن 
إحترامه لنفسه 058 


وينتهى بعض غلساء النفس إلى أن الكببت علية لا.شعررية(1) ؛ ويقصد منها 
الحلاس من الآلم والحرن والآذي ؛ منواء كان معددرة جسبائياً , أو يفسا ؛ 
إلا أله س فى كثير من الوال انى يكون فيا الامسان متألاً ألمأ عضا # يبع 
ف توج من النيبوية الثيلا يستطيع منرا فرار؟ . . وهذه الغييوبة ترجيع ف لشأها 
إلى حزن عدوق إلا آنها نف .. فى نفس الوقت - من وطأة مايذكر الالسان 
بالحرن .. والحوف .. والخطر .. 

لحرن هذا المع .. كد .. وغم .. دم .. يصاب به الاإسان مادة 
عند مأ رهر بتجربة لا يمد لها حلا » فيقوم بكبت دوافمه النفسية افهرمة آل 
لا بحرو على الافساح عنها آو الاءتراف بها لآخرين ٠.‏ فتظل فى:دخلية بفسه 





8. 61056 ا «#فسمط 108.بيعم ديه عطا [و طاولظ غطة‎  )١١ 


بنذ 


تأمة بثير حل .. فرو إذن حرا غير سوية لإناء ما يبطنه فيحيا فى الحرن 
وام والغم(» . 

وبربط هاء النفس بين الخورف وااكيت على [ساس أننا إذا أظبرنا -قيقة 
ما نعائيه من آلام ومشاكل . . فإئنا لفضيح أنفسئا ٠‏ ولذلك نخاف من تعر يئوما 
أما تخاصاً من المقاب . . وإما من تبكوت الضمير .. أو تخشى تعر اوسا 
الاستبجان . . أو ما بترتب على كدف غفايا اانفس من الوقوع فى اللآزق .. 
والاستبدات الاقد والتقريع والاستبراء9» . 


الخوفن إذن ينطوى على توئر .. وقلق . . راضطراب . . وحون ؛ إذ أن. 
كثيراً من حالات الهم . . والغم .. والمراج السكدر. . والثوئر المنيف , قصل 
بساحبها إل سعد الحنون ٠‏ أو توقه فريسة سلما يسم بالانبيار ابي .. 
أو الجسمى ٠.‏ 

والانهيان العصى . . الفنجان مقاجى» .. أو تشم سريع لاعراض مرش 
لفسى ١‏ ون لتامه . . نققس الحيرية . وفتور المقاومة , وقلة اللرم ٠‏ 


ومعظم الات الانييّار العممى .. تسكون ثاجا القاق .. والفشل .. 
والاخفاق(؟) ٠‏ وإذلك فإن بعض علاء النفس يرون ف الخيل التحويلية وقاية 
وتجحنباً للابار المصسى .. فبدلا من وقوع الشخص فى حالات القاق, . والخوف 
والخرن الذى يقوده إلى الانميان المسى .بسب إشفاقه. وقشله ... فإنه حول .. 


() د.عزرت راجح أصولعل التفسى ص ١91-١6"‏ 
(:؟) ذ. صبرى جرحس الثراث الببودى المهيو لى واللكر الترويدى ست 1؟ : 
(؟) د. عزث راجح الأمراش النفسية والمفلية . 


ا 


هذا الحرن الداخل إلى شخرص آأشر إأشابة معة ل نفس الظروف و الملا بسمات. ٠‏ 
ول عدزانه .. وخيوله عليه. ْ 

الحرن عند علداء النفس الحديث إذن كد مه رم ه٠٠‏ وغم على ما إسبب 
الآلم والضيق , وما كرهه النفس .. وكيس احثراميا . . 

رق رأبنا آن هذا المعنى سبتم بدور واد الحزن .ء فلا ينصم عن حقيقة . 1 
الحزن فى الانسان .. فإذا رجعنا إلى مءثى الزن عند الآثة لوجدنا أن الهزرن 
بتججاوز هذه الحدود الحسية ء وتلك المةابيس الجامدة » أو الظواهر السطلحية التى 

فالحرن . ؟ براء الآمة # أنين صادر من القاب(1) ٠‏ مع النفس من 
طلب ااسرور والطرب والفرح 0 إذ أنه يحمل الالسان داثم اتذكير فى حاله 0 
عدم إارضا عنبا » وبذلك يعتير طريقاً أثنقية النفس ؛ وباباً لنطريرها .. 

يقول الرسول يلتم : , لو تعلدون ما ألم بكيم كثير أ وضكم فليلا,20© , 

فليس الحرن إذن بسدب منياعادة .. ولا لطلبمنفعة زاالة . . ولا لتوتف 
سبوة من شروات أادنيا شب ء ذإما الزن هر زاد لاؤءن » فكلا زاد خمه 
وحيرثة قن دياه » زاد ثوآبه في آخيرثة ٠.6‏ 

- فالحرن إذن فضيلة . . #ريد من مان الم من ركان ويقيناً . . يقول الرسول 

: هه د عليم بالمون مهم فأبه لاسا اج القاب وهم أجييرا الفسكم 
وأظئوها ,© . 
)4 الإام الطونى ب القبج م59 - 3نم 


(0) عن أبى هربرة سما ذكره الحا ٠‏ 
(*) عن ابن عباس ٠ ٠‏ وااطراتى فى الكبير ٠٠‏ وذكره السيوطى ف اللابع المقع. . 


ا 


ذا الممنى بكرن الحرن وجدآ . والوجد :شيرأ واضطرابا لي عملية 
ديناهية تتحر ك عن القلب وثؤئر فى الجوارس .. 

بقول النورى الصوق : ه الحرن وجدء والوجد ليب ينشأ فى الآسرار 
( القلوب ) وبأ عن الشوق .. فتضطرب به الجوارج ,.. 

والوجد اما حيرما .. أو طربا (1» . وذلك تحسب ما برد على النفس عن 
واردات ٠.‏ وما يقذك إل القاب ءن خواطر ؛ وبالوجد بير الواجد .. إلا 
أن هذا لا يدوم .. واو دام لبق الحزين حزيناء والفرح فرحا.. وهذا يقئر 
على اعتدال الأامرسة .. فيفقد الالسان :وازنه و يكدر طبالعه .. 

والحرن وجد .. والوجد بتغير [ذن .. فالحرن يزول .. أما إيمان المؤمن 
ليبق غلىساله دم الثيات» و اشير الوجود 0 وزوال الحرن .. مصداا قله تمالى: 

د إِذْ يقرل لعاسمه لا تحرن إن الله معنا ( التوبة : ٠‏ ) 

هذا حرن صديق هو سيدثا أبو بكي وطق الله عله حيرن لا لديا 
يصيببا .. ولا لامسأة يتزوجبا .. لكنه 'هرة الاخبلاص فى سب الله والجباد ل 
سبيله , والمأوف على -ياة رسوك الله يرل حرن ف الله .. لآن الرسرل سيب 
الله .. ودليلنا على صدق ما نقرل ؛ أن الرسول حين بمل ما بقلب صاحبه من, 
المرن .. فى كات مرجزة قاطعة فذ إلى شفاق القلب لتؤثر فى جرارحة» 
وتبعث الآمن .. وتبث الطمألانة من جديد .. يقول لصاحبه وذلك فى قوله 
تصالى : 


,لا تحرن إن الله معنا , (الثوية: .1) 


(1) أو بكر مد المكلااذى - القعرف لمعب أهل التسوف : س 1١14‏ 


زب 


الحرن .. ويتفع الألم ؛ ويبدل الله خوفه رجاء » وقلقه أملا .. 

وفسل ما فى قلوجم » فأنزل السكينة علييم » (الفتح :مو) 

هذ! الحرن الدفين .. من علامات القلوب الماسية بالا.هان . . وناتبى عادة 
بالآمل فى القه . . والآمن مم الله .. والثفة به تعالى » فلا ثتاتى اسكيئة [ذْن 
إلا بالحرن ؛ ولا الآمن قبل الخوفت . مصداقا لقوله تعالى : 

آلا إن أولياء لله لا خوف عليبم ولام بحرنرن » ( يولس :0.) 

وفى قعة سودئا يعقرب ‏ عليه السلام ‏ أيضا معثى من بعان هذا المرن 
اميل ٠‏ فيوسف - عليه السلام ‏ لم يكن شخصية عادية » بل كان /ببسا .. بشذر 
بالرؤيا .٠‏ ول يتجارز سن السابعة .. وبفراسة الاب الأؤمن » عرفه يمقوب 
- عليه السلام ‏ أن وساف مختلف عن أنتبو نه .٠‏ فير مرأد لله وساب لله ؛ 
فلما فعلو! به فملتهم النكراء 0320 كان عوزنه عليه عظما ٠٠‏ 


قد باش به أخوته .. وألقره فى غيابة الجب .. ل يفك يعوب . علبه 
السلام - إلى الاق واخلوتات .. ما فيله أولاده ٠‏ ول ابأ اأبوم فى سوز نه 
ولى يبشبم شكواه اما قال م ورد فى قوله تعالى : 

انها أشكو بشى وحرنى إلى الله (برسف: .م) 

والحرن هنا ليس فى فراغ . .و ليس مصدره البأس والقنوظ منرعة الله. . 
وها دون فاب واع لأس دزمنة  .‏ صادقة التوكيل .٠مدسقطة‏ الند ير ب 
لله .ء حةا أرب يعقوب - عليه السلام ‏ كظم غيظه ؛ وصير على فراق أينه 
وسببيبه. . رحبيب الله ٠‏ يوسف - عليه السلام - ». 


نزقطا 


ؤحفا .. لدأت ليعقوب . عليه السلام ‏ حال نفسية من جراء حرله ؛ 
وكظم فوظه .. لشمأ عزبا أزدياد السذظ على عيلسه ؛ حتى أصيب بنورع من 
العمى . فيدت ديئاه بيضاء : (1) 

د وأبيت غيناه من الزن فبو كظيم . (يوسف : وم ) 

لكنه من /احية أخرى ورعم حرنة ‏ كان واثقا فىالله » مارفا بأنة أمتيحان 
مله تعالى » وأيئلاء له يجرية على يديه » ليجرية ويمليه يعض أسراره ٠٠‏ ويفئح 
له أبواب حكت .. 

ثم جاء الآملى بعد كظم الفرظ والصبر على الفاجعة » وذهرت الغمة إلى غير 
رجعة .. والهم بلا عودة .. فدشلت إلى نفسه وقلبه جميعا السكيئة والآمن 
و ااطمأنيئة , عددما بشره الله أن ابئه حى يرزق » فقال: 

د الى أعل من الله ما لا تسملون » ( إومت . 5و), 

فظم الغبظ إذن خطوة فى الطريق إلى الله وهو بداية المماناة والمكايدة. . 
ومع كظم اغبظ لا يرفع عن الإلسان حمرئه وألمه., لكنه . مبع ذلك لا يفقد 
نفنه بالله ‏ فالاقة موجودة : بدليل أنهناك صيرآ دلى الاثلاءات ؛ وكظم للفرفد 
فى الفاجمات ... إلا أن ذلك لا ينع من حزن الحزين .. ولا من أنين الواجد 
إلا إذا تولاء الله برحمته ., ومن" عليه إسكيئئه ٠‏ وأقاض عليه من حكئه.. 
أمده برحمله هء 

دليس معنى ذلك أرى الحرن بالمعض السيكولوجى الحديث ...لم بين فى 
الادلام .. وانما من بين دنا أن المرن المق هو رن فى الله. . وليس سيرنا 

على متا الدنيا . . وضياج لذاتها وشبو اها .. فلقد ذكر القرآن معنى آخر 


(1) سير اللددلين ‏ وكذك النثشب فى تنسير القرآي ء. 


نذا 


الدرن ينصرف فى مقاسده إلى آهل الدئياً .. وإسشبدف مرطى التلوب ٠٠‏ 
وأصاب الرياء والغرور . . وهذ' الحرن يدخل إى قلوبهم » ولا يمخرج منبا إلا 
إذا تولاه الله برحئه فيقول تعالى : 
د أم حسب الين فى قلوجم مرض أن لن يخرج اته أضفائمم ٠»‏ 
(عد: وم) 
وهذا الحزن يزيد الإيسان شكا وريبة ؛ فبو مر مخاويف الشبطان .. 
وأباطيله ‏ إذ أله تبجوى . , والنجوى نوع من التئاجى ؛ الدى يفقسد النفس 
اعداها وتوازثها واستقاءتها .. يقول الله تعالى : ظ 
د لاهية قلورمم وأسروا النجوى الذين ظلدوا » (الأبياء :م ) 
فالتجرى تامس الخائفين سير .. مج تضخم للاحداث وثمر بل للرقائج .. 
وظن سد فى الك على الأفمال والاعمال , وبا تددن النفس بالمسيرة والكئد 
وااننكد على فقد الآ لذات وضياع الدروات .. و يتن الوبسب| اشر والفسوق 
والعدوان. .يبل الله اموب أصاب التجوى بالا وجاع, والألام ه والامراض » 
رالرعب : والخوف » والفرج .. لقوله تعالى : 
ه لبجعل الله ذلك حسرة فى قلو بهم » (7لعمران: ١5١‏ ) 
دف آلوسم مرض فرادم الله ميضاى ٠‏ ( البقرة:١1)‏ 
سناق فى قلوب الذين كفروا الرعب ها أشركرا بالله » 
(1لعران : ره) 
وهذا الرض الاى يدخل إلى لقاوب .. يكون بتدليط الشيطان علييم » 
وغوايته فم : وذلك ا حدثلألفرعونهومى عندما شاءتحكة اللهأن يرهءل 
موسي عليه الله - البرم ليكون من بعد عدوا لهم .. مثيراً لمرتهم .. منخصا 


لميدمم ؛ لد لدينهم » هادما 4 : 
د فالتقطه آل فرعون ليتكونلم عدوا وحزناء (أقمس :م) 
إذن هناك نوءان من الحرن , . حزن عل الدنيأ وما فيبا » وهو إستمر و ع" 
الشرك , وبودظم مع الرياء .. و يفقد الإنسان طعم الهيأة » ويرقعه فى الدلالات» 
وهو الذى قصده علاء النفس الحديث من أنه سبب للاثهيار العصى .. والمرض 
النفسى ؛ ونقص الحيوية والمالة ؛ والسرة ؛ والآلم» وشى أنواج المكبو نات ه 
الى ينتهى بالابسان إلى الفساد والمعاب والضياع .. 
' أما الحرن الحق .. قبو -وزنُ واع صادق ؛ فيه ثفة بالله » وعلم من الله : 
وفيه لا حزن الإاسان على ضراع لذات » أو تقد شهوات أو مقارنة الأهراء , 
وأما درن فى الله .. رمن الله .. ويالله . ولله ., 
وهذ!ا الحرن هو باب لتطبير النفس من أدرانا ؛ ودرجة فى طر ب تتققينها 
سس أوهاهرا ؛ للتسقق لها الطمأئينة ٠‏ والسكينة والامن , وما ظى به لاعن 
:مئة دن الله وفخلا . 


الففش اوأر جر 
الاضطرار والافتقار() 


يغرص ءل النفض الاسلاى إلى أعماق النفس البشرية . . فبتعرك على 
جر اهرها .٠‏ ورمانا .. وأحجارها . و يكف عن معادتبأا الثمينة 
والخسيسة . بتقحصبا تخرص ابيب الجسور فى أحر الما الختلفة . . وصورها 
المتمددة , لا فهم المنوم .. المتخيل .. المّرور .... 

وفد استشلس الأهة فى سباحاتهم النفسية .. وسياحاتهم الروسية قصوصا 
لأدرة 3 وعلوها جادمة و05 قل طبسالع النفس وءوادتبا .. وعناتيا ٠.‏ 
وأرصافها ؟. وأمانيبا 0 وأسلامبا . وميوابا 00 وذ,واتمها ٠‏ 

ومن “هرات ذالك الغوص إلى باطن النفس البشرية .. وجدوا أن الناس بل 
إلى اتطبع هادة مسا كيل اليسه لفوسهم ... فيحبون ما تحيه .. وبكرهون 
ها تكرهه .. ما أنهم رأوا أن اانفس بطبيعتبما تسعى إلى السى المليوس ... 
وتاجشي العقلى غير المنظوو ... 

والنفوس تقبل عل لذ والمستطاب .. ولتجنب اوم وااستكره ٠‏ فتطلب 
بلا توقف ها إلذ .. ولا تشب من ذلك . ولرتعد مما يولم فى أى صورة من 
السرر وجم ا 

و النفسإذا سهيت بفطرتها لتسقيق إذاتها ... اشر أتأشبوات واكلسبت 


؟٠9‎  ؟‎ ٠1 ) لزيد من الاطلاع واجع كناب أثفاظ الصوفية ( القفر‎ )١( 


فنا 


بحرها الذق تعايقه . . قرغى هن ذاتبا كل اارضا . . وتمادى كل سا يديل 
لذمها المأمرلة .. #انها ابدة لداتها. .ساهرة أبدا عل تتفيذ شور انما المحمومة .. 
م لو حادت غيرها وحاريت فى يها الناس جمينا . . وذاك للرصول إلى 
ها ثردفه اله من اشباع ‏ فاذا تر كت لأهرائها . . وقهت فى مساللك هاوية , 
وطرق مطل ., - ْ 
ومن حكلة الله امتحان النفس إشق أواع الابثلاءات حى بصقل عمدتم! ... 
وتتطبر بالاشتبارات من لقائسبا , وتتشاف بالفاصفات من غرورهسا ٠.‏ 
وتمنيبا .. 
وق هذه اللأحوال تضطر إل الاجبرء إلى الله .٠‏ فتعرفك أن لا ماجأ لما 
إلااليه ... وف هذا المقام تعر يافتقارها اليه . . وأنة ‏ تالى مسن 
عنبا بالكلية . . . وأتها ضديفة بدرية . . , وأنه القرى على الحقيية .. 
والضادق برى ف الاخطرار إلى الى تعالى ضرورة ؛ لذلك فافتقاره اليه 
قويا .. عسثمر| وداياء إذ يثحقن بالاحئراج رجوده ومرما بلغف نفسه من 
الكجالات الأخلاقية , قادة يمل أن ذلك بفضل الله ونعم الله عليه .٠‏ إذ لا تجسد 
نفس الصادق إلا عظم قدرئة وواسع كته ., ثم أنائرى فثرها وضعفبا مبما 
حظت به مئة وفضلا منه تعالى س هن درجات ومنازل وعقامات . . 
والصادق مع الله .. لا يرى غير الله ولا إستظيب عيها بدرنه .. فلا حهاة 
ولا وجود إلا به .. إذ أنه إمهر برحشة ممع الناس ولا يأنس إلا بالله.. © ' 


اا 
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الفصس ل الثا يا 
عحاسية النفس 


ظ الالسان أن عرقت /فسه على حثيقتها ؛ فاإمن شين إسعى جاهد! أعيله 

إلا وتنازعه ننه فيه وتريد خلافه » وما من شر يقبل الافسان عليه إلا وكالت 

نفسه داعية اليه ه ولا ضاع منه شير إلا وكان إسبب جثوحبا وهواها ولامال 

إل خرام أر معظوز أو مكارره إلا من ميته للقسة وجتوحه إلى طاعترنا 
وارضائيا .. 

و إذا أراد الابسان الحياة البافية وسعى يبا ٠.‏ سمت نغسه إلى الديا 
الفالية .. طالبة الراحة فيها » والغذلة عن الآشرة » وإن ارد تذكيرها بالأخرة 
وتفكر فى لود /هيمبا .. عات و لمكت وترعت وطابت زشرك الدليسا 
وأ كدت من التمنى فى طول العمر والأمانى الكاذية فيا . ٠‏ 


ومن عات النفس با عندما ترضى (21 , تتصات بالعل » ورحابة العدر ؛ 
ونرعم كظظم الفرظ وتنب الحق ؛ لسكنها عئدما تغب تلمى سبلميا ؛ وتتتكر 
اقولبا : فيظبر منبا السفه والحئق والرق والحقه ؛ وسو الخان .. وه لبذل الثى, ' 
ادطء ونفات عندما لا تمحتاج اليه ثم أنها تمنمه عند الماجة والفيدة .. وهذامن 
صفائها-المذمومة .. فبى تدوى الاخلاص وهى مي الية كذوبة ٠.‏ 

لقد وعدت بالعمبر د الغيظ ؛ بالل عند اغب ٠‏ 3اما تصلم أن ذلك 
078 اح بحم الجنة .٠‏ وإنها إذاغفلت أغشبت الله آعالى مسا يوجب قمته 


' الحاسبي ب الروابة سن : وم‎ )١( 


نفنا 


عليبا ومن ثم عذاها ف الثار .. ولحكان ذاك عل نظرى ينتسه الاوك 
العلمى (أأآىى 

وإذا امتحنتيا عند الاحتياج رأيتها بائسة من رحة ؛ تالطة من عفوه تعالى » 
٠‏ ثم أنها نسليك إلى الوساوس رالءءاوف » وكستبعد طزيق ماتك من المذاب » 
اومكذا أن شاررتها غررت بك ء وأن ألئرببا كذبث عليك ٠‏ وان اعثمنئيا 
هزبت مذك ؛ وأن ة كرتبا غفات وتقافلك ؛ #اسلاصبا أبل العمل .. #ظأهر 
بالنيات فحسب ؛» والنباي النفسية نما ضادرة من الُرف .. شرف النفس أن 
حيط عمايا ٠‏ و يعتيج #واها .٠.‏ 

فأذا امشدشك النفس بالعمل والجباد ؛ وضدت الحراجز , واصطئوت الحجج 
وأدصع الأكاذيب , اذا نمت مراجبتبا وكقفتك ادعاءائها ثارت . . حالقة , 
وفزصع ساغخطة ؛ وذرت من وعدها ؛ وهاجت شبرتها «وابسع المق بااياطل 
وبذلك متنيع عن الاخلاص » وتنسد العمل الطيب , . 

والنفس لا تصدق حيث :نك داكا لوعدها ., ؟ أمالى تقل سلاما أنما 
ستراى عند امتحانها بالعمل. ٠‏ و[نها ستمتيع عن تلفيذ ما وعدت .. لكنربا 
أدعت الاخلاص . . وعندما طالبتبا بالعمل وفت وفت الحاجة .. تكرت 
وعنشت برهدها .. 

وكذلك حالا فى إدماء الورع .. إذ آنا تدعى الورع » ولبس موجوداً 
لديا ها مسن به ٠.‏ عم أنها ثق الله خوذا من عذابه » وتيمد عن [أمصية 
رجاء الفوز بالثراب 0 ١‏ 


)١(‏ السريمة والحنيدة :: للنؤلف - اهار القودية لاطبئعة واائعر 
(؟) الرعابة ح ص ؟5؟ وما ببدها 
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دإذا جاء ميعاد الرناء . . رقت الامتحان .. مالت إلى الشبرة ؛ رشرهب 
فيا زعت (نبا زاهدة فيه ؛ بل وطلبك امريد شما دعلا . . رامثلمت عن 
القيام يما أدعث القيام به من الوررع .. ومثليا فى ذلك مثل العدر الخببيث بسطيك 
ذن الآمن ما داك تنس عنئون أحاديثه ,.. وعذب كلامه ؛ وتطمن اليه » فلا 
تطثى مكالده , تسكن عن الظن في سوء مقاصده ء فلا تتيقظ له ولا نذره » 
مذ به على حين غرة يقاب وحبشا كأسرا عند ركرك اليه ؛ وحباجتك إلى 
مدر ننه » فبدلا من أن يحطيك يظلءك ويظاب هلاكك ؛ ورينككك رعذه ؛ 
وبفتك بك ٠ ,١‏ 


هكذا النفس داها لا تصدق ؛ ذان وعدت بالتزهد. عند زيادة المال والاملاك 

فأنها ار اجيع .. عخولة شرهة , طثيئة مقترة .. بل أنما تطلب الويادة وترغب فيا 

لاحق لحا فيه , ولا تشدبع من تضاعف الثروة وكارة امال .. إما تجبدها سريصة 
لا ل#نيع .. طاممة لا ترهد .. 212 


وإذا أدعت النفس ‏ وهى سايمة ومعافية . أنمسا سترضى بالمفاجمات 
وستصى عند اختبارها فى ان ؛ علقت في وءدها ركذبك علد أمتحانها 
بالابتلاءات. فتذكر عند نقص المال ؛ وتدثضى عل الأمراض والآوجباع و تمع 
هند نزول الثدائد ليدم من قضاء الله ,. وحم ألله , 

أن زعم النفس الرضا فى كل حال [ها يصدق منوسا قبل تزول البلاء .٠‏ 
وهلا لا يمد صدةا : [ نما الرضا اق فى صدق العيد فى تجربة البلاء ٠‏ والسير 
على الآذى ٠‏ وتحمل النوازل ؛ ومكابدة الآهوال » فإذا رضى العيد على حدم الله 
وقضائه تعالى كان راضيا . . لا يتبرم ولا إسخط .. وهذا مقام هال لا يصل 
اليه إلا الصاطين .. 





(1) الرماية - سٍ 9562 وما يدها , 
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م أن النفس ترعم. الثر كل 210 عل الله :. راسقاط الادبير ممه لال ٠.رالينة‏ 
ايه عن وجل ...ها دامث فى خاد الراحة والئعم وداترا الاسباب ٠‏ دم 
كنازعبا فى حظوظها وما قبغى من الثمروات .. , فإِذ! عرض لها عارض , .و تيد 
الال ؛ استثميرت فى أمى يحتماج ذ فيه إلى الالتجاء إلى الثو كل تعلقت بأطماءها 
لشورانية ؛ وتشيات بأحوالها الدئيوية .. ومالت إلى حظوظها البثيرية  .‏ 
ونافقك الخاق لنبق لها عرها ويّمدها ؛ وابتمدعت عن الحن بباءا رينانا .. 
وأفسدت التوكل » رذلك بتر جبح العمل على اشمباع الذائها؛ ورلئت سجايا. بين 

الالسان وثو كله , كأنما ل تكن هى الداعية إليه .. 


:فإذا عاسب الالسسان.نفسه على ملموم أفيالها ... وعرفها يحقيقة ريابها :. 
ودعظها ... لعمسبل على أسياها » وذاوم على تأليرها على اقراف 
المسذكرهاتاتى تقودها إلى الملاك , وذ كرها بوعد اثهبروغيده ٠.‏ وماسلبال 
عنه غدا . . وطاون العقل الراجم فى هدايثيا . فرجرها وأيفظرا من غفلئبا ؛ 
وأبان لها طريق الخير الفاضل ؛ واليقين الذى لا مراء فيه » وائبت لما النؤاد 
بالبسيرة النافذة ذلك جريما وتحققت منه . . وقبرها بالحجة الدامغة .. رجفى 
سه طول عناد عن شمورائها الظاهرة ومطا ليبا العاجلة الى لا تششبع , . | 

لسكن النفس مبع ذلك لا بأمن (1) لما حيث أما تتظامر ولا مخلص رثرافق 
المدل لفثرة حنى تكوى عليه » فتتزى بزى الاثين » وتلسار خرك الافتضاح ا 
فإذا أحيل بينبا وبين الشر الظاهر ٠‏ راففت زتظاهرت بعمل الخير إلى حين ٠‏ 
رغم أها تمل إلى الشر الباطن ١.‏ فى عغادءة مس ائية ...لا يعتد بكلامبا ٠‏ ولايثني 

)١(‏ الرعاية س س : 51؟ وما بمدها 

(1) الرجع السني 


جو 


في وعردها .. فوى تر بد الدتها وإن تظاهرت يحب الآخرة .. 
أن فى مرق الالسان لافسسه وعطره منبا ٠‏ ويقظنه في تقلبها ... ضرورة 
ما بمدها ضرووة انمقيق الصحة النفسية . . فالنفس [ذ1 غفلت سكنك [للى 
الراحبة والخ#ول » وإذا ليقظاع نازعك واءترضع لتشغل الافسان عن معرفة 
الله » ما أن هواها هر الذى يذه المقل فبذفل وه كمد متربص إلك لا تقدر 
أن تقتله ولا لستطيع منه هروباء اها لا تنتبى عند حد ء مثلبا كمثل رجل 
أبنين هما النفس والمثل , لا يستطبع التخياص من أى منبا .. [ذ هو مطالب 
برعايتو] واعالتيا » وبيما هو ناثم اذ بأحد ابنية ١‏ النفس ع محضر حجرا ليبشم 
رأسه ؛ واذا بالائ الآخر د الضل , يوقظه ويئببسه , فيةوم من تومه ليناقئف 
الجر من الساعى الى لثله ٠.‏ ويلق بالحجر بيدا ء إلا أن الاب لا هد 
الانتقام من ابنه .. بقتله ... وإن قرر تأدييه على فملته , . 
والآب المكم ب أن يكرن حدرا على الدرام ممن شرع فى قتله ء متهما له 
فى أفماله , متشككا في كلامه دقرا بالفضل أن نببه وأبقظه ٠٠‏ وبذإك سم من 
كيد النفس .. أما الابن الثالى فوليه أن مسن الظن به لحسن صليعنه عندسا 
بماه من موت عئق ء وخطر دام ؛ و بذلك يس من كيد النفس اللوامة .. 
واذا اسةنامت النفس بعد طرل مكايدة.؛ وشنيت من أمىاضبا بعد عناء 
المجاهدة » واذا عرفت الحق وحظيت بالمئة ‏ قضلا من الله وبعمة سل أآتربت 
من ألله خوفا رطءعاء وهرعت أليه ثقة دتركلا / ١‏ دأقبك على. طريقة تعاألى 
رجاء وأملا .. | 
اذا عرفت افسك اذن عربتها من قناعيا المسائر ؛ وكهذت زربا المستعار , 
وتأكه إلك ما استودفه من حيل يماولات ارافقة الشمرات: رهما تإفان فيه 


ِ 


إتوق مظوظابا ؛ وبذلك تأمن شرها وشرررها . . فلا قدر أن لأعب بلك ١‏ 
وتمسلك هبدا لما . كسيرك كبفما لشاء . إذ أتك عندما تممدةرا النصيسية لا تنافخبا 
ولا تدامئبا كارن بذلك سام لما ؛ بيدا علي :. 

تأفضل ما تفمله أن تفتش 67 عن بسك ؛ وتتهمبا فيا تجبله عنها من غامش 
أحوانما ومن مستور كيدها : وتظاهر تثراعا . وتتاقض أننالما ولا تيأس من 
رحة الله ب ولا تقنط ولآسل فينقطع عنك الرجاء .. 

وإذا اقدمت عل الخطأ فأطلب العفو ولا تشكلك فى واسيع رحته تعالى بل 
عليك أن تلجأ اليه طالبا العفو والصفيح ؛ غي ملزم له تعالى بتحقيق عذوه وصفحد 
.و[ها تطلب منه وأنت عالف عدم ضققه , راج نمتقه , ومن خافن ؛ يمذو الله 
عنه ؛ لآآنه صدق فى رجائة ؛ ومن الزم الله بتسقق مطايه فتد كذب فى ادماله » 
واغثر بعفوه ورضاله .. وءن اغ بالله ه. غضب علبه .. ومن غضب عليه 
فان يعفر عنه و لن يضفم عن مميعانة . لآنةلم يعرف الله حق مغرقنه ٠.‏ 

الطر يق اللحق حاسبةالنفس [ذن أن تخاصمبا , كا تخاصم عدوك الظالم ؛ البليخ 
الحجة ؛ القرى اابيان , المعند بنفسه الظالم المثين بالاكاذيب وعليك آلا تصالحه 
حى يرجبع عن غية سد أن تكشف أمره فاذ! كدفته فقد عرفته » وإذا عرفنه 
إنبارت حبجته , وفقد أسلحة الغواية واسقسلم لك بالكلية ٠.‏ 

وإذا تكبرت النفس وتجيرت فارفع أمسها إلى الكتاب رالسئة , وم] الم 
المدل .. وبم) حسن تأديبيا ء ربم] تقام عليها الحجة ٠‏ ويندل ببسا الحد الراجب 
الانباع من الوعظ والحدس والضرب » فرفع عنما بذاك الرباء واالكذب والحنك 


(1) اليعاية ساي : :591 هما بعدما 


لبن 


بوالضلاف .. وتنقطع معاذيرها : وثثرةل عن:ادماءانهنا وعليك :آلا :تترقف يعن 
الأديبيا. وثر بيثا إلا بإذا:انقادت.النفس إلى ادق وتبدت:طريق العدل .و الاستقاية 
ول يكن لا بد إلا الاذعان والندم والعزرمة .,. و الاسترسنالمع ال تمالى ..ورغم 
ذلك فمليك ألا تتغائل أو تغفل » وإنما عليك أن لكون حذر! منها ٠‏ . مئوجسا 
من أن. تعارد الجنرح إلى طريق الماطل أد الميسل إل البرك واتسساعم 
الضلالات .. (6©9 

عايك أن تهددها بين الحينو الأخر بالءذاب والقصاص إن فكرت ف الرجوع 
إلى الظل والغدر » وأظو لا :أبواب العطاء والثواب أن اسثمرث طائءة خلصة .. 
واستعن بالله هر وجل فى عداسبة نفسك » وثر كل عليه فى كل أمى من أمو رك.. 
وأحسن الظن به تعالى .. تفرز فوزا هظيا ٠‏ . 


)١(‏ اليعاية ‏ بي 5١8‏ ونا بسيما 


تسل رت اثر 
معرةة الئفس 

من الموازين الدقيقة اثى إستنعد مها عل النفس الإسلاى لمعرفة سال الإلسا 
فى الخنياة الدنيا والأخرة , استجلاء الإلسان دضيلة النفس ؛ وسبزذورها ليقبين 
صدق وكذب دعاومأ ؛ ويسنبدف هذا الئةوم مغرفة سمقيقة “مقام الافس . . 

فالإنسان يستطيع أن يزن بذا الميدان قدره . . ومثدلته . . بعدآ . , وقرباً , 
ررعاً وغرورآ ؛ إشلاصاً ورباء؟ . . ولا إطلب هذا الميزان إلا الصدق 
والإنشبلاض فى «عرفة تحال النفس . . ش 

فإذا تساءل الإنسآن عن حاله .. ومقامه .. أجابه المرى إذا أزدت أن 
تعر مقامك ٠‏ فابظر أبن تعالى أنامك92؟ ! ١‏ فإذا كانت متو الله فى قلبك. 
عظيمة كان مقامك عظيا :.. لخبك لله المقياس والممران والمعيار . 

الحك ول أقمال العرى وأعماله مر بامئسان ما يظب على قلبه ٠‏ وها مبفو 
إلى حيه .. وما يكرهه .. وءن طريق سلامة القاب ومرعده يعرف 
مقام النفس .. 

فإذا وجد الإفسان نفسه.وقد أقانها ‏ الله هل حبب الظاعاك: , وأضيغ : 
غليبا ئعمة الامتثال لآواسه » ورضاوه ااداتم لمكه وقضاله . . عرفك الإنشان؟ . 
بقربه من أله ورضاء عنه , و أله تعالى قد أحمه لآنه يسره إلى طاعئه : 

( المالدة ورا . 


د رطى أله عليم ررطوا عنه, . 


(1) الشبخ عبد الجيد الدرئونى - تمرح تاثية السلوك عي لا وها يبدها ٠‏ 
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أما إذا وجد ابه م فولا يفناج الدنيا الرائل » راغيآ فى سظوظرا وشبواتها 
واذاتما ؛ شرها فى الاسئرادة منها ؛ أملبه أن يطلب من الله الرحمة » ويسارع إلي 
الخيرات ؛ ومنااف سرظوظ نفسه وساجائها التى لا تشيم [ذ أثة بعرد عن الله » 

حيث رظن القرب . . غافل عنه حيث يتوم الرضا .. 

وهذ! قياس فر يد لحال النفس ؛ يشمترط ف المستجلى عدم الرباء » حتى ,يصدق 
ميزانة » ويتمكن به الإسراع فى إصلاح اله . . فإذا كان غافلا ء فعليه أن ييه 
من طاعنه » وإذا كان ذا كر]ً » فمابه أن حمد الله وبشكره على نعدته .. وإذا 
كان خائفا عليه أن يرجر الله ويثق فى وعدة ء 

القاب إذن مقياس دقيق619 .. والمدار عليه فى الحم على النفس , ذإذا 
وجد [استجل ب الله فى قلده عظيا ٠‏ فإن مقاءه عند الله وظم ء وإذا وجه 
فى قلبه اعتراضآ ؛ أملره أن يتبمنفسه ؛ ويتشسكك فدطاويها ويعرف أله عجوب 
عن اق ؛ وعايبا أن يرفم سيف انخالفة » وسدأ بالرياضة والجاهدة » ويسقط 
الندبير مج الله ليثوب عن اعتراضه .. وغروره إنفسه ؛ إلى أن يتشاس منهذه 
الآنات : ويشرف قلبه بالاررالية وعبة الله .72 | 

والنفس لا تعندق » والقلب لا يكذب . . والته ‏ سيداته وك الى سس يدرك 
ما فى لفمى كل [لسان ؛ إذا كان بسير فى طريق الطاءاث أو فى مى الصلالات 
راغالفات ... | 

وفى ذلك يسنفى عيمى بن مَريم . عليه السلام ‏ للبه » ويقم بفسه خا 
ورد ف قرله تعالى : 


(1) المسريعة والمتبقة ‏ عجائب القاب م لاه - ١لا‏ . 


مض . 


دك سيحأنك ما يككون لى أن أقول مأ ليس لى عق ٠‏ إن كدى فائه ففد 

علنه ...تمل مأفى /قمى ؛ ولا ملم ما فى افسك ؛ [نك ألع علام الغيرب » ٠‏ 0 
(الالدة : عوو) 

اى صادق .. يعرفف مقامه كمبد . . ويعرف أن الله وحدء هو ألرب ٠6‏ 
ومالك .. وخالقه وأنه تعالى وده العلم بها فى لفسه , فكيق لا يظيعه وهو 
مر جده وكيف لاعخلص لدرهر سيده ؛ فلا يمكن أن يءترض هل قضاله رسوكرته 4 
#انه ماشغل أبدا به : مسقط لندبيره معه ه فلا تددبير إلا له تعالى ؛ يفعل مابداء » 
يعذب من يشاء ٠‏ ويغفر أن إشاء : 

ه إن تعذبهم فإنهم عبادك ؛ وإن تغفر هم فإنك العرير الحككم » . 

( لقالا :وو ) 

لقد استجل دبسى ب هليه السلام ب قلبه 0 فوجده سلبا بم أله ليس به 
شيرة اعتراض ء ولا تبمة أغترار ٠‏ ليس ق قليه اعراض له فبر طالج عل 
الحقيقة ‏ مارف مقامه ؛ لا يتعداه ؛ يعرف أنه عبد الله مبما أفاض عليه من اللعم 
الظاهرة ., والباطنة ؛ مخلوق ضعيف إلا به تعالى تاج إليه عل الدوام: ٠‏ مفتقر 
إليه على الاستمرآر ؛ سره سم سبحا نه سم لاسب #شلمه ويلعم عليه صب 
قضاله » فهر متقاب في رحيه . 

رالإلسان فى حاجة داكة إلى هذه الوقفة الماحرصة » دين المين رالميزايراجع 
لفسه ء وإستفنى قلبه , حتى لا يشفل و يتعجب ٠‏ أو ينسى ويثر أو ببتعد لاهيا 
متوهما .. إن إسعى فى طر بق اعاق وهو بزشبط فى هوىالتفس ؛ ريدق فيجحم , 
ابعد .. ويتردى فى ظلة القنرط واليأس . 


.ولقد.اغتبت(1) نفس أحد ااصرقية السثر إلى الجباذ ٠‏ والحت علية ذ. 
فبأملبا , . فرجدها ترجو لذة فى هذا الجباد . . فتعجب من أمرها وتشكلك: 
فى طلببا ه واتهبها بالرياء .. ثم أنه استفئ قلبه واستشار ربه .. فلم [ا نفسه 
تريد هذا الجياد لا لصدق نواياها » ولا لإخلاس فى عبلبا .. و[ها هروباً 
من حمل غبء العيادات وى انجامدات : فتمردت من كثرة المكاندة 
والمغاياة حيث أن صاحبها يقئلبا كل بوم مائة مرة .. فأرادت أن تقثل مرة 
واخدة , . بعد أن يثست من الثتعم بالراحة والخول وإشباعالحظوظ والذات..: 
وم تند طريفا آخرا سوى مطالبة صاحيرا بالجباد ... 

عزد ذلك كفيف الصرفى عن ددو اها الكاذية عذائثها عخالفة ال در لعدره؛ 
وسيبسيا فى زازائة الطافات والزمها بالآداب والغيادات » وعلاج ما ألم ما من 
آفات ,.. وعمل .على تهذ يدها #شتلف الرياضات » وتربيتها لعلاج ما ألم با من 
بقائص ووعونات ... 
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(1) العيخ عبد اليد العرلوبى ‏ شرح تائيه السلوك س "لأ : 


البَاسالراع 
استخدامات عم النفس فى الجالات الختلفة 
مقسدفة.: ش ١ ٠‏ | 
إن السعو با الآولى النى تواجه الطيب الثفمى ؛ ترسع الى عدمجلاء اأبراعت 
فيالسلوك اغردى ٠‏ وكذ لك إلى الأسباب الخنيةالنى تمل النفس #يل الى العدوان 
أو الكراهية أو الانطراء أو الانبساط .. الى غير ذلك من صفات الئنفس 
وأوصافها الإثرية . 

»ا أنه لا يمكن تفرم طبيعة الشخرصية الإلسائية بوجر دالتأمل والنظرة المتغيرصة » 
أو حتى بطريق التجريب العمل : أو القياس العقلى ؛ أو اتحايل النفدى ء اذ أن 
اادراسات النفسية التسليلية والتجريية والقياسية ٠‏ اما تصلح فيا يتعلق . بالمادة- 
الجامدة الئى بمكن أن تصدق عليسا! أر تكذب ... حيث أن المادة 
ريمكن تحليليا وتجرئتها الى شرائح ٠‏ ومن ثم روكن عملي اجراء التجارب عليه ' 
و الرهنة عل نة الُروض القئئة مسبقاً . 

أما النفس الإإسائنة فهى طلم غجيب ٠‏ ينغير فى كل هظة مثل حديقة لتغير 
ألوانها: وأشكالها وطرقاتها : فن يدضلبا أول مرة لا عرفت طر يذه الى الخروج: 
منباء نظرآ لتخير ألوامرا وأشكالما افير مستمر؟ دائماً ٠‏ كيف بمكن الباحث 
سير غور هله ألنفس , ولشرحبا إلى شرائح.؛ وتفتيتها الى أجراء ٠‏ 6 يتم ذلك ١‏ 
بالنسبة للادة الجامدة والاشياء والموضووات الخأرجية «ستخدماً المذاهج العلبية 
والتجريهية وا معملية . . وكيف لان أن #اضع دراءة النفس لهذهالمناهج بقصد 
الوصرك الى اظرية نفسر الشخصية الإلسالية ٠‏ 


إل 


إنه ان المشعيل در !3 النفسدواءة سايمة ومتكاملة عار ج [طارها النأبش 
بالحياة » وبميدا عى تفاعليا مبع الذات ومع الأخرين عند ثرافتها وتكيفبا 
ركنافرها وتوسددها رجئو-ها و الضياطبا مع البيئة والجتمج 8 


13 أنه لا يكن دراسة النفس إلا فى:ثلبا بالمعابير الخلفية ؛ وأرتماطبا بالعقيدة 
الديذية ؛ بل وأيضأ حين انعزالها عن 1م وانحرافيا عن "عرف زفي تحررها من 
الميادىء رامال العلياء 


وهذا يتطلب من عام النفس أن يكون أخلاقيا بالضرورة ؛ ظاهر] وباطنا » 
فكرا وعملا . ليتعرف عل الوسط العدل الواجب اتياعه ٠‏ واخير الفاضل الى 
تتصف به النفس المتكاملة , حمين تكثمل لديه المعابير ااسليمة : والمواؤين الدفيقة 
بذاك ,يكنه أن يصنت يصدق ال النفس عند التشخيص والعلاج ‏ ومن هنا 
نكن قدرات المعالم ومهاحه وفدله ... الذى يرتبط يصفات غالبة وأوصاق ' 
ثابثة » تثمين بها نفس موضوع الفحص والدراسة » لثلا لا يكن الحكم على 
شخص فى موف دقاع عن الدين أو الشرف أو المرض أو المال ؛ بأنْه عصبى 
المزاج : لآن هذا الموقف مؤقت ما يليث أن يرجمع صاحيه إلى طبعه الآهلى 
من الحسل والقسامح , وكذاك لا يجب أن نمك عل أرد بأنة الطوائى من جرد 
السحابه من الجتمع وااعراله هن الناس ٠‏ إذ قد يرجيم سبب ذيك إلى نلروت 
مؤقئة أو «وادث ألءة ما تارث أن تنتبى آثارها؛ ويرجع هذا .الفرد إلى طبعة . 
الآصل . . وكذلك الحال بالنسية الدج والبخل والدكرم والجود والسغاء .. 
وجبع الطبالع ٠ ٠.‏ ظ 

إن عم النفس لعجيب قا ٠‏ رركن الإلسان فيه أسيايا إلى التقليد واغماكاة 
والعادة , ثم يتمرد حييذا على الس و(سوسات ؛ وكثهرا ما يطمع الفرد و يشل . 


6 


باستخداماك الل واسأنباطات المفل » ويتطاع إلى ٠وازين‏ كية » وأحكام 
كقر برية عنالناً ما القنه من مفاهم واعتاد عليه من عادات وثمايه ف ع#ثمعا ر ينه 
عن أشلاق, , بود أنالنفس لاتقنم فق بعض الأص را بعد سيرها فى طري قالإيمان» 
واكتساها الصدق والإخلاص بأحكام العتل وهوازينه » وإأما تطاب ما هو 
يقنى رمال المق والعددق فتابم بالحقائق ‏ منئة من الله ولغلا علم لد سب 
الحا من الجاهدة والرياضة , ر ها أودعه الله فيبا من حكية ؛ فتدرك ما لا بدركه 
الحس والعقل جميعا » ونتجل عليها الأنوار . وتفتح لها بعش الأصرار ٠‏ ايلعم 
عليبا بالرؤى وتبشر بالإلحادات » رحظى بالفراسات , 


إذن ليس هناك دك راسد على النغس ؛ يدق كوصف لبا في مقاماتها 
انتخلفة ؛ وها يحب أن تعرف النفس من خلال أحرالما الثى هى مواهب » 
ومقاماتها التى فى مكاسب ء ا تعرفى فى حال ظلءئرا وحيجبها عندما أسير م.ج منطلق 
الشهوة وغواية ؟شبطان ودواففة السظوظ انفسية .. بل أرضأ عند ما ترهب 
السكينة رالممكة ... ش 

و إذا ثم رصف سال النفس فى كان [قامتبا بد! الملاج من الأآم اض والآفات 
واعيوب » إذ أنه من المتعذر عدم انتايح ألتى 'تظبر بين بض اللآفراد 6 يفعل 
علباء النفس الحدئين ٠‏ كقثرات اسلوك رأمكام عامة واءتخلاص نانح قية 
أو وصنفية صاهة قتطبيق على كل الآفراد باءثبارها ضوابط اتشخرص وعلاج 
أمراض النفس ٠‏ إذ المعرو ف أن المعالجات التجريبية أستهرت لقب هديدة دون 
أن تحرز تقدمأ ماحوظأ فى دراسة الشخصية ٠.‏ كم 


وإذا كان كل إنسان #مل لأسا بين جشاته تدير عن شخطيئه ونهدن ذابة , 
إلا أن كل فرد ينج زوه ملفا . ويلك سلوكا منفرداً : مبما كاثات التربية 


وتشاءت اابيثة وشخضيات المعلمين والمربين » ويظلبر ذلك جلي فى التصرتات 
والسلوك النردى وما يبع ذلك من تباين وئناقش مند الحسم عل هذه الشخصية 
أو تلك ؛ فبتاك من يحمى بالانءزالى أو الانطرائى وهناك الانوساطى ٠٠‏ أن. 
هناك المتصاب والددوائى والآنانى ؛ وذلك حسب كل طبع غااب ؛ وسمات. 
واضيمة جلية . ' ٠‏ 
رحبت الشخدصية المثوازنة .. أو أسمى ١‏ السويةء ؛ فاتما ليست واححدة 
فى السلوك بدليل اختلافت ال-كم عليبا من بيه لبيئة ؛ ومن تمع لجتمع ٠‏ بل 
فى الجتمع الواحد , وذلك حسب نظرة الأخرين : ومن خلال ”تي الى .متكرن 
بها عليبا ه والاماهات العامة ووجبات النظر الى يؤمئون يها ه 
لذلك فإئنا لقدم فى هذء المسعالة بدض ما نظن أنه جدير بالبحك والدراسة. 
آملين وضع بذرة ؛ علببا تمر فتقيعبا:در اسات عن الطب النفمى الدوفق ٠‏ الذى 
اختط لنفسه طريقا آخرا فى دراسة النفس البشرية غير الطرق الاتبعة عند علساء 
النفس الحدئين و النى تعتمد في دراساتها على المناهيح العلائية والحسية والمر ضوعية 
وا 9 كليزيكية والتجريبية ؛ فلقد تمددت هذه الدراسات واختلط نشبا ببعض » 
بل 'وتنافضيك الأراء فيها ٠‏ والضخيست الأححاث الحرئية و التطبيقية حتّى صعب 
التفسير و الترشيد » ووقف النأس يمتقدون أن ذلك هو الفمكر المتكاول ٠‏ والعم 
الحق , بل الملاج الناجح سكل ما يغابونه من عذاب وبأس وآلام فيحاكون 
0 ما يقدمفى ثوب جديد » ويثمردون على كل قديم ١‏ ديثورون على كل ثىء , ٠‏ 
ويلتحفون يكل «ستيمدث فير عابئين ... إذا آن هذا الجديد يوصارم إلى البناء ... 
المنضود وبلق .م فى حياة | كثر شقاء وتعاسسة ؛ فهم قير حريصين على التأمل 
فى هذا الجديد الاى يقدم لهم ٠‏ الات يمكن أن يردت بم شط الآمان آم أنه 
سككزن بملنة قيأس والمرض والحسرة والقشران , ْ 


نقذ 


ويستطيع الإلسان أن يمرك بذاثة بما وهيه الله تءالى من المقل .. أى أآنة 
بتأمل ذانة ويعرف أين بقف من طريق الله » فالإنسان حيبة على نفسه » وهذا 
وارد فى قوله 'مالى : 


دبل الإلسان على نفسه بصيرة » . 


( القيامة 1 1١4‏ ) 
فإذا تغافل الإنسان ٠‏ فإنه يصب كالاحمى لا.ببصر شين » ويحجب عن الع 
والمعرفة » وف ذْلِكِ يقول تعالى : 
قن نكث فإءا يلكت غل لسع , 


( انشع :.1) 
ومعئى ذلك أن الإنسان يمكنه أن بتعرف على الحق ,لان آيات الله ع1 : 
فيبا. !بلي الواضيح الل ١‏ إلا أن الذى يقبع دوى اغسسه ء ويأدع إلى غراية 
الديطان فير ضال ؛ قد نكت يغيد الله » لحرض ف قليه أودى به إلى الضياع 
والحسرة » والله سوسانه وتعالى عالم بالنفس البشرية ؛ ومدرك لآفاتها رعيوبها » 
لآنة رجدها وعالقباء وف ذلك يقول تعالى ؛ | 
د ولقد خلةنا الإلسان ونعلم ما ترسوس به لفسه , , 
:رق )3١١‏ 
والوسوسة [ا *خاطر شيطانى ؛ نانج عن ذراية الشبطان الااسان وتجاحيه ْ 
فى استجلايه إلى حمزبة » ذلك بتحسي نأفعاله السيئة ومساعدثة فلى الرنيا. والشر 5 
وهدم مواققة الله سبحاله وتعالى ... 


#النفس -و|اشيطان يأميان الإاسان بامءصية ٠‏ يانه على التعبب واتكبيي 


بتكا 


'والاجير والعظمة والعدوان على الآخرين: م ورد ف فرآه غالى : 
ل وكذلك سر لي لي فى > ٠.‏ 
(طه:؟وو) 
والله يل ما يخق وما يظبر ؛ وأعل بالنفس البشرية ان شالقها , لالك 
أرمل الآنبياء والرصل ؛ لتصيح البشر وهدايتهم ٠‏ لما فيه صادحوم وسمادتوم َ 
نه يلم أن النفس تنذع ,نا فطرت عابه إل الآهراء والحظلوظ » قفوجب 
تقو هبا روجييرا عن طر يق وسمى ا لالهيام وذاك وارد فى قوله تعالى 0 
«ربكم أعل يعافى نفر سكم » 5 
(الإسراء 0 64 
فإذا ائق الإنسانريه. وأصاح عمله؛ وانبع إرشاد الانيباء و!قتدى بالرسول 
لله فر من الفاازين , أها من البع هوي نأسه فند ظليبا وأساء إلبا 3 
وذلك وارد فى قو #هالى : 
و من عمل صاماً للنفسه ؛ ومن أساء قملبيا» . 
( هات :6) 
وإذا حاول الإإاسان أن ينظاهو بتقوى الله ؛ وامكن باطنه شرب بدهم أن 
ظاهره قد ماف قلبه المروض ٠‏ فإن ذلك لا يق على الله وسييحاسيه عليه حساباً 
يرا ؛ وذلك وارد فى نول عز من قئل : 
« د إن تبدو ما فى أنفسكم أو نخغوء بحاسبكم به الله , . 
( البكرة :4م19 ) 
.. أما إذا تعاب الباطن واصبح الظامر والباطن سراء ؛ .فإن الإلسان إشرق 


فليه بالحق ؛ و تسن لنقسه ؛ وفى هذ! الوثى ورد قرله كدالى : 
و إن أسساع أحسلاع لابنسكم , 
1 (الإسراء : ١‏ ) 
#الإنسان فى كاله واندارء ؛ وفى عله وجبله ؛ وفى ضدمفه رقرئة فى تكاسله 
رجباده ؛ وفى انحلاله وورعه ؛ واضيع له وضوحا جلي » محكوم عليه مسب 
عمله فى الدنيا ‏ وعدسب ما وعد به اله فى الآخرة , والإرشاد والنصيحةرالغفرة 
والقساع موجود أيضا في خطاب الله تعالى : ليعيد الإلسان تأمل ذاته , ر ليب 
ورحلة الحياة سالمأ غاما , ويكتب له التوفيق والفلاح يلغ الل والمكة , 
فينماطب الله - سبحانه وتعالى ‏ عباده فيقول لوم : 
دكل با عيادى الذين أسرفو! غلى ألفسبم لا تقنطوا من رحة الله , . 
( الرس: ,ه) 
و شذ المنو وأمر بالدرف وأعرض غن الجاهاين , ٠‏ ْ 
(الأفراك:4و1) 
وقد أفلح ااؤهنون الذين م فى صلاتهم خاهمرن » . | 
(الؤمئرن ١١:‏ ؟) 
تأستقم ا أمرت .. ش (هود :؟11) 
د أله من بتق ويصير فإن الله لا يضيع أجى الحضنين » . 
( وساف 7 ة) 
د إن أكرمكم عبد الله أنقا ع.. 1 (الحجرات : ؟1) 


كل هذه الآبات ما ثبين للالسان السلرك العرى اإذى يحب أن سير عابه 


: 00 


فى حيانة حلى يصميم لله ملمجاً وغاية » الت حظى بالحكة . وهله 
هى الواردة فى قرله تعالى : 

د ومن يوت الحمكة ذثد أوتى غير؟ كيرا » . ( البقرة ؛ ؤوم) 

نكيف بقبع إذن..فى وصف النفس البشرية منبج اب عل النفس الحديث 
واجتهادائبم التى نبت عقمبا فبدل أن أثنى الإنسان وأساعده على التباج 
طرق الست :وهس اليا ؛ أمرمت بكثرة ما أظاورثة من ويورب النفس 
حتى رات علله فازداد إنسان العصر شقاء وأعاسة وتعقيدا .. 

لقد كال لانتائج التى تر صل . إلبها عل النفس بفروعه الختلفة ا يقول أحد 
العلياء وهو ( أيرلك ) على يقدم علءاء النفس الاكايمييى والاطواء النفسوين إجاية 
شافية عل أساؤله الذى يقول فيه : إن معدل شفاء العصاببين عابت فعلياً ع سواء 
عو وا بالاساليب الخثلفة الملاج النفمى المعروفة أو تركو! دون علاج2»2 . 

ولقذ سدق ( يدنك ) فيا أورده عن هلم النفس الحديث ؛ ذلك أن الانسان 
لا رمكن أصو ره كطبيعة واحدة : يمكن فباسبا والهك ايها » فليس سلوكالافسان 
من النوع الجامد الدى صدده الغريدة ه ؟! يدعى ( أرويد ) وتلامذتة على نمو 
ها بجده فى المستويات الدايأ من الحيأة ‏ كالحياة الحيوالية مثلا ؛ ولا »كن وضع 
الشخدصية الالسنائية فى قرالب جامدة ودراستها وبحثهسا ؛ إذ أن الالسان قابل 
باستمرار لآن يعدل من سلوكة و يقير من اتهماهه .. 

ليس الإفسان إذن جامد! فى سلوك وتصرقانه ولثم لدية المروية اللكاقية » 
والقابلية التفييي ؛ لما عثاز به من ذكاء » وهذا الذى يحمل عملية التطبع وثلقين 
راع جديدة الساوك مكنة .. ْ 





. '(1) اه سيد غلم س سيكراوجية الشذسية س 555 ,, 


١ و١‎ 


أن القابلية اقتغير فى الالسان مدل اشخسية الفرد طابما منمياا ومسثغلا هن ' 
فيره من الأفراد : بل ومتغيرا كل النخير عن غيره » وإذا أردنا أن بعنمهداخل: 
قرالب ومقايدس جامدة ‏ فاننا ان استطيع بمق أن نك على الشخصية الالساكية:” 
ذلك لآاننا يستحيل علينا أن /آنبأ بالسلوك المفيل أو التصرف الثالى لبذا الذرد أو 
ذاك , فرفم وجود بعض أثبابة فى ميات وآهال بحض اشترصيات فاننا رغم:. 
ذلك لارمكننا التعرق عليها واصدار حك عام إدأما هيما .. 


لذلك فانة من الخطأ الفاحش وضع تعريف عمدد #شخصية الالسانية آنه | . 
أشريا : أن كل شخصية تاثاف عن الدخضية الأخرى ؛ حى أن علياء النفس 
أنفسهم قد اختلفر! فى التعاريف الى وضعوها الشخرصية اختلاة بينا ٠‏ 31 يرجه - 
حثى اليرم أ كثر من مائة تعريف لها ٠‏ لوست اشنوسية على الحقوقة واحه 
متا .. 


والواقع أن النقائح التى توصل اليبا علياء النفس كانت فى جمدرهبا غير مّقة - 
لآى ماح لما تبدف اليه من علاج ٠‏ بل كاات سهبا مياشرا . بها طبقئه من 
مناهج علبية ومرضوعية ب فى ضياع الأخلاقبات : وافساد القم » الذى يبغ . 
فى العصر الحديث أسر! حال ؛ رغم اتقدم المادى البائل فى مال التكنولوجبا 
الحدرشة .. 

ولو البع علءاء النفس الرسالات اأسماوية وهذى الله فى «عرفة النفس البشرية 
وطرق علاجبا مرت الدراسات النفسية » بل وتقدمت وذانت التقدم المادى ' 
بكثير ؛ إلا أن غرور الانسان الحديث وتعجبه بنفسه ورضأه من دصادفة بض 
النجاحات فى الهالات المادية مله يوغل فم هر فرق حدوهه وأمكاليائة الحسية 
والمثلبة جيما لأراد أن عبن إليما هو غيي مقلاي بتطبين قايس رمناهج جذلها . | 


بكلا 


أسبابا يحاول بها أن يل إلى أ-ركام تظريزية فى الات النفس الانسائية ٠‏ 
جضت بالا ان إلى الالحاد والكفر , بل إل الجئون ؛ عتى آرن. الشابع عن 
الأطباء النفسيين هو أنهم يحتادون قبل المرضى إل العلاج ٠٠‏ 
المشكلة اذن انما عى مشكلة أخلاقية » ذلك لآن علاء الافس بودفرن الى فوم 
النفس البشرية منشلال تحار.مم ومقا بدسبمالتى ابندورها ؛ وقرالببوالثى تواضعوا 
عليبا درن أن يتسقوا فى دراسه النفسدراسة شاملة جاممة .لذلك فإندراساتمم 
الجائب االاممقرك من النفس الرثر به كالت لية ومتوافته ؛ رغم أن الله - سيحانة 
وتعالل ححدد فى رسالانه ماهية النفس ووصفبا وصفا كاءلا ععددا ممينا مثالبها 
وعيرما مالا يسناج بعد ذلك إلى وضم أى تفسير ... 
لكن الشكلة تكن فى ادادة ورور الإزسان الذى لا يريد الثنازل عن 
كبرياله ء لاله يريط بين ارادثه وبين حريته , وش أنه يريد أن مخثار دأزنى 
محدد ويفسر بل أده إتمدى ذلك ويدعى أنه عذلق 1 وهذا الادعاء يرد الى 
الشلال والتعجب والجدل . فيجمل من العتل اللهبدود إلا يمبد. . . تقدم إليه 
القرابين , وه الآدرات المستحدثة الى هى فى تصور الملياء اتحدئين ٠‏ الوسيلة 
الوحيدة المؤدية إلى العم والعرقان ٠‏ 
دلا شك أن ذلك من الغفلة » بل من النقس الإنسانى , فالإنسان الصادقهر 
ااذى يعرف جدود ناسه وقدراتةء ؟ أن الذى يعرفب نقسه [ما يعرف ريه ا. 
والله ب سبحانه وتعال ... يدرف كل ذلك ٠‏ ويبين لنا فى آياتة ااسكرعة 
أن النقص الإلسالى 1'ها ينهأ عن الغفلة : وأن اافئلة هى فطرة فى اانفس خلتبا 
سببسانة وتعالى فيرا ٠‏ وهى آقة تعبس عن الحركة , والحركة ند السكيئة » بل ضد 
اليقظة والفطنة ؛ فإذا تركث النفس لآهواها وثبرانها ؛ ركشه إلى الفذلة وكثرة 
أطركة ؛ راصن بالعدران واله ثبوة ؛ وسبيت بالتفس الآمارة ٠‏ 


لا 


وإذ! دا النضضث الشيثة امتحان ااتفس لعذر ف الاتلاءات لكة إفية وأ 
لل : وذلك لتتلخص من حظرظيا ٠‏ ولابسأ من إرادتها وترثعد هن ثجرائها 
وأهرائها رفىهذا الطريق تفثقر إلى موجدها ومولاها فتحرك الت تعالي عن 
طربت الاحتياج إليه » فبو الثنى على الحنبقة , 

للنفى فنيرة بذاتها ٠‏ قرية وعريرة بالله ... تسكن أعياناً من سال 

الحركة وااحجة ونتصف بالطمأبينة والسكينة ء وهذا لا يتأثى إلا بطريق الابثلاء 
فإذا نولت ااسكيئة على النفس فتكرن أنجمع دواء لحالآن السكينة مريد من 
النرحيد والاكان فتزيد اانفس بمد] عن الخرى ؛ لانا ضد الموى ود الغفاة 
وضد حتركة ألنفس وشرواتها ٠‏ 

والنفس صفات قطرية أربع(2 ؛ منطورة عليبا فى جبلتها : هى أصول لها 
تعارج عنبا حظرظبا وأهواءها : تسيرها #ةتضى [رادتما [ذال .د عنالنة 
ومراقبة وناسبة , أو إذا ل تحد منة وفشلا من اله لدفميا وسكر ئها . 


رهذه اأصذات الالسائية تتحدد فى ضيف .٠‏ وبالبصل .. والشيرة .٠ه‏ 


الل ؛ وذلك مصداقاً لقوله تمالى : 
د ولق الإلسان ضحناًء . ( اللساء : 98 ) . 
د الذبن ببشلون ويأمرون الناس باليخل .. ٠‏ ( اللساء : 9؟) 
د زن الناس سب الشبرأت » . ([لعران: ؟١1)‏ 
د وحلبا الإفسان إنه كان ظلوماً جبولا » . (الآأحراب :79) 


وعلاج النفس من آفامها وأمر اضرا فى اطب الافى أصوق » [نما هو طر بقة 


.(1) أني طالب المي قوت الللوب جا سا7 ؟ 1717 ء 





في 


فريدة ؛ وذاك بحو الرذائل وجلب الفسائل ٠‏ أ بنتدلية النفس من اصفات 
المرذرلة , وتحليتيا بالصفات أنممودة . 
دكا إشخص الطبيب البشرى المرضن ليعالم مر ينه ٠‏ فإن الطبيب. النفدي, 
1 السوق أبضأ يعرف أن كلمولود يواد معتدلا ببح الغطرة , [أفا كتمسب بالمادة 
والتمم الى ذائل , فيورك عن جدادة العمراب » ويصاب بالأمراض رالآرهام . 
ولذلك فإن الننى رمكن علاجبا من بقسما ء بالثرية والتنويد ٠‏ 
دبإلمم والاخلاق ٠‏ 
وأفضل طربقة عند ألمة الإسلام لملاج أمراش انفس هو ملاجيا بضدها.. 
فيعايم مرض الجيل بالتعل ؛ والتكبير بالتراضع ؛ وحب الاات بالإيشار ؛ 
والمدران بالناميم ؛ والشره بالعفة » إلى غير ذلك من الآمراض النفسية . 
ولا يقوتنا هنا أن ٠؛قول‏ أن مربض الإدن [ا يتتولص من مرنه بالمو. 
أما مر يض النفس فرضه يدرمبدد الموت ؛ أى دايا وآخرة ؛ وهذا خلا فالملاج 
عن ط_يق الائويم امغناطيسى الذى لم ينحيع كأسلوب من أساليب العلاج ؛ فليس 
من السرل استخدامه فى جنيع المالات . وإذا نمححت بض ١لءالمات‏ المرضية 
كافستيريا مثلا عن طريق التنويم إلا أن المرضن لا يلبث أن يظور. مرة أخري 
فى صورة أعر اص أخرى » وإذاك اسفيدل فرويد طريفةالنداعئ:الحر بالنتوجم » 
والتداعى هر إجلاء المريش كل ما يحول يخاطره من أفكار : و بذاك .مكن 
التعارن مع الطبيب فى حبل مشكلاته إلا أن فر وبدقد ربط ذلك بنظريته فىالجاس 
ربطأ. منرجيأ ٠‏ ربذلك جمل أمراض المصاب والبسثيريا الثى تصور فرويد 
: الماس أساس ليا . 
ونحن لأساءل : هل الجنس .حأ هو الغاية من وردنا ؟... وإننا لا يمكن 
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أنتدرس الدلمية دراسة حميقة دون معرلة الثفاسنيل ادئيفة الذاية من حياة 
الفرد ٠‏ وهذا الموضوع لا يناك اهام كثير من هلداء النفس ٠‏ ويذلك لا بد 
فى الملاج لأءراض الئفس هن رجود ميزان يمه الطبيب فى علاج مريدء ٠‏ 
ولا يصاح كل دواء لكل مريد ؛ فنبم من تنأسبه الددة ؛ ومنرم من يناسبه 
التوسظ , وهو يعالج مريدية كلا حمنب خاله ٠‏ فلا يفرض عليه زياضة افسية 
وتكاليف معيئة إلا بعسدد أن يعر المريد «عرقة تأمة , ما يصليم لله 
وما لايسلح .. 


' فإذا كان المريد مبتدما , فالطبيب يليه اطبارة دن صلاة وغبادات ظاهرة , 
وإذا كان متد لا بشمبرات ديا , أو بامحرمات من الا دوالوالمعاصى ؛ فيساءده 
مل ترك ذلك بالثرين بالعرادات واتكالرف الششرعية فإِذا ما تطهر ظاهره من 
المعاصى , ومخاصيى جو ارحه من الانحرافات , بدأ الطبيب الثقمى فى مماجة نفس 
عريده عن الداخل ؛ فيئغرك على أمراض قلبه , فإِذا رأى ممه مثلا أ«والا زائدة 
إغذما مله وصرفها نعل الفقراء ٠‏ وفرغ قاره من التفذكير فيا ستى لا يلتفشت [ل 
شىء من المعاصى »و إذا رآه متكبرا متمجبا » أمسء بالأخبال البسيطة الى لكسر 
من حدذة اللقس أيأكسر فيه حب المرة والرياسة , ومنطج: النواضع , لآن الكابن 
هرمن الأآمراض اأبلك : وكذلك الرعرنة.. 

وكذلك على الطبيب النضى أن يعمل على كسسر عب التظاهر لدى وريه [ذ! 
كان من يثرهون إلى عبادة الدات » فبأمره بأن يقوم يننظرف الآوانى وكنس 
المواضبع القدرة حثى تنطقء فى نفسه الرعوثة وحب المظاهر ... 

'والمشكلة الثى إواجيبا عل اللفس الجديك: لما تحمت عن ميله قن [غناك 
هراسة الفرد على أصاس أنه لانم إلا بدراسمة المياديء العامة التى يمكن . 


بيب 


استضلاصبا من دراصة حالات جراية عديدة ١‏ إل دضع وما في اده هلان أن 
أن تطيق عليه الحالات الجزئيةرءن ثم فرو يبو إلى تاتون عام وليس إلى دراسة 
الحياة الإلسانية الذردية رغم أهمية دراسة اأشخصية الفردة ٠‏ 


واذلك يلجأ مالم النفس الحديث إلى اتتذاغ جانب واحسسد من حياة الفره 
ويعكف على درآسته بتصد 'مميمه ٠‏ فبو يطتظطع جأئب عن الشخصية وعلصه 
بالبحك , ثم يدود لجانبب آخر ويفكف عن دراسته .. ومكذا ولا يماول أن 
يريط بين هذه الجوائب باعثنارها «لشابكة أر متفاءة فى الفرد الواسد ؛ بقدر 
ها ينظر [لوما على أنبا مخصائص متمابة فى أفراد ممتلفين ٠‏ وياتج عن ذلك أن 
لا يوجد روابط بين هذه الأبماث آو علاقة اسئمراد فى الومان بل وليس فيبا 
حياة أر حركة كمثل الدخصية الإنانية , و[نما هى 'مثل الأااث التى تجرى على 
الحسادة الجامدة رغم ما فى اافرد من تغيير وحياة 3 


وقه يتبع الشريخ المرى طزفا ف يدة » منها حا_يقة التسو بل والتخيير أى يعمل 
على أن يغور مر بده المريضى اداه المدمومة بعادات ممردة ؛ فإذا كان مدمنا على 
شرب الخر ء فعليه أن يحوله إلى تدخين اللسجاير , ثم يثقله من: حال مىء إلى اله 
أخف سوءا » ر إذا كان من يعائون الشره فى تنارل الطعام فمليه أن يأمره بالدوم 
أد التقليل من تناول الطمام . أو بأمره بثيئة الآطعمة اللذة لبقدمها إلى غيره من 
المريدين على أن يحرم الفسه من تناو لها حبق تقوى لفسهو ”تود على اأصبر وتاكسر 
بذلك في نقسه سدة الشره » ولا ألفي عند أية الصرفية لملاج لنفس 
٠‏ من الجوع .., 

رمكذا يبع الشبخ لارى طرقاً فريدة مشدرعة فى علاج عريديه من كلفة 
أمراض النفس الصرفية ... ْ 


لذ 


والأساس فى ثربية النفس هو الوقاء بألعرم ٠‏ فإذا ثم الإنسان على تغيب 
طيمه وذلك برك أأشمبوة ؛: أند نيسرت الأسياب فيلبغى أن يصير ويستمر ء فإِذ! 
اماد ذلك أصبح طبعسا فيه واشثيار؟ » أما إذا ترك العرم ألنت نفسه ذاك 
ايسدت ورجعت إلى اليا اللآرل ... 

لدلك يمه إذا نقض امريد عرمه أن يعاقب نفسه» ويفير العذاب وانحاسية 
تفسد وياضة النؤس و يتحرف اأريد عن للصواب ويقج فى ابراجس والاوهام 
والآمر أض ..». 

واقد انضس من البحث أن هناك علاقة بين التوحيد الإلبى وبين علاجالنفس 
الإلسانية : فالتوحيد هر معرفة أششرق با النفرس قتتجلى عليبا المفائق والآسرار 
وثاق إليها المدارف ؛ لثبدى إلى الطر وق المسنقم والقم العايا فتثعرف النفس عل 
مكاسبها ومثالبيا ؛ و؛ظير بالتوسود من ديو با وهواها وآثاءبا داخل [طاد 
الثربية والتغماق وترويض النفس ٠‏ ذلك أن التوحيد رسال مم الله الى 
فى كل أمر من الأمرى فتنعقد إرادة العبد مج إرادة الله تعالى ٠‏ فيكون الحق 
والملم واأعرفة جيعاً . 

وفى الطب النفمى الإسلاى : تظرر النفس فيصر ركين , نفس أمارة » ريفس" 
مطمئة ٠‏ ولكن مع ذلك توجد درسبات أشرى رمقامات الننس علثلفة , 


و كثميل طييمة النذس الأمارة بالتغير وااتقلب واايل إلى المطوظ والركرن 
إلى الأهواء : آءا النذس المطمئنة فتمئاز بالسكينة والرضا والاوكل والإيشار 
والصبر على الابثلاء وإسةال الثتدبي فبع الله : فتمل إلى أعلى الذرجبات والكالات 
الالاقية ؛ فلا شوق ولا قلق ولا ضياع ولا جر ٠‏ انما أمل في الله .. ولله 
وبالله دمن لله . ٠‏ أما وامة الئاس ء انما ديرم مقئمايات العادات رمألرف 


0د 


الطبائع فياهاً رن على أخلاقيات مجمشبعاتمم وعحاكاة سلوك ذويهم ٠.‏ وذلك ,يعسن 
ظنوم بوم ولقتهم فييم » فإشعرون ها يشعر به أباؤم من مشاعر شى وينفملون. 
بها ينفمل أقر انهم به من انفعالات عختلفة .. 

والإلسان يأخذ العادات المتبمة عل أنما المق وأاصدق ٠‏ ويتبع ما يكلسبه 
ملبم هن عل وخيرة حتى ترسخ مكتسبانه وعاداته فى نفسه » ومن ثم بتطبيع بها 
وتصبح آخر الآ طبعآ فيه وخلقاً , لا يمد لما بديلا , لآن ذلك ما تمليه وتلقله 
رخيره أو نا أحيه وارتضاه وألفه . 

يأ .دوو الششيخ المرفى ميع مريده المريض وهر دور قريد ميقس في يمال 
البلاج التفمى ؛ وذلك س ا شرحنا آنا ممساعدثه على تخلية نذسه من الرذائل 
وتمليتها.«الفضائل : وهذا هر العلاج الحقالمذى بخاص المريض 'بالياً وبلا رسجعة 
مِن. الحصر والاضطراب والوسازس وجب الذات وجئون المظمة ؛ .بل من 
الفصام والآمىاض المستيرية ٠‏ 

ا أن أهمية الملاج النفمى الوق , 1نما تكن فى اتراع آبات الله البينات 
والقدرة الحسنة فى شخصبة الرسوك ‏ يلك رذلك أن الله تعالى يقوك . 
فى كناية العرير : 

م وأما من افك مقام ربه ونهى النفس عن الرىي فإن الجنة هى المأوى, . 

ظ (النازهات 4١:‏ ) 

« إن السمع والبصر والذؤاد كل أو لنك كان عنه مسبئولا » . 

(الإسر ا مم) 

0 ولا تمثىق الآوضم ريسا [نك ان فرق الآرضولن تبلغ الحبال طولاء.. 

( الإسراء ) 


اللا 


د أن أسس بليائة على أقوى من الله ورضوان غير أم من أسنى إليانة على 
شفا جرف هار , . ظ ( النوية : ٠١4‏ ) 

اله سريحاله قد عرف الإنسان بااطريق إلى السحة النفسية والثى تصاح له 
فى الدئيا والآخرةء فتخلصه من الآمى'ضوالأنات ؛ وتحليه بالمكارم والإخلاق» 
وهله المعرقة أساسية لأا موقف هل بين مئناقضين د فلا يدثى زان وهو مؤمن» 
إذ أن الإعان معرفة أى موقف ١ل‏ حقبق نانج من حبصيس صابقة المقل الدى 
يفصل بين الحق والباطل ء ثم أنه [تخذ الحق سبيله » ورك الباطل ..٠‏ 


اميش لأرل 
نفس إذا ركع درما تبذيب وتربة وتأديب » الحرفت عن الاستقامة 
وسارت ف طربق الغراية ؛ راشفدت إل التقائص ؛» وأشسدت عن السو أء 0 
واغثرت بشيطاهما ) فذاحت وايها ال#واطر المذمرءة ء واعقرذ 3 الكبرياء 
والتعاظم ل وغلبيا الرياء راائفان 0 دور 8 فك الآأمراء 1 ونتتاذفها أعاضير 
الومسع والقلقر الاضطراب ؛ وأسبالما الخوف» والرعب والفرع إلى الحقدرالحسد 


وبدلك تجاح سفيئة أنفس فى بحر متلاطمة أمواجه ؛ لا شاطيء له ٠‏ فلا 
تنقدل من ضياعها إلا برحمة الله . 
وبرى بءض الآأ"مة(١©‏ أن الفساد يدخل إلى النفس من جباى 'ثلاثة : 
ومعناه أن تكون طببعة الإنسان متحرفة : غير معتدكة . 
اس ملازدة المأوة : . 
والمقصود هنا العادات المرذولة الثى لا تتفق والتم المليا , 
م ب قاد السممبة : 


وهو ترجمة صميحة أغوابة الشيطان و الرغبة فى ذمل المنكرات . 
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وين دقم الطبيعة فى أكل الحرام » م تظبى ملازمة العسسادة فى النظر 
والاستتاع بالفواحش وف الغيبة والؤيية : وأما فساد الصحبة : إها يكون 
فى اتباع شبوات اانفس عند احثياجيا ومسابرة كن النفس واسلامبا فى اااذات. 
اخرهة ع 


ومن آقات النفس حربا إل لد راة: ىم الدار وإلد در العاينيه ل و6اناء للق ل 
ودبها تسمل أثقال العياداث ومشاق الطاعات ذ! لخدف بعد أن يسئولى عليبا 
اار بام و النفاق . 


والدليل على ذلك أن النفس 'ركن إلى الكل وآمتبدف الفدل عند ماينقطع 
علبأ انام الناس ومددرم 0 أو ملدها لدم و كلتققد أفعالها وأعمالما ٠‏ 


ولايستبرن الإلسان آنات نفسه وداعاءها وكذيا إلا بامئحائها ء ذما تدعيه من 
حق وصدق وعدل» فإذا امتسشع النفس رقت الغدقو خرف ؛ تمدها نا كثة .. 
أمنة .. بل أنها تتسيدث ححديث الابرار مالمئتحن بالتقوى ٠‏ زإذا طالبك 
اللفس إشروط التقوي وجدتما عشركة ومرائية ؛ مغرورة ؛ 6 أنا تدعى المرقان 
فإذا طلبت منها ذلك وجدئها كاذية كذوية, ما أنها تدعى الإشلاص وتزهم أنها 


من المت و أضعين فإذا امتسشت عند الخضب وجدتها متجرة ومتكيرة ظارمة ٠.‏ | 


ومن الدعاوى الثى تدعيها النفس إذائها , السخاء .. والكرم .. والبذله 
وااثقى ب واافتوة 0 وغير ذالك من الأغلاق اخيدة فإذا م طا أبتها بشر جه 
ذلك إلى أفمال واعتئئتها ؛ ءلم تجدها إلا كر اب سوه الظدآن مأء ٠‏ حى ى إذا جاده 


يمد ده شيئاً , 


رن 


.ومن ضفات الفن(22 . . ١ج‏ ادن الناسبالدين لا.طكرن فادرر 
ولا.يئساً أ:قبى .فى ظللءة أبدا:إلا إذا استضاءت وسباح الاخلاص: .ا أن فن 
ميناث النؤبي طلب اللذات السريعة درن النظر. إلى العرافب . 


ولعلاج هذا النقص بيدأ صاءيبا بفطمبا عن اعادات الألرفة والشبرات 
المرذرلة ؛ والذات الجرمة وحملبا على عنالية عأ تورى فى كل وقت وحمين ؛ فإذأ 
انهمكت النفْس فى الشبوات : وجب إحكام لجاما بالتقوى والخوف من الله , 
وإذا تولفع عن القيام بالظاعات ؛ ساق الالسان نفسه بسياج الخرف » دفالف 
هراها ودنع عنيا حظرظها(». 

وارياشة النفسية بماهدة النفس ٠‏ ولا تم المجاهدة إلا بالمراقية ٠‏ وااراقية 
هى فى أن يس الالسان أن رية يطلع على سره وجبره ٠‏ وأنه لن يصل إلى مام 
المراقية إلا يمد المحاسبة0©» . ,و الحاسية عملية مدبط +نوج النفبى والتدام طريق 
الحق 4 وحيلظبا من الآنات والنقائلس 0 

وبالزياضة النلسية.لانكم إلاجممزفة خطال“أربيم ٠‏ , 
١س‏ مسرفة الله تعالل ؛ 


ه والمعزقة هنا لا مقتصر غل'القزله والإقناع رالاقتقاد هسب بل الانمان 
قولا وفعلا أن لا إله إلا الله ؛ وهذ! عو ذروة الترحيد , . 





(1) راجع كناب السرية والمقبقة اناف ( الريا, ع حب للدج ) ٠.‏ 
(9) سيدى عبد الادر الميلالى سم الثثية ص ”الم 186 .. 
() يراجم ععاسية النشي (بإلكتاب ) . 


+ س.ميرقة عدم الله (بلين.: 

وتعبدق.. معرقة الإلسان لمدي إلله. وعدره مماربته فى الطاون والباطن ٠.‏ 
وغنالفة كل عاطر شيطانى ,جم على النفس والتعوذ الداتم.من وسوسة الديطان 
وتباويله وأباطيه وعنار له وأفر أ . : 

« إن الشيطان لك عدر #الذره عدوا » ( قطر: ») 
م ب معرقة أن النفس أمارة بالسوء؛ 

والنفس ا سبق الاشارةلبا أمانى ترد تحقيتها وشبئوات لا تشنبع.منبا وآمال 
فى إلدها لا تنمئ ٠.‏ 

د وما أإوئء لقمى إن النفس لآفازة بالشوء ٠.٠‏ (يزمف م ) 
ع -. معرفة العمل له تعالى : 

والممل هنا ماهدة أو جباد أكبر فى سهل اله . 

, وقل اعبلوا فيرى الله عملم ٠.‏ (التولة ؛ )1١٠6‏ 

وإذاعاش الافان عمرآ مديذ © درن أن يعرف كل ذلك" فلن تنفعه 
عيادنة وإن كان بدا فيبا ذلك لأنه جاهل ربة رلفسه وعدرة وعيلة جميعاً 1 
إذ ين أنه يميد أله وهو يميد الشبطان الذى.حبن له أفماك ويركيبا .له دون 
أن يبرئ أو ببرفٍ !!.... 

ولذلك: حب .أن تكاون“الزياضة النفسية تابعة عن الممرفة .. وإذلك محدد 
بعض الأمة الطريق المملى شر ياضتة النضفة فى عشزة ممصا يمب..أن يتصف 
ما الإلسانم : . ْ 


لا 


' . أن لا ملف الالسانصادقاً : رلا كاذياً حلا يدرذ اساله على ذلك‎ .- ١ 

دولا تجمارا اله عرضة 9رعانسك أن #بررا وثتقرا ».. ( البقرة: 74 ) 

.. ؟ س أن يتجتب الكذب هولا أو جدآ , حى لا يتعرد عل عادات سيئة‎ ١ 
. يقول الرسزل  يلم - « يظل الرجل إتحرى السكدب حنى يكنب‎ 
عند الله كذاياً» . ش مم‎ 

م« ب أن يتجئب أن ناف وعده إلا لسبب أو عذر ذو طائته , ذلك لا ' 
لا زعان ان لا أمانة له , 

؛ - ألا يؤدى أو يلءن أسدداً من الان , لان الذى بوذي الأخرين 
إستدرىء ذلك فيتود فى نفسه الحقّد وعوب .الاعة_داء والسيعرية 
والاستبرا رهذ! باب الجنوح عن المق الوق 0 


« لا إمخر قرم دن لوم عي أن روا غيرآ اوم 6 


)١١:تارجحلا(‎ 

ه س ألا :يدعرعلى إ-د من الئاس إن ظالءه : ليبق قابه متظهرً ٠:‏ تصد ينا 
لذرله تعالى : 0 ش 

د فادقم بالثى هى أن » .. (ضسلع:وم) 


الوذوع فى الاثم ه. والامجب أو الاظر إلى تفسه بعين المكال ؛ 

إذدعا بكر ن الأشر عند الله أفضل مله . ش 
س أن يتجنب النظر رالئمة إلى ثىء من الممامى .. ظاهرا أو باطناً 

إذ! دافيته الغراية 4 فعليه الترجه إلى الله رذكره تعالي أيمراعده عي 


١.2 هن‎ 


الشدة رثن يعدله تمالى مادام عمادناً فى طليه » وعليه أن همك جراري من 
الاقدام فى المعصبة » وهذ! أفضل الأعمال ثواباً . 

م -. أن يتجنب ما استطاع أن حمل الناس مات صغيرة كانت أو كويرة » 
لآن الارتسكان عل الغير يعود النفس هلى الول رالاهمال والتكاسل عن السهى » 
رهذا باب التقاعس عن حبقرق اله على الانسان أن إسد بأية . 


و - أن ينقطع ببائيا عن الطمع فى له وق الخلق , وهذ! سبيل الصدق 


م 


مع الله » إذ الظمع بولد كثرة الطلب للحظوظ ؛ والنفس لا آشبع من الحظاوظ . 


هيما أعطيت ٠‏ فإذا اعثادت الطميع شر هت ألطدر أم روسدت للاتها فيه , 


٠‏ أن يتواضع ء والتواضع هر أصل الطاعات كلبا ؛ وهر كال التقرى 
فلا باظر لاحد من الناس إلا ء براه أفضْل منه عند الله ء إذا كان صفيراً يقول ؛ 
عذالم ينص الله وأيا قد عصيت ٠‏ فلا شلك ألا خيراً مثى ٠٠.‏ وإذ! كان كبيراً 
يقول : هذا صلى وصام وعبد الله قبلى فبو أفضل منى ٠"‏ وإن كان عالماً بقول : 
هذا أعطى مالم أبلغ » وثال مالم أقل » وعل ما جرات ٠.‏ قرر أفشل مثى ٠‏ وإن 
كآن مناهلا يقول : هذا عمى الله ره : وأنا أعمى الله بسلبى ؛ ولا أعرك بما 
يخم اله له ,وما يمنت لى ... د إن كان كافر؟ قال : لا أدرى صى أن إسل فلم 
الله له بخير العمل » وعمى أن أكفر فيخم لى بشر العمل .)١(‏ 


وائد أس الله . سبحانة وتعال ‏ النى ‏ يلك - إتخالفة النفس » لآن - 


الحبادة كلها ؛قبلة على النفس الى ثريد الراحة والتكاسل ولدلك لا بد من مهما لفتها 
لقرله تعالى : 


دا 


١‏ واحبد ربك عق يأنيك البقين , <61 ' (الحس د وة) 
أنه منضوم عن الآهواء » ولكن المقصود هنا خمد الرسوك صلى الله هليه وسَل- 
الذى علية البلاخ لللامة بالرسالة 5 فق سسادة سس الاببال. إلى ٠‏ 
الداي الأشرة ل 
الله عليه. وس - القرة على كبح جاح النفس » ا أسكن شيطانة كى لا يضراء » 
وحرجاه إلى الااشنال بالجاهدة والرياضة وذلك عخلافن أمئه الى عليها مجاهدة 
النفس ورياضتيا حت الموت .. 29 

ولئئس إدماء وأهالل وشبرات وإذات ؛ فاذا خالفتها , كان الانسان خصيا 
هل .ائسه ١‏ 6 أرص تعالى داود عليه السلام : 

ديا داو أن تكرن ت#صما على نفسك تتسقق جينكل «بو دبتك له ور وجل ' . 
وتأنيك الأقسام هنبا من ينا » معليبا وألت عزيد ومكرم ... وخدمتك الاشباء 
ودظمتك وفخضدتك لأانها بأجمدبا مابسة إرببسا دواققة له , [دْ هو غالتبا 
وملفكيا ب 0© 2 ش ' 

ديقول الامام عبد القادر الجيلانى 20 , كلا جاهدين ثنسك وغلبتبا وقتلتيا. 


(1) الينين : أى اموت 

(7) الامام عبد القادر اليلاق - تاوح القيب ض ؛ “8+ة ل ١4‏ هأمش 7 
بوجة الأسرار 

زه امرجم السارق 

(64 الاما م عيد القادر أل لانى - اتوج اليب س : ١714‏ 


نا 


بسياف (نخالكة . أحياها الله ؛ فاذ! بها نازعت وتطلي منك الشبوراث راللذات: 
الجناح والمباح ٠ق‏ لعود إلى امجاءدة والمسابقة ليكتب اته لك ثوابا داها رهر 
ما يقصده الرسوله ‏ علد بقوله : 
ه رجمنا من الجياد الآصثر إلى الجباد ا كبر 
لآن اللفس تداوم أبد! وتستمر إلى ما شاء الته فى طلب الشبوات واللذات 
اي لا تيع منها . . 
لذلك كانت الرباضة النفسية قما داتما ؛ وطريذا وأضشسا فى مغالجة أمراض 
القلب ؛ وبابا إل الصحة النفسية الخلاص من النقائص والآفات ... 
كيف نتم الرياضة النفسية : 
يري الألمة أنالرياضة كسلوك واجب التطبوق » ب أنيسارع اليه الإلسان 
مجاهد! ٠‏ [عا يتحدد فى قسمين : ْ 
١‏ - رياضة الأاب : 
| ر الآدب المقصو د لوس الآدب الظاهر ف رلعن أدب الظادر والباطن مدأء 
وم رهاضة الآدب مخبالفة أدراء النفس وحظوفابا 1 وههذ! انوع من الرياضة 
والتيجب 0 


.: رياضة الطلب‎ 8 ١ 
أما رياضة الطلب ف:ددد بالاخلاض » والصدق في مجاهدة النفس ؛ رهذه‎ 
طر يقة إيجابية فى علاجبا » وذلك بتحلية النفس بالأوص اف الحمودة تانمبة‎ 
| و العفنة وار حية والاساج والابثان . 4 بال عدي |4 2 0 الاو ع من الل باعية‎ 


نلف 


سلاج الجسم 3ه أن الجسم يمالجج لاكف. اب السحة وعر المرضى ؛ فككذاك 
:النفس فى حاجة إلى عمو الرذائل ٠‏ وجلب. النعنائل وسكسب الأخلاق 

السردة ... 

وبين لنسا الامام الغرالي 22 الاساوب الواجب أتياعه فى رياضة اللفس 
فيقول؛ 

ا د أن كل موارد برلدمعئدلا صحيحالفطرة ؛ وإنها أبراه يبودانه أو ينصرانة 
أو يمجسابه ؛ ذلك لانه عن طريق الاعتقاد والترية 3 تكتسب الفضائل 
والرذائل|» ف أن اسم يحتاج فى الثربية إلى الغذاء لمنمو - شمو ويكتمل ونتكورى 0 
فكذلك انفس مخلق ناقصة » ولكنبا قابلة للتكامل عن طريق التربيسة الاشلافية 

د ذا كان الجسم صديسا انه يو جب المحافظة على هذه الصدة بتطبر قلقو ائين 
الصبحية اللازمة كالتطعم ضد الامراض الوبائية مثلا ء أما إذا كان الجسم م يضشاء 
فيجب أن بعالجه الطبيب ليكتسب الصيدة ء وذلك بتقرير الدواء اللازم والملاج 

الشرورك كه ... 

والأاص كذبك بالنسبة النفس ٠‏ فالفس الذكية الظاهرة 1 وقابتبا من 
من ال#مىاض للسمااظة على حالما من اأصبمة رذاك اتدعيمبا" قز بد هن القوة 
لترداد صفاء » 6 أنا إذ! كانت مريضة يتبشى علاجبا لب الصبدة لها .. 


و إذ! كان الداء المسبب لاختلال حال الجسم ووقوعه فريسة امرض لا يماي . 





ل اه أحاء عليم الدين س 5 1448-1447 جم 
مطايم الع 


هجوا 


إلا بضده لكأن يكرن باهم سرارة ٠‏ فيكون علاجه بالبرودة أو بكرن سه 
بريد فينم علاجه بالحرارة ؛ فكذلك الس بالنسية لآامراض النفيى إذ أزرن 
علاجبا الناجع نما يكارن بالشد . فيعالح الج,ل بالتعلم , والبخل بالسخاء » 
والكر بالتواضع ؛ والشره بالتكاف عن الاشتباء » وإذا كان عيض الجسم 
تحمل مرارة الدراء ومبضع الجراح » ورك المشتبيات والصبر عليبا لبأ من 
أرجاعه ‏ فكذلك الآمى بالنسبة لامي اض الذاب » إذ هب (حتيالميآرة المكابدات : 
والرياضات والصبن عليرا ... 

والطبيب لا إستطيع 'أن سالج م يضه إلا إذا ثم له تشخيص مرضه ثم 
يرصف له الدواء ؛ ومقدار هذا الدواء » سب حال الم من القوة وااضرف» 
فاذا كان الدراء لرجل كببر طاعن فى السن كان له مقداى » أما إذا كان صب صغير 
السن كن له مقدارا آخر ... 

ما أن على ااطبيب أن يعرف منناعة المريض وثقافته » وسسائر ظروفه 
الاجيامية : فاذا عرف كل ذلك أمكنه وصف الدواء الصاح له ... 

كذلك الأمى بالنسبة لطبيب النفس ؛ فان عليه ألا جم على المريش 
بالر ياضات والتكاليف » [ ها عليه أن يتعرن أولا على أمراضه الباطية وأشلاته 
المستثرة » قبل أن بشرع فى علابه ؛ إذ أن الطبيب الذى يصف دواء واد لكل 
م ضاه طبيب طاجن لآنه يعرضهم اليوت يجمبله » وكذإك.طبيب اانفس » فانه إذا 
عااج الطالبين بمط واحد عن الرياضة [دلكيم وأمات تلوعم ٠‏ إذ أن المطلوب 
منه أن ينظر أولا إلى : 1 

١‏ ماهر لوج المرض.. 

,, عس عمال امرض من القرة والضيت‎ ١ 


055 


فاه روف الملا لمي الآسرية والاجياعية والثقافية .. 

ع سس السبن ‏ مزاجهه ‏ مدى قدر أنه البدئية على تحمل الرياضة . . الخ ٠‏ فاذا 

١‏ إذا كان الطالب جاعلا دود الشرع ؛ فإنه يبدا بتغلومه أسس الطبارة 
رالصلاة والميادات الظاهرة والفرائض والتكاليف الشرعية .. 


٠‏ س إذا كان الطاابمتشغلا بجمعالمال الحرام أو سائر! فى طريقالشبرات 
أو فى مدسية . فيأميه بل كبا ء ؟! أن الذى يساءد عل الخاص من. الأفات 
والآاماضن التدين بالسادات الظاهرة ( كااضلاة والسوم والزكاة ) فاها تطبن 
المو ارخ وتجعلبا قابلة اانظر إلى الياطن ؛ و.هذ! الطريق تتكتدف الام أضى.ه 
ويتعرف الطالب على أمراض قلبه ٠‏ ويفطن إلى اخلاقه الظاهرة والباطئة .:. 


وااطييب هنا تماول إن دغ قلب الطالب ما إشغله من السرات حتى 

إلا يلفت مرة أخرى اليباء فاذا زالت علامات الرعوئة والكبر وهزة النضى عن 

الطالي فان دل الظبيب أن إساعده على التخلص نبالا من هذه الآفات بغسل 

المراحيض وخدمة النقراء وعيادة المرضى و لأسا كين : والقيام بالأعمال الإسرطة ؛ 

والالتجاء إلى مذلة الطلب من أقل الناس ؛ وذلك لحمل على اذلال الافس المتكبرة 
حر تنكبر حدة الاستعلاء والوزة لآان الكبر من [اامنأض المرلك ... 


وإذا رأى الطبيب الطالب بم بالملابس !ابشذلة والآناقة الرائدة» أمزه 
بالجلوس مع المامة » والاشتر اك في غسمل وكس الم اخيض ؛ حت تتذير رعو لته 
ويتجنب الاهتام بنفسه وأرضائه لحا , لآن الذى ويم فقط بالمظاهر والرينات » 
الذي هبد افسة : رهر #الذي يعد ما لاله عجرب عن الى 


بارا 


الريأضة النفسية إذن طريقة عليه وأتية لملاج أمراس النلس ؛ وى 
تستخدم أسلوبا مرحليا فى المالجة » إذ لا إسنظيع الطبيب علاج الطالب من 
من أمىاضه دفعة وا-دة . ذلك لآنه يتدرج معه الملاج بأن بنقل الطالب من 
خاق مذموم آخر أخف منه آثرآ وأفل ضرراء ومثل ذلك كتتظيف الآوانى 
بإضافة مادة كارية ثم إعادة تنظينبا بلماء فإذ! كان الماء لا يزيل الوم 
دفمة واحدة من الآنية » كثلمن يماون الطفل ق الانتظام فى المدرسة عنطريق 
المب بالكرة . م يتدرج معه بترغيبه فى العب ثم شراء الملابس والآدوات 
المدرسية , حى يرغيه فى ثماية الآ فى الانتطام فى الدروس المدرسية ٠.‏ . 

وبالمثل فانه ممكن علاج أمراض النفس بطر يقة فمالة » وذلك بالود على 
ممارسة الفضائل ؛ وتجنب الرذائل » ومثال ذلك معالجة الشره واليضل والأنالية 
"فان الطبيب يطلب إلى الطالب الصوم يوما فى الأسبوح ٠‏ ثم إطاب [ليه بعد 
الصوم الافطان بقليل دن الطعام . ثم يظاب اليه تقديم الآطعمة إلى غيره عند 
الافظار ::على أن لا يأكل منبا , و بذاك يتعرد على الصير وتتكسر حمدة الشره 
والاائية ل نفسه ٠١.‏ 

وكذالك طالب الماع » فافه يؤمى بالصوم , ثم يوم أن بغطر ليلة على الخيد 
دون الماء » أو بالماء دن الخبد» ورمنع عه الحم سق تذل افسه وتنكسر حدة 
شبوته , إذ أن من أفضل راع الرياضات النفسية الجوع ..(:» 


وكذلك فإن علاج سرعة الاهتباج والفضب ٠‏ [ثما يكون بالضد ؛. والند 
النضب "الل » وبتم ذلك يتسليط سلليط اللسان على سزيع الغضب أو يحمله! طبيب 


: '(1)'راجم"ألناط العذوفية” النؤلف ش (الجبع ( 


م 


علازمة الأفلاء وخدمة أصحاب الأاخلاق المرذولة عت يعود نفسه على التميل 
واسير على اذى ... ' ا 
ومن الآمثلة الطريفة قرباضة النفسية أن أسمدم أراد أن يعرد يفده على الح 
وكظم الغرظ » فاستأجر من إشتمه على دل من اناس حتى صار الحم عادة 4 
يضرب به المثل ... 
م بروى ون أحدم أنه كان يدرد نفسه على الشجاءة لاستشداره في نفسه 
ضعف القاب والجن » فكان إسافر بحرا فى الشئاء » وشاصة عشسد اضطراب 
الأمواج ٠.٠‏ لبقوى لبه ويكتسي الشجاءة .. . م أن أحدم فأن حذ نفسه 
مولا فى العبادة » وكسلا عن قيام اقبل قصلاة ؛ فألرم نفسه بأن يقف على رأسه 
طرال اليل عقابا ها ... ' ش 
وهناك أمثلة (1) عديدة لأرياضات النفسية وتناخص فى أن ااطريقى إلى الصممة 
[نما هر بسلوك الطري الاضاد أمواء النفس ؛ ناذا مالت إلى ثىء وجب ساوك 
ما هر ضده: وإلذى يساعد على ذلك هو تقر يع النفس ولومبا على كثرة الطلب 
والميل إلى الحظوظ والسعى وراء الشروات ٠‏ وعل طالب الرياضة النفسية أن 
يحذر مردأ التأجيل وعدم الواء بها اءتزم عليه » ولا بد أن بصير و يفود إفسه 
عل ذلك إلا فسدت النفس غند ترك العريءة .., 
و إذا عرم الشخص على اقيام برياضة لفسه ثم شعر بنقص عزمه , فمليه أن 
يسافب /فسه . وذلك ,مضاعفة !١‏ سيق أن اعندم أن يوم به ٠‏ إذ أنه من 
.لا هانب نفسه , سمل علره تتاول الدهوأت ٠‏ و بذلك تفسد الرياضة الكلية ..م 


)١(‏ الامام الوا الترالى ب أحياء علوم اين س5 1445ا سم مطابع الذب 


خط 


ذا عدا إلى الطرق المتبعة فى عل اللفى المديث » وهل وجه المصوصس 
ما بسمى ( بردهمطمطدوءظ مد'وأة النفس 619 أننا تمد أن طريقة الملاج 
النفدى تآشابه إلى حمد كبير فى الوسائل المتيعمة فى ع لم للنضى الاسلاى إلا أن 
الغايات أيست واحدة ؛ وم هذه الطر بتة على أساس تير اللرك لالمربض ه 
فالمعااج والمريض يعى كل مثبما وعيسا واضحا ء أن هدق العملية هر أسيداث 
تنب فى اذكار المريض أو أفهاه ؛ أو فى كايهما ما ٠‏ وذلك لتدداد درجية 
الاتحسان والقبوك .. ومن ثم نجاح'لطرق الملاجبية ... 

بقول الآستاذ على الخواص : © 

نما سمو مح المريد بمجاهدة إفسه لكو نه يري انسه انفسه . ثم إذا باخ الكل 
شبد نفسه ملكا أريه , وقه وصاه الله تعالى صلبا بقوله تعالى : 

) ولا تلقو بأيديم إلى الباكة , ( البقرة ؛ هو‎ ٠ 

يا نباه تمالى عن ظل نفسه ٠‏ وعن تحميلبا فو الطاقة ... 

ريبين لنا الاءامالشدرانى (؟:كيف كم الرياضان النفسية فيقول؛ د«والمعروفك 
عن أخلان المريدين فى طريق الصوفية بجاهدة بفوسجم ٠‏ وذلك بالجوع والسهر 
الأقرطين ؛ و [تعاب ؛فوسسبم بتجمل الأعمال الداقة في بداية أمىم بطربقة شرعية 
حتى إذا بلغوا النباءة المسروفة لدى الصرفية كان الآدب مع الله .... 
3٠‏ وبشرح الامام الشعرانى هذا الآدب فيقرل : 


إممقطأمطعرو2 قدة ؤزووأعمجمظوووط - «موتفة .له فدمزؤه5 -1 
1 ويد 


روبرت هاربى - ":سليل الثمسى والملاج الثفسى س : ١١‏ ترجة د + سيد لال 
(؟) الشيخ بد الوهاب القمراتى ‏ الانخلاق المثرولية ‏ "ميق د. منبع عبد المليم بج ١‏ 
(؟) امرجم السابق 


ه فن الآدب مع الثهء . اأتفقة عل التفس . . والرحيمة يسا . . واطناميما 
الذيذ .. دتنوعها هل الفراش .. وعدم تعاطى الأعمال الشاقة ١كراما‏ لها عن 
سيك أدبا وديعة اله تسالى وآمئه وغبده» ؛ وكأن صاحوهنا جرد ئقسه عية 
وجعلرا كالجار لله وكأبه هو غيرها . ؟ بتّرل الالسان قلت لى نفسى : كذا 
فقلت لما : لا .. وهى الفائلة آفءل كذا .. فأقول لا أفمل .. وإن قال لا تفمل 
فانى أفيل 01١‏ ... 


ست 1 . 
(1) وردت : لا وذى التأئلة أفمل أولا تقمل لا غيرما 


الفسر ماق : 
التربية النفسيسة 


لاشك أن اللربية تشتمل على التعليم وتكّوين الملكات الخلقية والعقلية » 
وألتر بية النفسية ١ه‏ رغم أهمبتها الدالية فى تكرين أخلاق الأفراد والشعرب 0 
إلا أنه لللاسف الدديد ١‏ . ليس ها سيب وافر فى التعام ف المراحل الختلفة 
ف عصرئا الحديث .. 
وأما الثربية العفلية . . فينصب الاهتتام فيبا على الذا كرة . . ,ةمق أن تر بية 
العقل تنمصر قن الاهتيام بالحؤظ .. والامتحانات الى تعد أطلبة الدارس الثابوبة 
١‏ بل وق الجامعة » هى امنحابات لاختيارات مأ شن بذاكرة الطاب ؛ وأئسيي 
دلبلا غل ذ6ن , 
ونحن أرى أن كثهرا من الشباب الذين يتخرجون فى المدارض اثسانزية 
والجامية يسخطون كثهرا على ؟ المعلومات الى يتلقوها . . بل وإشعرون أعالى 
تفبدم فى قليل أو كثير2!2 . 

٠‏ والواقع ٠.‏ أن التربية |الذظية النى ئلقن بطر يق نحاكاة والانطاد والتعالى 
لا تصلم فى الحياة الواقمية » إذ أن السلم الذى رمس كل.ثىء دون أن بتعمق 
فى ثىءء هو عل من الواجب تمنبه , ذلك لآنه فى تصورنا ليس من المبم شسن 
ذاكرة الظالب بالالقاظ واججمل .العلبية والآدبية أسب ٠‏ بل أيمناً ضرورة 
ارتباط ذلك بالاطبيق اعم والمإرسة الفعلية فى الحياة والجتدج.. 

3 أنة من إصعءب أن اطااب ارين الابن شضءوا أثثاء دراستهم ف الصغره 





0 جرسناف لربون - روج الذبية سي ٠١6‏ تليق هم عله سين . 


ال 


إلى لفن نظم التربية الثى يعلموئما لتلاميذم . أن يفير وا تلك الناهج نامس 
جديدة , لأن معتى ذلك ... أننا تطلب مئهم أن بشيرو! مزاجمم العتلى . 

فثلام فد تعلدر! طرقاً تربوية تقوم أساسا على الوصول من المركب إلى 
البسيط , مع أن المفروض كوسيلة سليمة الثباج طريقة عملية الوصواه من 
البسيط إلى اركب .. أو كثى آشر اليدء من الأآيسر والاسبل إلى ا#أاشد 
والآهسر .. 

والرئية الطيبة اثتى خبرها الإعام الغزالى(؛) ٠‏ ووجدها ناذمة أثرببة نفسه 
وتقهم معار فه ولثبيت طريقه ف الحهاة والجتمع. . نبد! بانممسوسات وى الأيسر 
والإسيل . .لها لها من ارتباط بالجزئيات والمشدصات . 

ثم أنه شك فى هذه امحسوسات ٠‏ وبين أنها لا تؤدى إلى المغرفة السليمة 
ويقوك : « من إن الثقة بالمسوسات ؛ وأقواها ساسة البصر , وبه ينظر الإاسان 
إلى ااظل فهراء راتما غير متدرك » فإذا به يحم بن الحركة ثم إذ به بالتسربة 
والمشاهدة ؛ بعد ساعة يكلشف أن الظل ينحرك » وانه لم يتدرك طفرة : و[أها 
بالندريج . . ذرة ذرة : أو دفعة دفعة ؛ ومعى ذلك أنه لم يتوق قط . 


وكذلك ينظر الإنسان إلى الكوكب ابراه صغيراً فى مقدار الديئار ثم أن 
الإثبانات العليية والحادسيبة تدل على أنه أكبر من الأرض فى المقدار ... . 
وهكذا . فإن حام العقل يكذب ام الحس ء ثم يأشكك أيضاً فى حام امقل + 
لآن حام الحس يدول له : إن ثفتك فى كات كاملة «تى جاء العقل فكذيئى » 
وررها هناك سام وراء العقل يكذبه أيضأ . فلماذا تصدق امقل وتكدبتى ؟, 


(1) الإمام آيو ساد التزالى ‏ المتقد من الشلال س١‏ 


١ 


نهذ 


ثم بنتبى آخر الإس إلى الشكك فى سا كى المقل والهس جيمساً ٠‏ إلى أن 
بصل إلى الامن واليقين ء واس ذلك بادلة حسية وءقاية » أو بطري قالاستنياط 
والاستدلال .. ولكن عن طربنى الإعانء» وهو ثور يقب لفه الله فى القلب , 
وعلامته أن الدنيا عى دار الغرور .. وأن الأشرة فى دان الخلره . 


وقد بد الإمام الغز إلى تربية سه بالايس . , ْم بالآشق والأعسر .. 
أى من البسيط إلى المركب . . ومن الأسبل إلى الآأصمب .. وهذا هو منيج 
التربية الأقوم .... 


وإننا لاؤمن أن التربية هى الوسيلة الوحيدة التى 4لكبا الإنسان لتمقوق 
النطور الاججناءعى ؛ وتثبيت المثل والقم الأخلاقية ؛ و(.ي بتسؤق ذلك فلا به 
من نحويل ما هو ظاهر إلى ما هو بأطن .. أو ,يعتى آخر من ويل الظاهر 
الخارجبة الصديحة » إلى عقيدة [يمائية » وذلك بتيدلية النفس بالأوصاف الممودة 
ومخليقرا من الأوصاف المذموءة ؛ ولاشك أن ذلك يتطاب منبدا واعياً » لغرصس 
مبادىء الحق والمل والفضائل فى نسية من يتولى تربيتهم(1) . 


6 أن هذا الطريق #تاج إلى مثل أعلى .. أو قدوة حسئة ؛ تلتف عروكها 
القلوب الخروج من حياة الجبل إل الهم ٠‏ ومن الذروى إلى الإيبان , ولا شك 
أنه بدون التحلى بالإعان الإلى : وما إستتبعه عنقم دليا » بؤدى ذاك إل التحلل 
فو سدةالآ.ة فتتفكك» وتأخذ فوتها فى الانملالو بالتالى يزثر قطما فأفراد هذه 
الامتذلك لان المثل الاعلى الجامع لوحدة الاءة : والذى يتومع وله الافراد , 
ولهمفيه أمانى «شتركة قد ذهب بذهاب المثل والتم العليا ... . 





5 )0( جوستاف لوبون - روح التربية ي؟ ٠١‏ تطيق ة, عله حين ٠.‏ 


5 
يها 


وفى تصورنا أن ثلفين مبادى, الأخلاق ؛ وغرس فم أعلاية , [ بتطاب 
ماب الشر والإفبال على الخير » ولن يمكن ذلك إلا عخبالفة النفس بالرياضات » 
والبعد عن الشووات ٠‏ وذلك عن طريق التأديب والترويض و تحقيقالخمر وبالمثل 
بالؤدوة الحسنة .. رالمارسة الوافعية ندل على أن امير أفضل من الشر . ٠‏ وأن 
الأمم ها تتكون ثفافتبا وحريتبا وارتقاؤها إذا سادت با الاخلاق ٠‏ رأما 
ترجع إلى الظلبة والجبالة عند ما تثرك 91 شلاق .. 
علينا إذن أن نتحرر فى مجال التربية من القوالب والصيغ إلى الاسلوب العمل 
فى استخدام الإرشاد والنوعية بالقم والمبادىء ؛ م توذير الحرية التفسكير مع 
وجود رقابة ؛ أما التركبر على -رفط المواعظ والحك , ثم فرض رقابة شديدةعلى 
الشسباب + والتشكك فى قدراتوم وماكاتهم 1 وزع آلاقة متوم فإن ذلك يؤدى 
حتما إلى النغاق العلمى والشداع والرياء ولا شك أن ذلك مصددن من مصادر الشر 
والجريمة في حياة أى أمة من الآمم ... ش 
ليكن هدفنا الاسامى أن تصل اقم إلى باطن الشباب وتصبح غاية جملية 
يطيقها فى حياته جميعاً ؛ يتواريما جلا غن جبل ٠‏ «النضائل العليا كبءب الخهر 
والإيثار والإحسان , والاخوة وانحبة . : إنما هى مار لبيئة الحصئة .. ونتاج 
مكارم الآشلاق عند الماعة والأفراد . ش 
ولا شك أن التربية النفسية تعمل على تدتكوين الرجاك : والتحل هارم 
الأخلاق وليست هى إذن الحصول على أعلى الشبادات دون تطبيق العل فى الحياة 
كسلوك أشلاق يعاون على تجذب الشر واتياع الخير . 
وفى تصورنا أن آلتربية اخلقية السليمة » لا تنمد على المواعظ -الجامدة 
و التعبهراتالمطاطة » و الالفاظ المسكر رة ؛ والحمك المثراترة »غزالكتب المترجية , 


نف 


ليما تعتمد أساساً على المرى الناضل ؛ عماجب الخبرات الذى يرجه تليله.[4 
الخهر والمق. ما له من الحنككة والتجربة ٠‏ 

والتجربة التى بقصدها هنأ تتمثل فق معرفة مصلحة الجماعة ٠‏ ومصلحة اجراعة . 
هى القائرن الثالك فى الشربعة الإسلامية : بعد الفرآن راسئة ٠.‏ والنى لا.يمكان 
غالفتها » أو الاعسداد صصبلرا ؛ و إلا استتبع ذلك رقو الخالف نحت طالة 
المقان الذى تدده الجماعة .. فلا عن الجراء الآخروي.. 


إن وسائل الترنية فى الوقت. الحاشر لتمد على عملية تلقن ذءب إذ أن 
الأستاذ بعل التلاميذ عل الأخلافى مثلا بقوله : إن عل الأخلاق [م) ببدثف حب 
الاسرة و الجضميع ٠‏ والجباد فى سييل الله ٠‏ وأن حب الوطن مقدس .. وأن ٠‏ 
. الجبادق سبيل الله شرف للافسان .. ثم أن الاستاذ نفسه ء دبا يون متشكيكا 
فى قم الاخلاق التى يدرسبا ٠‏ ولذلك فإن دروس الاخلاق بدو هديمة. القيمة 
٠‏ لاا غير مؤثرة تأئيرا إيحابياً.. 
علينا إذن لي بدرس الاخلاق دراسة سليمة صالحة للدياة العملية » أن 
ر بطبا بالعلانات الإنسانية » ما علينا أن بر بظبا بعلاقة الإلسان بربه . فليست 
الاخلاق يمد برنامج درامى عل الطااب أن يحصله ورمتحن فيه لأسب ء مطقمدا . 
فيه هل التذكر وحنظ الموضوعات المقررة دون أن يكون لما أى نفع فى الحيأة 
السملية والعامة .. و4 الثربية أساسأ تقوم على الارئباط الوئيق بالواقج ٠‏ فب ,. 
- بالحقائق , وليس بالالفاظ والعبيرات والم ٠‏ 
علينا أن اغرس دب التأمل فى طالبى المحرفة ليستخاصوا الحقائق الجردة 
ويمتحنوها فى حياتهم وواقعيم ٠‏ بل وعقيدتم الدينية ٠‏ ولن يتم ذلك بتغبير 
اإرامج والنظم المأثابية ؛ الئي ترعم أن مما تطور ثقافتنا , أو باستخدامنا الادة 


يا 


العقلية النى تدعى أن با اؤثر فى الآخلاق : ,عا اسشتحداله من نظم وبرايج ٠.١‏ 

[نما الذى يؤثر فى الأخلاق عقا . لوس المنظ وشمن 'لء_لومات وليس 
المنطق: وإنما الموئر الحقيقى هر [اثل ااعليا والبيئة الصالحة التي يعايثه.سها 
أولادنا وأعر انا 6م 

فالآساس فى إياذ تربية سليدة.ليس باصلاح البرايج أو تغييرها أو تعقيدها 
أو تسيلا . وما بإخثيار انيج اسلم الذى يحب أن يكون نقطة ينطلق هنها 
[بناء ار برى عقا غاية يستبدةبا ؛ ويسعى لتحقيقبا ؛ في علية تر ببة الأفراد 
والماعة , أما تغيع. البرامج والا,ظمة المعمول .ما إلى أنظمة أخرى ٠‏ فليس ألا 
تغبيرأ ليذ أء ديم بدل سيل أء ديم 1 وأنا الشيرو ص وأعرد 5 : 5 

أو ععنى آغر ليس إلا إحيآه لثىء عفن » ليس هناك من سبيل لاسرال لايه 
لاسبيل لاحياء الموثى !1 

دالمايج المقترح يستقى مصادره من القرآن الكريم .. زهو السراج الاعظم 
مترشين فى تطبيقه ما أنتبجه الوسرل الكريم سيل . ساكرين على هدى الأمة 
الذين اتبعوا تعاليمه ؛ وه القدوة الحسنة التى تعاوئنا على تر بية أمتئا ترببة صالحة 
فى كل زمان ومكان ... 

رتعتير تربية الإلسان فى الإسلام غاية من الغابات امظمى :متردف الم 
ومكارم الأخلاق » فالرسرل 52 ل - يقول : 


0 أدشى دق فأحمن تأدببى *« 


وقرله ‏ وَل : 
0 ام عع لانم مكارم الاخلاتي ١‏ 


لمن 


وخشروج الإفسان متاملا » واعيا .. طرن برية ., سايا فى دهاملتة صع 
آخراية ٠‏ غاية لى ابر بية الإسلامية 5 دلي نتسقق هذه ال بية 0 عالق من مر كين 
[ساسيين ؛ محرك ترغيب .٠‏ ورك ترهيب ؛ النفس تترع بفطر'ما إلى المرىي 
٠‏ دتميل إل التمررة » وتركن إلى تحقيق ذلك ركونا عظيا , ! أردع فى جبلتها من 
صفاتب مذ مرمة ٠‏ يمكن أن تحدث لما العطب والفساد والاحرافن موه 

ادلك وجب حر بك عرك الترهيب التعداء على هله الأنات أول يأرل عست 
لا تاد عليبا أننس ... 

3 تقوم الاريية الإسلامية على محرك الترغيب فيا يتلق بالافمال المسردة» 
والمارم النائمة والقدرة الخسنة باحق بتجل 0 باطن 'الإلسان 0 فتصبح هذه 
الأضال هدة وغابة رساوكظ مه 

ولى بم تطبيق ذلك عمليا يتوجب تملية النفس بالا وصافى امردة وتحطيتها 
عن الأوصاف المدمومة , والمنظلق الذى تنطاق منه منامج الثربية يقوم علىر كيذة 
مسثفاة من القرآن الكريم ؛ وهى أن الإنسان فطر على آسيان الحق:فإذا ل يذاكر 
به إبسفة مستمرة , [ تحرف عن جادة الصسواب ؛ وركن إلى الذرك واللادة » 
فيثاقفه الشيطان؛ ويرسوس ل و بحسن 4ه باطل عله » ويذلك كل النفس إلى 
طبيتبا : اتتحرفت إل الإدراء والآمان الكاذية 2( وتندفع إلى الغفلة والضياع ٠.‏ 

ومن هنا تابى أهمية الرياضة الامسية لتةوية العز يمة . . والعزيمة باب الصيمة 
اللؤسية 0 الإستقامة والعدل النى بها شحقق الخير 0 7 أن 
تسدنا 1 تعالى : 


زد ددا ل ادم مايل لتن ول #رناء (طه1٠١()‏ 


نط 0 


لالنسيان إذن آفة منطور علها الانسان ؛ وهليه مغاليتة بالعلم . ال ب+ذآ 
المنى رياضة بفسية » ومارسة عملية » وارشاد وتو جيه مستمر لتقوية العزم ٠.‏ 
والعزم بقيض النسيآن ٠.‏ . 

ومن الناحية الدملية .. يمسن أن تدا التربية النفسية بالاقتداء بالقدوة الحسئة ٠‏ 
عثة في الأنبياء والرعل الصالحين لقوله تمالى : ا 

قاصين ما صر أولوا العرم من الرسل.ه . (الاحقاف: ه) 

فالمزم يحناج إلى صبر ء وكظم الفيظ , وكصمل للابثلاء أت د آنه لتسقبق : 
الثربية السليعة ... يحب استخسدام وسائل الترغيب والترهيب ا يحب التذ كهد 
حيق لا يلمى. العيد » أن النسيان غذلة ٠»‏ و ند عن العم والح والمدق ؛ وذلك 


وارد فى فرك تعالى : 
« سثقر لك قلا تلدى 6 ٍ (الإعلى 5 3( 
؟ أن النسيان فطرة فى الالسان ؛ فوو ياسى ما بذ كر به » فيكيف لا يشسى 
مالا بذ كدر به لقولهتمالى : 


« قال كذاك 1[ تنك آيائنا فنسيتبا » وكذلك اليوم تشدى » (طه:وور) 1 

تذكر الق إذن يستبدف به عدم الغفلة ‏ والمل بها عو مطلوب خمله ٠‏ مج 
ببان الطرنيق السحييم الوإضح ؛ الصالح التطبيق العلرى ... 

وقد نبه الأسلام إل القدوة الحسنة فى شءصية الرنوك ‏ يلدي ومن . 
أسان 'إسنئه عن الصبداية والتابمين وتابم التابدين » فإذا تعامى الإلسان وتنافل 
ولمى:بعد ما أرشد إلى الحق ؛ ما وه اليد من الحدى » ول يؤمن به » فإن ذلك. ' 
علامة الجرل الذى يؤدى إلى العذاب والحران » بالاضافة إلى البقاب على لغانه ' 
ولسهاهم الحق ..» 


0-3 


ا 


ولند أ أدسيدا حومى. ‏ عليه الملام ‏ من !قشر ؛ رهر يد فن قباة 
الله الصالحين 1 ناه الله علنا ... وأراد سيدنا مرمى ‏ هليه الام - أن يثعل. 
هذا العل؛ ويزى نفسه عل الصير » وكظم الفبظ . رامثثيال المكابدة والمعاناة. 
للرصول إل العسسلم اقدن ٠:‏ لمكا ل ينطع ص لخر عبرا مصداتا لترله 
تصال : 

٠‏ قال لا تراشذى ما لسميت ولا ارهقق هن أمرى صرا ‏ (الكرت : مب) 

رمن استدلاصس من قسة مرمى والخطر عليبعا السلام, هلا انبج القرآنى 
فى التربية النفسية + فالعلاقة بين أعتاذ وتلميذ : والأسثاذ عبد خسه الله بعلم . 
والتلبيد بى عنظى مالم يحظ به [حد فى عصره ومع ذلك قرو . بتواضع لاستاذه 
المبد الصالسم , والعبه العداليح ببين صدوبة المارس ؛ في ةسوله : 3 الك لن 
لستطييع السبر على ما أرود أن أعءك عنه .. إِذ أن ذلك يحتاج إلى كظم الغيظ 
والتعرد سادات ت#تاج إلى رياضة وسياسة نفسية غير ما سبق أن علته وعخبرله) 
رما أرحى اليك ... 

الثَربية الاسلامية تربية عايمة آر امبا كسر «دة مألوك العادات ؛ ومارل 
الرخص الشرعية ٠‏ وفى قمةا يرد عله النى الكريم ‏ كتليل متواضع أخطأ فى 
الدرس ؛ فيقول له : ١ ١‏ 1 

د لآ تؤاشذى على لسيان مو اءظك وارشاداتك ور صاياك , . . ولا تكلفنى 
دشقة فى #صيل هذ! العسل » و الال بجا كنت أجبله من حقالق وجردية » فلا 
مل الآ بالنسية لى شانا عسير!» .. 


"4 وذاك وأيد فى قوله نالي. ؟ < أملك. لي اساطيم لعفي سينا‎ )١( 


نا 


[ذن التربية تمتاج إل على .. والمم تاج [ل نذككر داثم ٠.‏ م عئاج إلى 
مكابدة ومعاناة ومجاهدة : حتى بير سلوكا واخلاتا وأديا : 6 في ول هن 
من تاللى : 

« لتبنغوا فضلا من ربك ؛ ولتعدوا عدد السنين والحساب. (الأسراء:؟1) 

والعل المقود هنا ئيس علا نظريا لأسب ء ولا علا عمليا قتط [أها ملجامع 
انظ والسمل ‏ صاليح للتطبيق فى الحاضى والم:قبل » إلا أن آئمة الاسلام (1) 
ينظرون إلى الجزء الخاص بالعل النظرى على أنه مدابق لحمل » ,عمنى أن الىبية 
الصمعيسة تقتضى لوده بالمل النظرى ؛ ثم تطبيق هذ! الم فى عذئلف جهالات الحيأة 
وليس العككس ... 

وقد سمي آآمة الاسلام هذا العلل .. بعل العامة .. وقسموه إلى أقسام 
'لانة: 

وت اعتقاد .. أو تفكين أو نظر ... 

+ س لطبوق ... أو مبلوك عمل أو معاملات . . آى تنفيذ واطيوق .. 

« ترك ... استبناد وهجر ٠.ه‏ 

وه الاعتقاق : 

هو التعلم المنظم المرئب - المبنى على الاقناع ‏ لفيقة الدين ؛ حتى لا بخاص 
نفس الملم الربية أى الك فيا باقى اليه من العم ٠‏ فذا ما قري الاعتقاد يبدأ 
بالتنفيذ والتطبرق ... 


ال 


)١(‏ الامام أبر حامد القزالي س أحياء علوم ادبن ج 4 ض : م" 


-- التطبيق : 

والتطبيق . . ما تلقنه وأرشد اليد من عل , مثل القيام بالفرائش #لصسلاة ٠.‏ 
والطبارة .. والصوم .. والركاذ .. والحج ؛ ويم ذلك بالتدرج شيا فيا 
حى لا أسأم النفس ولامرد بالعسيان وتثور علي الاعتقاد إلى أن إساس هناد 

؟ -- النرك 1 

ثم يبدا المرى بالأصمب من الإمرر .وهر ترك .. أو استبعاد مالا يصلم 
تعلرمه أر تلقينه . . كأن لا يدل الأعمى ما بحرم من النظر أنه لا بعل الأبكم 
ما يحرم دن الكلام : مها لا بعل البدرى ما تمرم من الجلوس فى الأاماكن العامة .. 
إذ أن هذه الملوم أن يستفيد يها صاحببا فى الآن أو فى المسثقبل , ذشلا هن أنها 
ليست مالل التطيرق الملل بالأسية للأعمى ٠.٠‏ والأبم .٠‏ والبدري ؛ وكا 
الذى »ب أن يلقن تجنبه والابتعاد عنه من الأغبال والآفماك ماهو جائز أن 
بقح فيه الطالب فى الحاضر والمساقبل حت لا يكرن سهها فى انحراله 
رخضلافك ,,. 

ولتربية الا- لامية جانب آخير بخص بثربية النلوب : وهى رياضة بفسبة 
عملية ؛ هنم باليمات والخواطر ٠‏ فتدفع بعيد! الخواطر والوساوس واانيمات 
السيئة . كلرباء . . والغرور .. والحسد .. والكبر , . والتنجب .,.. وقين 
ذلك من الأفات ... 


و العمدي رالمدل والاحسان والدو اع 6 وللقية النفي بالخر أطي السودة 0 رفي 


ل 
حك شرل الرحون 3 2 -: 
ع ثلاث مراكاى 38 شم مطاع «رشرىي ملبع ف وأعجاب إأرء بنفسة 21 
هل الأرى إِذْنْ أن يماون نليذه على التخلص من هذه النقائص ...بل جماوزها 
ل معالجة آفاته الباطئة ,ع وذاك بتطبيق منيج راع : وقراعد عملية 8 تتطلق من 
مفروم أعلايء داه ؛ د من لا عرقت الشر وه بقع فيه اموه 
وعلاج وذ! الس ابلة ألسهبب إصرك ده : [ذ أنة من الآهمية مكان امام 
عملية التربية عر فة ة السبب واأصيب .. 
ولذلك يترجب "مل ما يتوقع الالسان وقرعه فى الثريب العاجل بحل إن 
ذلك فرض على كل عسل وعثال ذاك تعلم الاب لملاج الأجسام 0 أوعل المساب 
من أجل المعاملات . . و بالمثل فى السناءات والحرفى ء لأنه إذا علا الجتمع من 
تعلمها وقع فى الأغاليط .. والتكن ...ا 2 
ومن ناعية أخرى . . هثاك من العلوم ما يحب تيه . . مثل تسل اأسحر 
والشعرةة , لق ليس من وراتها فائدة على الأطلاق . 
وليم ذلك قينا ٠‏ لذ إل هن م تل وص بد ٠ ٠‏ أن مل وكلبيلك . ثم آنه 
لابد من رابطة 7 بة » أساهها الثثة والادب عدى نتدقق الثربية السابمة ... 
آداب الثربية : (9) 
الرابطة بين المرنى وطالب العلم ها وشروط ٠ه‏ ملها : 
١‏ - الاسميدة الخالصة التى لا ئر بط ,منفعة أر مصلحة , فان ندشات المناقع » 
فرت النربية » ومن 'لم شابما العيب 000 


(9) الامام أبو حامد الذزالى ب أحياء علوم اللإن ج ١‏ س:م؟ 
(؟) الأمام مبد الفاحي الجيلاني ب الإنيةج ؟ 158 ؟ ١59‏ 


#١ 


+ - أن يتحقق فى المربى الح والشفقة والرغة بمن يقولى ثربيثهم ... 
ب أن يشدفق بم وآن بلايئوم عند عجزم وضعليم فى أحتال الجاهدة' ٠‏ 
1 ربشرى عزاثمم على الجاعدة والسسعى وأأممل على عفالفة العاداب السيمُة والطبائع 
المرذولة ٠...‏ 

؛ - أرب يقير المرى من يربيه ,مثابة ابنه : فيمامله معاءلة الواكد الحكم 
الشفوق ابيب ... 

ه- أن يأخذ اارى من ير بيهم بالاسبل ولا بحداهم ما لا طافة لمم به .. 

>- إذانا وجد اارى المريد قوى الع يمة ١‏ إأميه بالاشد فالأشد...' 
وذلك بثرك عاك الظبيع .. والباع الحق .. حى مخرج هن «ألوفات السادات 
وقيردات الطيج وأحيكانة وه 

ا أن يعوده على الذرم ؛ فلا يتعاق بالرخص قل المباحات . و 1ن إِسدّبد ك 
بها المرمة .. حى يتعود على الجاهدات .. وتجاب الخرل والكسل .. 

م- إذا رجد: صادتا .. مجاهدا .. صاحب عر عة .. فانه لا يساجه فى 0 
بل يأخذه بالآصمعب من الرياضات أتى لا تضعف در يقته ولا لفسد أرادية .. 

- ألا هون عليه أمره دندما يقيع فى الغالفات ٠‏ رلا يترفق ماله مسد مأ 
إشئه عليه ,. حبتى لا يقيع فى الرهونات ... ش 

5 أن حسن تر بيئه وتأديبه ؛ ولا بنتثار من ذلك عوضاء وعليه آلا 
منتاو من مم دن طراق اأأوصية أو الوساطة 5 و[ا يرف المريد الذى جباء 
من نفسه طالبا تر بية نفسه ؛ أبس ذا يساح ويرفق ف الثربية . . ونماحه أسريع 
وفلاحيه ثم وأكر ب 


وجا 


١‏ إذا جد ليد عالا» يه أن صف مره فلا ل عليه أحد ويه 
9ن أمابة علدد..ء 

+ - أن بكرن ماجأ المريد عند الحماجة ومرشده وموجبه عند الطلب . 
وعليه أن يمظه فى السر ,-” 

١‏ - أن بغر 4 أحسر اه . وأعماله , لآن التحجب يفسد امجاهدة » وإذا 
رأى من بعض المريدين إحراظ , فانه يحمعمم ويقوك هم . . بلغنى أن فيك من 
يدعى كذا ل وكذا ' ويذ كر المفاسد ١م‏ وذرم عدبا رلا يدبن ادا 
ملسم 000 ش 

وقد وكرت الثربية الاسلامية على الوفاء لللرى » فالابن يحب أن يبن بو الددية 
برا ثاما , وعندما يبرم الوالدان في آخر العمر , فعلى الابن أن يتحماما ولايفغجر 
من طلباعيها . ولا يوجر هما يخس القول ء و يحفاف اأماءلة » ['ما عليه أنيتوله 
لا قرلاكر ها , .. ليئاء فيه وفاء راحسان وكريم له لآنها قد ربياه صغير! » 
وأن يتواضع لا باين الجائب والايثار » : وأن يكرن دفونا رحما بم ؛» لآن 
ذلك من حبقهما زفضلبيا عليه ... 

والاحصسان ٠ ٠‏ و سمش الجنام 57 ولتواضغع 0 رالايثار والقول الحمن 0 
مرات التدببة المسزة والأخلاق القررية وعه 

ولكن يحدر بنا أن نقساءك هنا ... أيجوز اتباع المرى المتحرت ؟ ٠...‏ 
وتأنى الاجابة على ددا الفساؤل فى الأية الكررمة هن اسان فرغون : 


تال أل تربك فينا رليدا ولبشت فينا من مرك سنيين » (الشهراء :.م١)‏ 


ويائى رد مومى . غليه السلام - ١‏ 
م وكلك بعمة ارا هل أن عيدت بى أسرائيل » (الشعراء : 99) 
وكان فرغسون بشرك بلته ويؤه افسه ء ويقئل الاكور من المرائيد لذلك 
أ هومى - عليه السلام ‏ أن تسمى تر بية فرعون له /عمة هليه , لآن سب 
الثر بيةالاضطرار ؛ [ذ أن لجوم موعى سم عايه السلام س إلى بيت فرعرنراجم 
إلى فثله الأطفال الد كور » فالفته أمه فى لديم لينيجو من القتل ٠‏ فآ إلى بدت 
فرعرن ٠‏ واولا ذلك لتدى بين والدية .٠‏ 
والتربية الصحية تمل الجاد والمثابرة .. وحفظ اسان ., والاحسان .. 
والرحة ؛ وقد قال حمكم من اللدكاء أن الخصاك النى يعرفه بها الجاعل مى 12 : 
أرلا : القذب بدون سبب ١‏ . أى ينضب الانسان على الانسان والهيوان 
بل على كل شىء برى نفسه مكره عليه , . مضطر! فيه لالفة هوا . 
ثانيا : الكلام بغير نفج ؛ لآن الماقل لا يتكلم كلاما لا منفمة فيه .. 
نالا : اضاء الممر في كل مكان : والشاء ما يجب سره ..ه 
رابما : الثقة بكل السان . , لآن العاقل يبظ فطن .. | 
عامسا: أن لا بعرفت صديقه من عدوء ., فالعاقل يعرقن صدبقه ريسمليه 
و يعرفته عدوه فيظرء ٠.‏ ش 
وقد مدح رجلا أحمد التابمين ؛ فضافه ذلك وقال 4 : ”مدن ؟. , أخب رت 
عند النشب فوجدى حليا ؟ 9 ,,ى 
قال : لا 11م 1 





[لكرافف الامام السمركلدى ‏ ثيه القافلين س 1١١814‏ - ١ؤ1‏ 


55 


ال ؛ أخبرتنى فى السفر فرجدئى حسن الخلق 5 .. 
ل: لا (1م! 

قال : أخبركنى عند الآمالة فوجدتف أمينا ؟ .. 

قال : لا 11! 

قال : لا يحمل لخد أن هدح أحمد مالم 55 هذه الآشياء الثلاثة .. 

الاسلام. بنظر [ذن إل التربية نظرة واقعية .. عميقة ونافذة لببصر بنظام 
صالح التطبيق فى كل زمان ومكان , يتعدى عمدرد الواقج ؛ بل يتجاوز دود 
الدئيا 57 ليرصابا بياذ الياقية لاف 

فالتربية الاسلامية شاءلة .. جاءعة .. تمالج الائسان ككل , كوحدة همع 
الاهيام بالفروق الفردية والجسمية والمميدات العقلية والخلفية فى المل والعمل 
جيما .. ما تنظر إلى أصحاب النشرهات والعاهات الخلقية نظرة كلبا رحمة 
وشفقة ؛ يقوك اله تعالى : 


د ليس «لى الأعمى رج ولا على الأهرج خرج ولاعلى ريش حرج 
رلا على أنفسم أن نا لر امن ووم أر بيرت أبالم أو بير أمباتم أو بيرت 
اخوالج أو بوت أخواام أو بروت عام أر برت عام أو بيرت أخواام 

أو بيرت غخالتم أو ماملكم مفاتحه أو صديةم ليس علركم جناح أنئأ كلوا جميما 
أو أغتانا فإذا دم بيونا فلو! على أنفسك ضحية من عند الله مباركة طبية ... 
( ارد :1ى) 

بين هذه الإيات الكرربة الملالا الالسائية اثى يجب أن تر بط بين الالسان 
والالسان .وخ أصل من أصول الثربية النفسبة في آملاتات. الفردية الآسرية , 


لا 


قليس هناك حرج غل الاعمى أو الأعرج أو المريش ٠‏ 5 ليس هل الميديج 
حرج أن يأكلف أسرته أر عند أقر بائهمن جمة الآم أو دن جببة ألآب » أو العم 
والممة والخال والخالة » وكذلك فى يبرت الأصدقاء الخلصين » إذالم يكن فيبا 
حرءات 1 وذالاك يمل اسئذاإن رب الى دوه 

والناحية اأثائية فى الثربية الآخلاقية , الاسئئذان عند الدخول على البيرت 
ونحية أهلرا بالسلام لان بين النأس علافة وثيقة 0 ورابلة لا لقم تمثل ف 
القرابة رالدين » وهذالتحية مباركة بها تتطيب النفرسوترداد الحبة والوئام .. 

فان الله ثعالى يرى أن الالسان الاى يرف تربية كررمة عارج لسلاكرربما 
لقوله تعال : ظ 

5 والبله الطرمب رج نيانا بإذن ربه ؛ والذى مش لا مرج الا نكدا 8 


(الامراف :ره ) 


لتفسلالقالمل: 
الاستماذة 
باحق الإلسان خواطر نفسة ه ومحاصر وساوس اليطان وتلظ 
الخواطر بعطبا ببعض , وتتداحم على قلب الهيد ؛ فإِذا لم يمد طريقه إلى الله .. 
فسدت سياته وأظلت نفسه ؛ وضلت سييل الرشاد : 
و وأما ينرغنك23) من الشبطان ترخ فاستمذ بالله إلة سميج دهم » 
(الآغراك : ٠٠١‏ ) 
لديك قآية يكو جب على الغيد أن يناضل هرى الس 0 وأن كافج وسساوقن 
الديطان » وعليه أن إل جيم إلى ربة يلش له من هذه افرة السصيقة الى يتردى با 
واتى تطارده وتغرية وتفزعه وتميفه و /9 نفسه بالا ناطبل ,, والفءرطان به 
ترعد الإلسان عندما أقسم أن يغويه : 
د قال فبعرنك لآغوينهم أجمنين » (ص:هم) 
لذلك فان على الإلسان أن يستعرذ بالثه من الشيطان , ولا يقذط من وحمة الله 
م اك هر من قائل : 
ديا هبادى الذبن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطر ! من وحة الله » 
( ارس : +ه) 
فياب هه مفتوح كل طا أب ذا ما وجه العرى إلى ألله + أرش.ده #عالى 





(1) إنزغنك أنزغ : أي عرش العرطال للالسان بالوسوسة .. 


وقح صلزه الؤهان 2( ركاب له آسلاية : وعرله .ا او صاب عليه أن يدفع 
وساوس الشيطان : 


د قل أعرذ برب الناس .. دلك الئاس ؛ اله الناس . من شر الوسوآاس 
. الخناس ؛ الذى وسوس فى صدور الناس من الجلة والاسناس ء 
(الناس 1١:‏ -ه) 
والاسثماذه فى [إعواران الله من الشيطان الرجم 5 ورد فى قر تعالى : 
د دانى أعيذها بك وذريتها من الششيطان الرجم » ( آل جمرآن : :, ) 
وها عبسى وميم عليم) أسلام ب ٠...‏ 
الإستعاذة إذنفرار! من اأشيطان » ودهاء إل الله أن ينسىالهبد من الوفوع 
فى عفالبه » والثعر ض كالدة ١‏ , لان رأس كل خطيثة. رعبعك كل ضلاك رريت 


كل داء دوه 
واليطان هو اأعدى الحقيقى النفس البيرية 0 تصديقأ لقرله تعالى : 
إن الشيطان اك عدر فانخدرء عدوا , (فطر: 1) 


والشيطان محاول أبدا بتكل طر بق أن يستجلب كل من يستظبيع أن يفريه من 
بنى الإنسان ؛ ليكرن من حيزية ؛ وسمزية ثم أساب الثار والسيير .. وقد أضل 
الشبطان مارم جلا كاير ؛ وهم أسماب الدقاوة والرياء اففالفون كل ق 
وفضبلة ٠‏ . الافسدون لكل نسسة المقلقرن اكل راسة وأءل ؛ المبطلون لكل 
سعادة : الفاسقون . , المنافةون للك وجب أن #ترز اعد سى لا يتكرن.. 
الشيطان فى نفسه مقام بسبب هن الأسباب ٠...‏ 


بالطربق إلى ذاك [نما يكون بحسن الآداب وجفظ اقلب والجرارح وأداء 


أو 


الأرامى والتكاليف الشرعية » والنوى عن النكر عر اأرطا يحريان المؤدور لين 
والماك والآمل والآرلاد والخلق أجمعين » فاذا داوم الإلسان22© المادق علىذلك 
وواظب عله ولازمه ؛ كانت له ماة وآمان من فتن الشرطان؛ ووساورميه ٠‏ 
رهواجس النفى وهراها , بل كانت له النجاة بعد إنثقاله من الدئيا إلى الأخرة 
من عذاب القبر وهول القياءة وشدتما , وألم النار وزفرثها » وكان فى جوارالله 
فى جنة المأوى مع النبييين والم.ديقين والششبداء والسالحين لقوله تعالى : 

د أما من حافك ربة وى النفس عن الحوى فان الجئة فى المأرى » 

) ٠ : (النازمات‎ 

و إذا نما العيد من غوائل الشيطان ؛ فلن يكرن وليه ولا قدرة ولا ميطرة 
عليه .. بل يصبح منقلبا فى نعم الله , فيحظى يقرب الله ء وحب الله » ورضا - 
الله » تعديقا اقوله تعالى ق شطابه الشيطان : 


د إن غبادى ليس لك عليبم سلطان » (الإسراء : ه56 ) 
لآن الشديطان يكون فى [ض.ف حالاته وأخمل قوة فى لتأثير عندما يلقى العبد 
الالح ... : 


واامبد الماح هو المتشغل بالله .. ااتسركف بااكلية عن الغواية فيقساوم 
وساوس الشذيطان ودسائسه ؛ و يتمد فوته فى محاويته من ( نرر أسَ ؛ فلا اطي 


الشيطان أن يقترب منه , أو يوتمه فى اليه .... 
اديك نآأن العبيل الحق الوصل +ارية «رى الشيطان ٠‏ [ ب أ يركر عل 
الدطاثم الأئية :# 





(1) الشبخ عبد #امر اليلاني -. ابنية سس .6ه 


فو . 

آولا : الاستعاذة بالله ظأعر! وباطنا , قولا وعملا ون أباطيل الشيطنان 
ولبداعه وه وااسير في طريق السلاعة رالاستقامة ... ٌ 

لاني : أن يشت اليد على دينه در حافظ سل أداء التكاليف والفر الش الشرهية 


و[تناع القدوة الحسنة : 
اه إن الصلاة تتنبى عن التمهاء والمنكر, 02020 (لتككبرت:ه4) 
حافظر ا على العملوات والصلاة الرسطى » ( البفرة 1م ) 
غمالها : التتغرب إلى اقه تعالى باذ كر والنوافل ؛ ا ورد عن الله تسالل فى 
اكتابه العزيد : 
« وأذ كرما الله ذ كرا كثيراً » ( الاحعراب 0411 
آلا بذكر الله تطمدن القلوب» ( ارمه نمو 
والذكر هر الحسن الحصين الذى لا إستطيع الشيطان أن يطرقه لآن العييد 
فيه آمن على لفسه من مكائده ... 


رابما : امجاده: فى الله , وذلك بكرة الرياضات وعسل الطماءاتء وتربية 
الننس وترويضها ء وهى أطريق الموصل إلى المقام اللآمينءو إذا كان الغبد مراعيا 
لله ؛ سائرا على طريق الإخلاص » طائما » قاس دآ وجبه الكريم , فيحظى بالمقامات 
المليا ؛ وإترق فى سل الصالحين والسمبداء والصديقين , 

هامسا : ولا يترك الله سبحانة وتعالى ‏ هذا العيد ؛ الثابت عل الدبن 
المستعيط باه من الشديطان .. الجاهد في طربق الحق ء لا يتركه تعالى سس فضلامنه 
ومنة. ‏ إسير وسمده ء ما ءن عليه بالمبات والعطايا , والرحمات والندوسات 
كثمرة بيده بها » وكنعمة يشاب علبه بها ؛ وهي ,مثابة هون من أقه لالنجاه البه 
واستعاذته به تمالي . 


اذك بنبه بعض الأثمة(0) المبد الممادق بأن عليه لى ينق المريد من القسربة 
دن الله ركاب غواءة اأشيطان وإبدسارء آنايه , ومغالية هرآام في نفسله من 
[نباج الأنى : 

١‏ ب أن يعرفت العيك أن الإستماذة بالله » والإلتجاء اليه تخيف الشيطمان ؛ 
ذلا إستطيم اقرب عله ( لدلك عايه أن يدأب على ذكر اه ؛ والتحرز عرنى 
الميطان فى عله » وفى (كله وشربة ؛ وفى يانه ومنامه , حدى يأمن مكر الشيطان 

« لس يتوجب على العبد الصادق أن يتغرب إلى أهل اصلاح والتقفرى 
والعارفين ليساءدوه عل نغسة فى #اربة كيد الشيط_ان ٠‏ ليتمكن من التصلص من 
آنانة حتى يحظى بأنواى المنة وينعم بالطمألينة والآمن بعد هزيمة الشيطان 
ارسفزية موه 

وقد ورد عن الفاروق ممر ب رضى اله مله ب قوك الروك - يي ب 
« أن القميطان.يثر من ذلك يا مر» وذو 

ْ دئرله - يله -. : ها سلك عر وإديا إلا والشيطان سلك غير ذلك 
الرادي هدق 

ومغنى ذلك أن الفسيطان إذا علم إصدق امريد وإخلاصه لله زهد فيه وإبتعد 
عه , وبأس عنه : و[نا يأنيه بين لين والحين ؛ يتلصص هليه حبق برى ملاز مثه 
السدق... وعنا إذا كان مسئيةظا ومثرفيا .. فاذا وسده كذلك إبتعد عنه بعد 
أن تا" كد أن العدارة بيئه وبين ذلك اميد مستيكة , وأنبا طبع قديم فى ذلك 
العبد , '؟ ورد فى قرله تعالى : 


02 الأمام السمر تندي آنيهه النافلين س ”م وما بعبها 


د فبمرتك لآغوينيم أجمدين إلا عبادك منوم الخلصين » 
ز(ض:عم) 

+ إن أوك ما يسئعين به المر بد فى عمار بة الشبيطان هو السير لله على طر بق 
الإغلاس ف الظاهر والباطن ؛ ومدارمة لذ كر ودعرنه لله تعاللى» وذلك 
وارد دن الرسورل -2 فى الحديث القدسى عن انه تعالى أوله : 

ولااله إلا ابته حصنى . . فلن قالها دغل حصدى فقد آأمن من عذانى » 

يقول اللى - ميل : قد بعشك دايا ومرلفاً ولاس إلى من الحدايةثىء 
وخلق [بليس مز ينا وليس اليه من ااضلالة شيا , 612 

أى أن أبلاس بر سو س الومعدية ولدن وليه اكير من ذلك ؛ لدلك البغى أن 
يميد الإلسان فى دفع وسوسة الثميطان عن نقسه , ويحثيد فى غالثانسة ... 


إقرله تالى : 
« إن الشبطان لك عدر #اتخذره عدر » (فطر: >) 
و بنيشى العاقل أن يغرف عدره من ضديقه فبطيع صديقه , ولا يتبع صدوه 
وإيستعيل بالقه مله ٠.٠‏ 


يقول ‏ م :20 
د تمر ذوأ بالته من جرد اليلاء ودرك العقاء ؛ وسوء القضاء » وشسابا 
الأعداء » ,.. 


"١١ الامام السسر فندى  قنبيه الناللين 0 سس‎ )١( 
0000 فق يواه الشيذان عن أفى عريرة‎ 


دكن الرسرك ب يزخ - سيد بلله فيقرك : © 

ه اليم [نى أعوذ بك من العجروالكسل والبغل والهرم وعذاب القبى ٠.١‏ 

للبم [ن ينس تقراها ؛ وز كبا أت شير من زكاها ٠‏ أن وليبا'ومولاها 

الهم فى أعرذ بك من عل لا ينفع ٠‏ ومن آلب لا مشج » ومن فنسس 
لا لشبع ؛ ومن دعوة لا' يستجاب لها » ... 
والاستعاذة طريق للامن فى الذئيا وباب لأضدة النفسية » وفى ذلك يشوك 
ح ولي حم : 
لو أن أسدك إذا ندل منزلا تال : أعوذ بكلات الله النامات من شر ما شلق , 
م بضره فى ذلك المندك شىء ست يرتمل مله (5) ٠.‏ 

وينصيح الرسول + يلق سس المسلدين بالاستغاذة ,مل الدماء فيقول : 

د عليك صمل الدماء وجرامعه قل : 

د اليم الى أاالك من الخير كله واجله وآجله ما عليت مله وما لم أعل» 
وأسألك الجنة وما قرب اليبا من قول أو عمل ؛ وأعود بك من النار وما تزرب 
اليبا من قول أو عمل ؛ وأسا'لك ما سا“لك به عمدء وأغرذ بكما تموذ منه عمد ٠‏ 
وما قشيت لى من قضاء فاجمل عائبتة رشدا ... » (5) 


(1)روأه مسام عن زإك بن أرم ٠٠‏ 
20 رواه إن ماجة ثن خولة ات حكيم -. 
(؟)ثرواه البخاري من السيدة والهة ٠١‏ 


المشل لاضع . 
من الواضح أن هناك إرتباطا وليقا بين التوديدة الإلحى وعلاج اللفسسيس 
الإلسانية الترحود معرفة آخرق بها الفزس فتتجل. طليبنا الطقنائق والاخرا + 
وتاق اليبا الممارك ؛ قثبدى إلى الطر بق ا مسسةقيم زالقي الدليا ٠٠‏ فتتعرقها النفسن 
والئر سيد ا 0 7 بزأه 2 00 [سلرسال مع القن تال 5 11 ان 
من الأموي فتلءقد إرادة المريد مع إرادة له تفال فيغر ذلك امدق 
رالإعلاص والهلم رالمعرفة جيماً ... 
ا دق الطب الافسى الإسلاى: ”أبر الافس فى ضوراين ؛ أر خاصةن طادين 
نكس أعارة رفن مطمكنة ؛ 6 أنه او جود بإثها درجاتى: أخري ودقاماتب ألائين 
عقائة .. ستذكر ها فى حيئها. عندمايقبين لنا الطربق الديريرسيه أمّة الإسلام ., 
وتتميز طبيعة النفس الآمازة بالتذير والثقاب .. والميل [لالحظرظ والركون 
إل الأهر أم.. ١ ١‏ 
أما النفس المطمشة فثمئاز بالسكينة والرضا والتوكل والإإثبار والصير على 


1١ ب‎ 1١١5 - الرسالة القديرية  المزء الأول‎ )١( 
(517-15١ (؟) التمرف ملعب أهل التصونف ب س‎ 
) التوحيد‎ ( 1١ 5 ولزيد من الاطلاع يرجع إلى كتاب الفا السوقية وبعاليم1. سي‎ 


00-0 


الإبدلا... وإسقاط الندبي مج. الله فتصل إلى أعل الدرجات ف الكنالات الأضلاقية 
فلا مون ولا للق ولا ضباع ولا ضجر 1٠١‏ ها ا أله .. ولله . وبالله .. 
ومن الله ... 

أما ءامة الئاس ٠,‏ [ها آسيدمم مقنعضيات العادات .. ومألوك الطبائع ؛ 
فينهأو ن على أخلاقوات تمماتهم...-وماكاة سلوك ذويهم .. وذلك بحسن ظانهم 
بهم ٠‏ ولفتهم فييم .. فيشدجرون ,ها يش به آباءم من مشاعر شتى .. وإنفعلون, 
بها ينفعل به أفر انهم من ابفعالاءى عتنافة .0 : 

العاى من الناس بظن أن ما يثيعه ذريه هو الهق والرشاد.. فيرفش ما؛ 
غدأه... ستى لترسيخ فى نفسه ما تعلبه هنم برما [ كتسبه من مسسيرات وطادات 
ويتطبع بها وتصيم آخر الآى طبعا فيه .. وخاقاً . . لا يوجدله بديلا لآن 
ذلك عا تبللة .. وتلةئة وشيرة . . أي ما تنود عليه .٠ه‏ 
وإذائرك الإلسان دوها توجيه وتيصير وإرشاد .. فلا شك أن رربئه 

سنتحصر ف الرغية فى ميق هدات يفعية ذالية ما أردع فيه عن جبلات رما قسد 
[ كتسبه من مألرف المادات . . فكل ما تعود عليه بفعل المادة يقبله وكل ما تألم 
مله يجيله برقفشه وركرهه ركل رفض [ا هو ناج من اتوت من الآالم 
دالكراهية هذا العمل .. وكل حب شهرة لتجربة وشيرة شخصية سابقة ... | 
وسواء كانت هذه الزات والتجارب والممارف إيحابية أو سلبية؛ فن 
الشخص الذى اعتاد عليها .. 1 ما يقبابا لآنه عرفا .. ونغرد عليبا » و'فيمبا ؛ 
وام جدزء! من طبعه وشاثه وسلوكة ٠‏ فلا يقبل على غيرها إما شوق من 
اجبرل . ٠‏ أو لحب فى المألونت والمعتاشي 5-5 


. وااششعبية الني. ليس في طبمبا البحث عن المجرفة , أي اانى لم تظفى بعد بنمسة 


اليا 


مب المفرثة . . اتنصرقت فى غايائها إلى الثميبد بين هبدأ ين أساحوين : 

الجب والكراهية ‏ .,.ه القبم وابلباك 

وهنا تمرل النفس إلى مادانبا فى عدم الثمق فى الإخثيار ٠‏ فتركن إلى إلى 
الظاهرى ؛ واالذيد المعررف .. رتبجر وكرفض امجبول والستش حتى ولوكالت 
كرائه أبق .. ولذاله أثم .. ولاشك أن هذه طفلية ل لام بعد ول تتقسدم في 
طريق العلم والق ولارشاد ... 
أنا إذا تقدسع هذه الفيسية خطرة ذم لق فى رومها .أو إذا تينظكت 
ول تتفل عأ إذا ذ كرت فرئلس وأخاست ول ثنائن لان عل عل تيسن 
د دغر بلة الام رخ ا إهانه رس كرات براي أرئضئه 
وأحيته من آلمال 556 

: التكلف كيداية‎ ١ 

إذا أرادت مذه النفس [عادة تقييم مارفا ٠٠‏ فآن عليبا التواف عزن 
الألوفت من العادات ,, وتغيير مو اقفبا واتجامائها فى ميرنةء رصدق وذلك 
جنب التقارد الاعمى . . ولن تم ذلك [لا بالإسترشاد بمثل طيبسة جديدة .. 
وقم عليا تصرو اليها , . تنسو على دربا التخلص ١ن‏ العادات الرطيلة الى [هتادت 
عليبا . . ولاق الديئة الثى الثى اتصنت بم . , والمعابير الملحرفة التى تقيس 
بها الآمرر وال#فمال ... 

وفى هذا المقام من المعرفة + . 3.تطيع هذه الننس أن ترفض ما تلفته وثعليتة 
ب بدون وعى ‏ إذا ل يكن متمشهيا مبع المثل الأخلافية .: الفى تسيو الير.أ 
وتتدبلها ندوة وغاية 0( :ده 


ا 


حبقا . . إن النفس في طبعبا النطرى سس نفس أدارة -. تتاف من النفسن 
المطمئئة إختلاةا واضحا .. ومى لى لعل إلى هذه المرتبةالآسمى ينبغى عليباان 
تغهى من إشلاقبا وطبابا وعاداتبا ؛ وذلِك سدق القول بامفاذها غاية لها. وهى 
الموصول [ل الى تعالى : رذلك يقتذي امجاهدة وتتحصر فى عملبات تحماية النفس , 
بكل وصف كود ., ولخلينها من كل رصف مذموم ... 


والنفس لي تغير من طيعبا . . جب أن تتكلف . . والتكلف هنا من أشق 
الآمور عاببا .. إذ هر مرحلة للانتقال من مادة إلى عادة .. ومن وعف إلى 
وصف . . لآن فى التكلاف إأبالا على امجرول والمتغرب والجديد .. والنفس ‏ 
سبق القرك ميل إلى المألركف والمدروك وأنحرب ... 

التكلف إذن تير جذرى فى العادات والطبائع .. وهر فى غدم الركسرن 
إلى المرى . . رموافقة االذات ومتابعة الشررات . . هر ترك آعادات السيئة 
بالجلة , والرمد عن انماكاة والتغليد . ثم هو الجاهدة والرياضة لانخاذ القدرة '.. 
أ المعرفة الجديدة . . أساسا رطريقا .. وغاية ... 


ومبمة الطبيب الإسلاى ثثمين فى معرفة حال طالبه .. هل هو إسير ,#نطق 
اليا لاة والمادة .. و يقبل على كل ما بلقى فى نفسه عن طر بق لنظن » بلا لمحيص 
أو إختيان أو امئان ؟ .. أم أله قد بد! يتنهم أمانى الننس الكاية ٠‏ ورفبائها 
الثى لاأتسيع ٠‏ والتى تسديرها المادة » فلا تود أن اتكلف شيدًا جعديدآ عمرها ولا 
تتقدم درجة ل رقببا لافى الدنيا ولا فى الآخرة,وإ'ما نميا سياة الفرع والخورفت 
والنوتر والقلق واارمع والاضطراء والشباع ... 
ينظر الطبيي النذ.ى الإسلاى [ذن بنين فاحصة إلى مريده جاصداً أن يعد 
ترييته .. بتخليصه من الفئلة .. والآعراء .. والشبرات .. فيرجه ترجوبا 


وأ 


راشدآ إلى [غثيار الندرة الحسمئة . . أو ,عمنى آخر جيه إلى رئرية طر بن الحق 
رهذه مبمة عسيرة .. إذ المطلوب تغوير إفسية الطااب تغبيراً جذريا شاسلا 
لإعداد شئوسية مستقلة 5 الاذى 0 يا حياة جرد بدة مو بنظارة جك إل 0300 

المطلوب إذن أن يتضل ااطااب عن كل ما تقبله بلا تبصرء . وأن إهد نفسه 
لآن تصبم كااصفحة البرشاء الى بعأت كنا بتها هن جديد بنظام رافح وه وترتيب 
وننسيق فلا يخاط فيا بين الأوهام والحةائن ؛ أو بين العادات والمععارف أو 
أذرى و مع موه 

وعل الطالب أن يبدأ بالصدق . . والبعد عن الفف وجاهدة النفس لوصول 
إلى الطبارة والصدفاء ٠.‏ ودقع الوسوسة والشنك والريية لبجل غابا العس-لم 
والإشلاض رالطاعة ... | 

وهذا الطريق جد شاق ‏ ؟ سبق القول ‏ أيه جاهدة ور ياضة ومصائاة 
ومكايدة وفيه بعد عن الحظول وااشبرات ورفض للعادات وإتسال على أنزرار 
الحق تعالى » إذ أنه بتطلب إرادة لرية . . وعمل بان رئية صأدقَة ,.. 

وبدون الإرادة والممل والنية تتعام القدرة ألو صول إلى الأافمل والآعمر 
والاشرف والأافوم 8 أنه بالعد ام التكاف ٠‏ لاصفت النفسن باليلادة والزرل 
والتيطل والسلمية و لفققد القدرة ص التكيير الجذرى الغةق لارتقائبا ركاذا مه 

إذن فاليداية واضدة .. والمرى ينرلى مثالب الطريق ومثراته . . ويدفع 
الظالب أليه دفءأ . . قاذ مأ صدق المريد وأإشاص راطاع ركااب أهراء النفس» 
ونلدم على عرافقة الشبرات .. رعرف أن الحق واحد .. وأنة ااي وأأقصد 
واقدف والآمل والرجاء » وأن بدوله تعالى لا ماح ولا فلاح .. إذ! عر 
المريد ذلك .. وعرف أن الإنبال دلي طريق اقه هو الموصل إلى الس كينة 


الى 


والط أبينه والمن وأن به تتطرى النفس من نقائصيا .. ولبتعد من [قثرارها .. 
وغرورها نكسل من الأمراض لأتى مى انيسجة لازمة المخالفة والعناد وتعراك أنه 
ب أن تحارب فى ذاثما الخواطر الشيطانية ليمل محلها . بالتطبر والصفاء سس 
الخواطر الملائكية ... - 

إذا عرف الطااب بكل ذلك .. ويدأ فى التطبع بالطباع الحسئة رالئدم على 
ما اأثرف من الذاوب ولاب عن ذلك توبة لسو .. وأسف على ما ضاع فى ٠‏ 
فى ابر والعيث وااشلال رالجبالة .. هنا فقط يتبصر اطالب بالحياة الحقفة 
القائمة غلى المعرفة .. فلا ترجع نفسه إلى الحوى أبداً ..٠‏ 

باه السكيئة كثمرة : 

ومنا تعرق النفس بالاستقاعة ما .ب أن يقبع .. وما يحب آلا يكيسيء 
فلسير مطءئنة اككتنفبأ |اسكينة وااطمأكيئة فى طريق اطق » متعدة غن (اغراية [ذ 
التربة عن العادات المرذولة آم مقومات. الثربية اللفصية .. والندم هو الدوامة 
الثى أساعد النفس على [ختيار ما هو حق وصدق ... 

وبالئدم تبد! مرحلة جديدة من العمل . . تنظلق الها النفس ٠‏ وباللدم تتحو 
النفس إلى الآمن والآمل . . بعد أن كار الاشاراب والقاق والخرك 
والرسوسة طباما ملازمة لها ... 

. التوبة إذن بداية لمرحلة جديدة انفس .. وعباية ارس تديمة » أى بين 
م سرلثين ٠٠‏ مرسعلة العادة .. ومسل الملم .. [ذ التوبة شلاص من الصادات 
السيثة واطبائع المذءوءة .. ثم أنها الإخلاض وااطاءة والسدق .. فى أن تبدآ 
رمملة ألنفس من جبديد فى طريق الحق لعالى ... 

وفي هذا المقام يستقبل الطالب #راث يائعة بهد رس الجاهدات م الرياضات, 


00 


والمعاناة والمظابدة . . فيتعرف على معان جلبلة .. ويلوم البسامات عظيمة ٠.‏ , 
وبيصر بفتوسات جيلة .. فطمئن ألى سوله .. ويصرق أنه طريق الحق .. 
فزداد إمانا وترحيدا ؛ وبيتعد عن الديبات والغوابات » ويكر ن الله له امييآ 
ومعينا : فلا بذكر إلا [سمه . . ولا يتكلم إلا والحق ف قلبه »و إذا غفل لظة., . 
أر اءى ساعة ., ذكر ربه ء والذاكرون م الموسسدون الدين تابوا 
وأضلحو رصدقرا .. ثاب الله غاروم 58آظ2 

وإذا سار الطالب فى هذء المرحلة . , رس التوسيد .. تان الله لا يتركه ‏ 
وحدة ..واتها ينىء له طربقه ؛ فيهد عه عثرات الطررق ويخئف عه 
المصائب » يتلطف ممه فى الابتلاء .. ويفتح عليه من أثواره , . ويبشره بنممة 
فنترل على قأبه الاليامات والرزى ٠‏ ويؤيد بنصر من عنده » فيشع فلبه اشراقا , 

ولشسه علءا وعر ااا وإقينا ... 
ظ والتوحيف غاية المريد الصادق .. اذ به يعدرف الآمن بالله لآنة 

ذاكراً 4 أبدأ .. وذلك تصديقا لقره تمالى : 

آلا بذكر الله نظن القلوب » (ارعد : م0 ) 

ج - دههة الطبيب الربى : ٠‏ 

أرن دبمة ااطبيب التفمى , كشيخ مرف ؛ مثاامة لفن طاليه فى كل هذه 
الآدرار فبو فارس بركض الى قلمب مي بدة بدخيله نفسه ريسر له حقيفة بأطنا.. 
ولا عاق غنه شيئًا .٠‏ بل إكاشنه بها يتتابع على لفسه من خواطر .. وهلا 
يساعد للرى هلى لصحه ريماون على أرشاده .. فيأمره بيرك هذا وطلب ذاك . 
إذ هو الخبع مفواطر لأفس الملائى منها والثنيطائى .. محيث سبق له أن خاض 


كف 


غمار هذه التجرية وتعرك عل |اثالب والعيوب .. م أنه ذاق ثمرة الأخلاس 
البابعة . . وعاين ما يعابنه أمل الحق ... 

يلقن الطبيب النفمى الأسلاى م يده أذن معنى الطاءة : ميئتى تعتأد افسه 
عل الفبرك وعدم الاعتراض ولا تاي ولا لتكاسل . , ا أله يشدن قلبه تدب 
المق والتضاق بأخلاق الرسرة الكريم - يل سل فلا تطاب نفسه غر! زائلاء. 
ولا جدا فاليا .. ١لها‏ هى راضية أبدا ها يأتربا من رذق »: مثو كله على اله .. 
متجدبة اليه عل العام والاستمرار ... 


التصسل/] سس 
العلاج بالذ كر 
من أفطل طرق العلاج فى عل النفس الاسلاى « الذكر » » لآنة صقل 
القلوب ؛ إذ أنه بيبدل احرف أمث! ؛ والمداوة ععبة ٠‏ وكوف اقلق والجرع 
والاخظراب إلى سكبنة » والقرع والرعب [ل طمأئينلة ... 
د ف ما فى قلوبهم فألرل السكيئة علييم وآثابهم فتحا قريوا » 


(الفتع :م) 
و يطلب بالذكر على الذاكر ررحيانيئه فلى ثراببئه .. فيعرقك أن الريبسة 
مراجس شيظطائية ء والتوكر وساوس ؛ وجيعبا دن #هاريل الشيطان و #اويفه 
لافراع الالسان وارهابه » فاذ! أ*اص الالسان فى عبودينه دأطاع ربه وافتتر 
إلى مولاه , تولاه تعالل فرع عنه الهم واكم وبذاك يتشغل الذاسكر أبدا 
مع الله 010 ... 
وعها تكالبك على الذاكر الابثلاءات وأثقلئه الحياة متاعبها ٠‏ لانه بالذكر 
إإسائل زيم ويطمان ٠‏ ونع رإرشى ؛ وسرفك أن الشكوى لغيه انه حقارة ومذة 
رأنه مع اللهء هو المنتصر أبذاء فلا كثاك يأس , ولا يستقطره !كتثاب لاله 
مع صاب الآم ؛ المدين .. والمنقد ؛ نسترمل مه ء ضيف فى رحابه , 3ل9. 
أبين مع الله .. ولا تبرم .. ولا قلق .. رلا زصع ء قّإذا ضافت بالالسان سبل 
المياة ؛ وانشلقك فى وجبه الآبواب » وتورمت قدماه فى البحث عن الرذق 


)١(‏ راجم ألفاظ السوثية وسائيها د المؤاف « الاخلاس ‏ النقي 


وااؤرنة ٠‏ تن الله بأضل الذثر بتي عليه كنول رةه و يكافئه على صل 
ص نيع شقن عليه بتعدةه وأنسانة 1 فيهعرف أن مطلبه كان تافبا ليد دبع اذ كر 
شرد عولارة صيرة ؛ وداقب جمال ت و كله 5 أستطى”م قلية بالحبية 5 واعبلة نقّسه 
بالرضًا والثآمن...ء 

وإذا أثقات الالسان الدلها عتاعبرا » ففئد العمرة والجاهء م ذكر الله عم 
أن لا جياه إلا جاه الله .. ولا و جود للجاء إلا مءه توالى » وأما جسمه فويكل 
وتركيب » بل ترا كيب لبس فببا روح ولا ضمير ؛ قاذ! ما إشتل الجسد صحت 
الرورح 1 رقت وأينغت واستضاءت ) فير ضى هلل أى ال جره دقام ها دنه الله 
بالبلام والابتلاء ؛ ويرى نفسهوهو ذاكر أغنى الآغنياء وأء بع الأماء .وألرى 
الأقرياء » بأنوار الله ... 

يول بعض الالمة ؛ (21 أنه بالمذكر لامحى المخار ف , فاذ! ذكر الذاكر 
الله ؛ عمرت قلبه الطمأنينة : وغمره الرضا ؛ بعد أن كان متوجسا يالا .. يائسا . 
قالطا ٠.‏ وأظلئه ألنعم وهل قينا أن ما أصيراه من هواجس يسبل اقتلاعها ٠‏ 
وسارس يكن كبسسرها وتفيلات باطلة يمكن صر فيا » وأنه ديع الله 1 لا عبتى . 
شيئا , ولا اف شيئا : ولا سثريه ثىء ٠‏ يتأكد له ذلك ,ها يشبك انه به 
9( لف _وأده..., ٠‏ ش 
د دالذااكرون الله كثيها والذاكرات أعد الله لحم مغفرة وأجرأ مظباء 

( اللأحراب وم ) 





)0 الاما م أبو حامد الغزالى ‏ عكاشفة النلوب س : 14٠‏ ب ١617‏ 


يوام 


ولا تمع قوم ويد كرون الله ثمالى إلا حمنثهم الملائك رغشبتهم رحمة » 
ونزلت عليهم السكيئة » وذكرهم النه تعالى , 013 

أما القاقل عن الله ه رالذى يكين رتمبر ؛ قد ظلم نفسه ٠‏ حيث اعتقد أندمائل 
وغيره جاهل بل هر فى الواقع أجل الجاهلين ... 


و دمن أعرض عن ذ كرى فإن له مطشة ضئكا , (طه :ووى) 
أما الذاكر نه فهر الدى يذ كره الله .. 
فا ذ كروك أذكرعم» ( البقرة: 160 ) 


واذا ذ كر الله عبد! : فان ذاك مكافأة 4ه بالخير واثناء غليه فى الم الاعلى» 
وإذ! ارتكب الالسان [كها شر بجرعته ؛ وأفلقه وأفرعه ما وقعفيه من معاصى 
ثم أنه إذا ثوجه إلى الله وذكره سرا وعلالية ‏ فإن الله يشفر له ذلبه » ديرأيع 
ويه هية وسعرء (1) ىى 

د رالذن إذا فعلوا فاسهة أو ظلبوا القمرم ذكروا اقم 

: (041 ععران :ه١١‏ ) 

يقوك الرسول يلتم : ش 

أن الله تعالى يقول أما ميع عبدى ما ذكرنى وتحركى نى شفتاه (5) 

والن كر ئربة وتطرهر وصلاة رعبادة لله : بل من أفعل العبادات رذاك 
وارد فى قو له تعالى : 





. روآه ابن ماجه عن أبى سعيد  ودوى الغباء عن أنس تقس الحديث مع اخخلاف‎ )١( 
ِ النظ دا جلى 5وم يد كرول الله تعالى إلا تاداهش مناد فى السماء . < قوموا مثقور‎ 

(؟) الامام الشسرائى -كفف الفمة ع ؟ 881 36٠‏ ج ١١‏ 

(7) ذكره أحبد عن أى حريرةاء 


5. 


الكو 


د أن الصلاة تنتوى عن الفسشاء والمتكر ؛ ولذكر الله وكيب 


( العتكبوت : ه» ) 
بقول الرسول لت : 0 
« مل البيت الذى يذ كر الله تعالى فره » والبيت الذي لا يذ كر الله فيه مثل 
الى والميت, )١١‏ ش 


والذكر الجاعى يقوى اعرائم ٠‏ و بدسارن عل اابى والتقوى ؛ لآن اأؤءن 
ضعيف بنفسه , قوي بأغوانه » و إذا ارا ذلك بالطرى المبمة عند علباء النفس 
امحدثين فيا يسمونة بالعلاج النقسى اماعى (45 , لوجدنا أن هناك نارق عظيا » 
إذ أن الذاكرين لله يثرجم ون بقاوبهم اليه تصالى ؛ وصذا ساب اصفات النفس 
اللذمرءة : وتحليئبا بالصفات الحمودة ؛ فرشر ج الذا كرون وقد تطبرو! ما علق 
بهم من عقداوفك , وسكت /فوسهم عمن طلب الحظوظ والآفات : فيقبلون عل 
الحياة شلوب سليمة ااية من الحقد وااكراهية ... 


يقرل الرسوك ميق : 

دذكر الله شفاء اقرب , ©) 

رهناك الخحثلات بين ااعلاج بااطرق الننفيسية ونين #ملاج باإذ كر ؛ فالطرق 
العلاجية الى بنيعها بعض علساء النفس الحديث تسئبدف تخليص المريض من 
أمراضشه عن طريق عراب الرغيات واءتظبار المكيو :أت ؛ وامتصياص الصرأوات. 





(١).دواه‏ الشيضاق غن أبى مومى الأشعرى 
(؟) د . عرزت راجح الأمراش التفسية وامتلية س ٠‏ بده » 
(؟) دواه اليلي عن انى 


الم 


بالتراض أن لناعل الفرد مع الماعة وما يتبمه دن تأنير متبادك ينضى إل قير 
كارك ؛ والنظرة إلى الحباق... ‏ - 

وطريقدة التنفس تقوم على أساس اسقماط الانفمالات عل الممتمج ككل ٠‏ 
بادماء أن الفرد عندما يكتشف أن متاعيه ومشاكله ليست وآنا عليه وده ٠‏ 
فانه يلق اله ميث يمد غيره لديه نفس المناهب » إل يسيقه فيبأ غيره ٠...‏ 

]ا يحتقد أصدجاب تلك الطرقى|املاجية أن المرضى لشعر ون كدلك أن المشاكل 
الى هى معدو مثادبهم لا تسئحق أن تكرن أساسا النتخيص علييم ؛ ما دارم 
بثوحيدون بالماعة ؛ ويثقون فيوا » و يشعرون بالانناء الببا : إلى أن تصيم الماعة 
سند! حاظفيا للريض تعينه على الاستبصار ؛ وفهم لأسه ... 

ولدلك بلبدأ بعش علءاء النفس )١(‏ إل العلاج بالتنفيس كوسرلة لامتدراظ 
المريض في اللادة » ويلاحظون أن هله الطريئة صالحة فى حالات. الاضطرابات 
السيكاوسومائية رمشكلات الخياة الئاية والمالية ٠‏ بل وف المشكلات الجلسية 
وادمان السكارات : م أنهبسا تفيد في ثرثين العلافات الااسانية فى هيدان 
السدافسة ... (؟) ظ 

وبنظر عل النفس الاسلاى إل هذا العلاج على أله هلاج وت لا يشير 
الخصية الالسانية تغرير! جد رياء إذ أنه نوع من الاسقاط عل الآخرين:وذلك 
بازاحة المشكلات والعقباتور العو ا'ق الذائية , كالفاء الأ وساح فى غمرة الاندماج. 
واتداخل فى اجماعة » ونحن بلساءل : هل يصببح الأريض معافيا بعد الانثباء من 


(1)ه . عرث راجح . الأمراض الناسية والمقلية 
(؟) الرجم السايق ١‏ 


فلها 


الإتصال بالجماعة ؟. , وهل بيطي هذا الدلاج وتابة من الوفرم ونس الآ اش 
السابشة التى سبق أن أصيب بها .٠ ٠‏ 

هناك لشكك كبير فى ذلك . . فلا غرو أن تلك الأعراضى سثوأوده مسة بعد 
لارة؛ وأنه أن بتغلس من أمراضه ؛ بل رها ترداد سرء! عندما بسطدم مرة 
إخرى بنئس المشكلات الثى كانت سبيا فى مضه , وعاصة أن هذا السو ع 
من الأمناسى غيل أصمابة إلى التشاوم والكآبة من فرط ما يسائوئة من فر ' 
وشرفه ورعبء وما يرهق عابم من آلام وعذاب .. وما إشحرون بة من ٠‏ 
كيت زإسباط ووسارس ... 

إذن فأن الثقة فى هذا النرع من العلاج مؤقنه وغير مشمرنة ؛ علارة على أن 
الآثر التنفيسى ءاوش زائل لا سي عرق الداء , وحتى إذا ما خصص مشرك أو 
غدة عشرفين لكل م يض ليصابدو| أمى نفسة وليبالجرا حالئه » قانهم ميا أوتر! 
من عل أن إستطيحو! | كأآشاق أبعاد متاعبه النفسية , وم رأن صادة.وا بيش 
التجاحات فى علاجه فاءا غى نجاحات «وفئة سطحية ؛ إذ ما يلبث المريض أن 
يرجع إلى سالئه الآولل ...61 

والواقع أن هذه العطرق سلبية غير فعالة » إذ أن المريض لاشك يحشاج ' إلى 

تغذية لفسه بعقيدة أصبلة تتجاوز حراته الدئروية إلى ما بعد 'لأمرت ؛ وتعيئه على 
التخاب عل مثاعبه » وتنقله لذله أخرى إلى حيياة الافكير فى لالم أ كثر أمنا وأفشل 
غاية حت يطرح كلما في نفسه من عو ائق مصطنعة بو متاعب كاذبة.. و بلا رجمة .. 


والطريقة امثلى ‏ م برشدنا عل النفس الإسلاى [ها تكون من طريق 


(0ه- ح - أيريك ‏ المفيقة والوءم فى اراك وتاي فريدك دي 
والاماة لازي حاتي.. 


ة 


التفكر ف القه ؛ باالسان والقلب ء افد كر لله بساب ما فى النفس من هواجس؛ 
وورسارس وعفارفت »٠‏ ليستبدك مككانها السكيئة والرضا والآمن والحبة » و بذاك 
يعيد [لى نفس المريض الثقة بالله وق الله ومع الله ء فلا يفكر فى آ فات لفسسسه 
وعبر .ما : وإنما بنجه بكليته اليه ثمالى فيؤاسه في وحمشته , و بظمئن قابه الخائف » 
فلمكن سريرتة . . عأ ورد فيةوله تعالى : 


ألا بدكر الله تطدثن القارب » (ارفيوم) : 


بقل الرسرل - وَل س :. 
علبك يلكر الله وئلاوة كناب اه له نور ق الآرض وذ كسسير ك فى 
المياء 12؟ يوى 


رلا شك أن استشد ام الطرق العلاجبية اجداعية المؤسسةءل المناهع الم ضوهية 
والمادية دون أن تستردف توجيه المريض إلى التهر الهمل على تدكية روم الإيمان 
فى قليه » نما تمد طريقاً مسدودآ طالما أن المريض قد حدجب عن الله والةقظم 
عن ذ كره 0 أن إعئاده الكلى هنا يرككر عل الطهب وعلى التجارب السابفة » 
والطرق السليية الختبرة . .. وهى صالحة فقط فا يتعلن بالبدن أر المسيكل 
المادى ملسب . يقرلك امول س بخ - : 

هما من قوم يقدهون فى ماس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قامرا عنه مشل 
جيفة حمار وكان ذلك الجلس عليوم حسرة رم القيامة 259 ...ه 

أما الغذاء الروجى .٠.‏ والذى هر أساس الملاج النقسي فلا يعلمد فى #سسم 


. رواه أبو على عن ألى سعيد‎ )١( 
٠ (؟) يواه أبو داوود عن ألى غرارة‎ 


0 


نفس الحديث كعلاج دغم آنه اللاسراس الذي بين المر رض عل الشفاء [ذ يغرى 
قلب المر يض بالآمن والسكينة , فيس؛ضىء بالنوى بعد الظظلة »و يتعر عل حقيقة 
نفسه فيبل صر يعا من أماضه .عه 


ولا يقوم العلاج بالمذكر بترضية النفس وشغلباحظرظبا وآهراهما ‏ ؟ يتبج 
ف العلاجات التجريابة الحديئة ؛ و 1نم يم بترويض الافس وسياستها ورلايتيا » 
ومس افبتها المي فى طر يق الله 557 
يقول الرسولك - يي س : 
دما عمل ابن آدم من عمل أنيمى له من فذاب أله من ذكر الله عن وجل ؛ 
الوا با رسول الله : ولا الجباد.ف سهيل اله ثال : ولا الجباد فى سهيل الله إلا أن 
تشرب إسيفك حى ينقطع ثم أضرب به حدى إنقطع ثم لضرب به حثى ينتطع( 
ليس إذن علاج الافس فى ترضيئرا فترداد شرها ى خلا (تحقوقإذاتها واشباع 
فرائرها . وانها العلاج الحق بتر بيتوا على كظم الغيظ والسفح اميل والى بد على 
الآذى والجاهدة فى الحق عن طر بق الاستعانة بالله تعالى الكامل .. الفتسى .. 
الغرين .. الجبار ٠‏ فقشعر النفس إصدق عبوديتها فيذرب فرورها ولشتحى 
أناتبا ؛ و ساقم ساخها ؛ واترجم عن فيها ..٠‏ 
أما تحارب عل النفس الحديث على صرصى النفس فا ان صذدفت أحيانا نماا 
فانها لا تصدق ء وهى عثارة حفنة مسكانة لمريش بالسرطان قمد تغثئى دأءه 
وانقثر فى شلايا جسمه , فا بليث الاسكن أن يرول أثره ويرجسع اأريض الى 
إحالته | كثر سوء! ... 


(1) دهاه ارث أبى شيبة . 


اللنفا 


وسراء كن العلاج عن طريق المي ء أو الاج بالإبماء , أو المسلام . 
.بالطريق التضديرى ؛ أو عن طرين مشماهدة الممرحيات والآفلام النفسية ؛ ذفان 
3 كله ليس حملا جد ريا لمشمكلات المريض وما يساليه من أعصبة ميضية ... 

م إذ! كآن الحلاج النفسى الحديث يدف إلى تغبير ظر وفع المريض ومقباعره 
. وشتخصينه تفيهو! جوهريا ؛ وبأمل أيضا تغيير وا-انة وطريفة تفكيره ؛ وأعلوب 
جياله : بها يتبعه من أسالبب علاجية يبتحنبا عليا .. ذفن ما يقدمه فى واقج © 
الآمر بن قصورات » لا تفيد فى كثير أ قليل ؛ ذلك لآنة بتوجب قبل الشردج 
فى العلاج أن تغيم النفس الإنسائية فوا دقيقا فاحصا , دان يوار ذلك إلا 
بالرجوع إلى بعالقيا وموجدها العالم بأوصافها .. الخبيد بشكيها ... 

و إذا كان [#ماب العلاجالنفسى يتكلمون عن خطرئين الملاج ,شار ة يسمثها 
ْ بالاستبصارية , رع تتلدص فى مسونة المريض على فم تقهه ومعرفة معدسدر ْ 
اضطرابة ء وخطوة ثالية بسمونيا بالخطوة البنائية ٠‏ و.مدفون منهما إلى مصرنة 
ألمريض وإرشاده إلى [نباع أساليب جديدة التوافق ؛ أى لحل مشاكلهومواجبة: 
حدر باته , ويتصر رون أن الخطوة الاخيرة فى الأسلوب الجدى فى الملاج . .. 
فاننا يقد أن هذين الخطوتين العلا جبتين هما على الحقبقة من الآساليب الهروبية 
السلبية الفاشاة الت تتمد عن الداء | كثر من التعرف عليه لعلاجه ... 


ذلك أن دراسة الشخيصية.عل هذا النسو دراسة فبة , ودليانا هل ذلك أن 
هلاء الثفس قد وقعوا فى عملية [حتياك «لذى اضم عندما استساليرًا ارأى 
( ميجبوند فرويد ) الذك غرر بم عندما أعلن أن شخضية اغرد ]نما تتكرنى 
فى السنوات الأول المبكرة من عمره , وأن ما يكتسبه فى السنرات الآخرى إثما. ‏ 
هي [متداد طببعي المرحة الطفرلية الميكرة ٠.١‏ 


الا 


ولند أصدر علاء النفس بناء على هذا الفرضن الفير دقيق . والذى لم يثبت 
صدنه حت الآن ب ءرسوما بقائون إسمره , تائون الحئمية النفسيسبة . والذي 
منتضاء سيكو ! على الشخصية حا إسابداديا عن طريق الكبت واللاشسرر .. 
و الور الة ؛ والعقد النفسية الى لتكارن فى المرحله الطفر لبة الميكرة .. . 

وإذا كان هذا الفرض اغبي سلم والغير منطق عفالف الفا مريحة وصف 
الخالق النفس ابقرية ؛ فكيف يمكن أن استثتس من هذه المقدمات الذاسدة سام 
ممادفة ؟ .. بل كينب يتس لنا تغيير الشخصية تغيير! جشريا وليى لدين! أدنى 
معرفة بطبيعة اللفس البشرية 5.. إن التعريفات الملناقضة إلى وضدتك تعب ريف 
الشخصية الإنسائية فد زادت على | كثر من ماله تعريف ليبن راحد! منيبا لل 
الآثل صبحيسا . . أو صادا جر ببيا ..٠‏ ْ 
وإنا تتصرر أن حاب عل اللفس يعتى فروعه ومتصصان لا إستطيءرن 
. أن بدهوا بعد كل دراسانهم وآمائبم أنبم بدرقون شي أ عن الذن البشرية ؛ 
ولا أن يغسروا تغسيرا مقبولا سلوكما , ذلك لآن صفات النفس وأوصانها لا 
نمع لنجارب ووساال العمل الحدريث اذى إستمد مذاهجه من المو ضرعية الملمية 
7 باستخدام منطق الاستنياط والقياس والملاحظة .. وغمير ذلك من الطرق 
المادية النى تستخدم كبمكات : وقياسات لمعرفة الصدق أو الكذب ... 

والعقل الالسانى مم] أو له من الفطنة وميا استخددم الآساليب والاذوات 
الحديثة ء فا عاجر هاما .. وسييق عاجرا أبد! عن فبم وعلاج اللفس 
الإنسافية ما دام يتبع الطرق التجر يديه والتطبيقيمه رالبسليلية وال اديه في 
عاولة لفيم النقس الالسائيه وعلاجبا ..٠.‏ ْ 


ولاشك أن اطريق المق الدى بحب أن بتبع'... إذا أريد المل اانفن أن" 


خا 


يكرن ها على الحثيقة هو العودة إلى نور الترحيد والرجرع إل السائرس 
السمادى ؛ ذلك بأن يتدارس كلام ألله » ويتفسص معالية ويتوضيع ما استغاق 
على عامة الناس ؛ وذإلك لفبم الننس أما جديدآ بالجرء إلى اقه الى الذى شاق 
هذه النفس ١‏ للستنيء بئوره رسسيكرئه وتمماله فلا سرض ولا يئر ولاتممادك » 
و[نما سقط ابريرنا ويأخل الآيا ود لنطبقها على ألفسنا وتجملبا تبراسا : 
رشدنا فى طريق الملم والممل .. 

وهل البئمين بدراسة الإنسان وحباله النفسية ألا ينه لوا بين قل الإنسان: 
وكلبه أو بين ظاهرة وناطنة ؛ أو بين ششربعئه وسشيقنه » ولا يمكن أن يمر هذا 
الإنجاه نماحا إلا بالدخرل فى حظيرة بالإيمان ... ' 

وإذا ترفر لنا ذلك ؛ اننا سئعرن حا أن أفضل علاج لآمراض نفس 
وآنانها ما يكون بل كر القهء وبذيي الإنجاء إلى الله فان يستطيع احم أن بتقدم 
خطوة في طريق شفاء الأمراش العصابية » واللفية ؛ بل سيرداد الآمر سوءط 
والإسان شقاء وتعاسة وضلالا , تصديقا لقرله تمالى : 

د ودن أعرض عن ذكري فان له «ميدة شتكا , (البثرة؛ 114) 

د ولاتطع من أغننا قلبه عن ذك رن رائيع دراءء ‏ (أكرف:مو) 
دَوَإْذاذ 3 ريك فى اران وحيده ورا على أدبارهم نفررا 


( الإسراء : ا 
فالذى يعر الطريق إلى اقه هر الإإسان ااسلم النفس والقلب,دنياقآخره., 
: ها بكر أولوا الالباب » (الرعه:وو) 


يقرك الرسول يقي : د ليس يتحمس أهل الجنة علي 3 ثيء إلا ساعمة «رث 
سيد : ٠‏ 


باخ 


. العلاج بالصير 


وسنأن شبر السى ؛ إذا أن لصابر حابن نف مما تتارج له من للهابيات 
والشكري والألام . | 
| وسى الجابر عل الناببعات صابرا ٠‏ نقد حيس سه عن الجرع 00 ' 
بدا المعنى يكون السدبن بما يأمى به العمل .. وما هدك [لبه الحسكة وهذه نظرة 
عميقة لمفبوم الصبر غير النظرة الساذجة النى براها أصحاب اليل النفسى الحديث» 
من أن الصير نوع من المكبت » وأن جوهر الكيت يكئن فى تجنب ما هو هوم 
وأن مصدرم صر اع بين رغبات وأهراء ماشادة متضاربة تؤدى إلى الكبسك(”) 5 
© ولاشك أن موافقة الأآهواء تند الإلسان عنالصبر » شكن الإنسانالعاقل 
يفضل (رائد الصبر ‏ وما بشمره من الخير ماجلا أو آجلا - على شالب المرىء 
. وما يحلبه من.الشر والرذائل .. تصديقاً لزله تمالل : 
«ولاتطع من أضلن تله عن ذكرنا دايع هزاء دان أره فرط . 
( الكيف : م8 ) . 


إذن موف الصابر موف راع .. وطر بق اختبارى يفضبل ١‏ فيه تحمل 
المكابدة على مقارفة اهو .. 


00 الإنام ابن اليم اللوزى 5000 مه ونا بعدها , 
19) اتيك ملاثي ب عقدة أوديب عي مما جيل سيد وأعد ريو * . 
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والعسير ببذا الممنى .. في أرق صوره وأجل معااره دلى أخوال مثرا : 

ف س صير على الخيرب : أى صين على إمذ الحيرب .. وهدم الافتراض 
عليه .. وأنبوب هتنا هو المق تثالى ٠‏ ش 

؟ ب صير عل المكروه : أى صبر على ما يعاليه السابر من آلام وحمل 
الناجعات. وكظم النرظ. ‏ رهى.الامتدائات .. والاختبارات .. رالابثلاءات 
إلى يجمرب أقه بها الصابر ليتمرقى على جاده فى سبيله والسمل على مرضالة ٠‏ 
ولا ١‏ ثم اطاعةنقه إلا بالصير #الطاعة مفثقرة إل العبر لسكاون متوجبة ة ظ 
قا م ماع ابما إلى امبر للب.. 


الإأسان عليها.ء 
| السب إن ٠٠‏ تحمل من أجل ذاية بية يعت ليو ل الا 
.تسد يق أنائزله تمالل 5 - 00 | ش 
داك تع فر عي السابرينة " 0 3 :(الاحل 1011) 7 
٠‏ دما يلقأها إلا الاين يدوا ء دما يقاما إلااقى عطي . 1 
(فست:,م) 
ظ 00 0000 الإظفريهم)” 


ه ومن صبر وغفر إن ذلك لمن هرم الآمرر . . (اشورى: 6#) 5 ش 
إن سبوا وتقوالا يشر كدم فيناً. ‏ (آلخران:."(). 


01 


٠‏ . والعابز ليس .رسأ .. آر عائفا .. أو كالبآ لطافة شبرية تريد 
الانطلاق بدون وعى إذا رجدت مثيرا عارجيا » أو ظررفاً مناسية [)) الصابو 
واع انا ينمل .. يفطن لسيره , عارف بمراته .. يتحمل فى سبيل الله ثقة 
به ورجاء فيه تمالى ؛ 
٠‏ إنا رجدثاه صابراً , يسم احيد أله أواب » . (س :غ») 
الجرع غه الصابر .. والمكابث غين الصابر .. فالكات #سسل لفسا 
م بمدة عقا أن تفشده , وتسكاهيف عن أزهائة الشبوية ٠‏ وأهرالة الاقلية 
وما رقع فى الملل و الاس اش وم بسمى بالا ماضن مستي كنتيحة لبت 
دوائعه العذوانية أو الشبر الية .. 
."ا أن السكا سعد لا ل كلوتر المعدودء ميكاباً .. تلق ٠.٠‏ 
عائفا ميق الحم وااغم ء مكشاياء يرى الحياة رهنظار شديه السراد . 
أما الصابر » فهو قرى بالله .. ومن الله .. وف الله .. هلله ٠‏ (تحسسسل 
في جلد , رشرى بعون أله ه. قل أعداثة ؛ ب 


ه إن يتكن منكم مشر رن صابرون با مانن »دون يكل من ما يغلبو[ ' 
ألفا من الذين كفروا , . ش 0 ٠‏ (الآشاك: ه.) 
والصين تمل ومكابدة ومماناة لق انراع الابثلاءات وغى أخثيارات 
تمتاج من المرء إل السكظم : والاركل , والوضا فى جييم الأحواك ٠‏ بل يماج 
إلى عل » إذ الجاهل لا يتحمل شيئا .. و[ها يختار الابسر والاسبل » أو يبرب 
ل وملا من وقومة تحت طائة القانون ... 


55 اريك ملاي د عقدج أدب - يجا وساب جيل صنيهدك » ٠‏ كور 
أجبة وري 53 ٌ 


٠ 5 


ذا فضسته نفسه أو خشية اكشاق أمره ؛ فيسثقره الث هنع » وتللهل مله 
الجماعة ٠‏ فوو يكيت ليبرب من التزمات والصراحات » فإذا وجد باب لاستظيارها 
انفجرت المكبرتات فى صرر ضررب دن الأفمال شاذ: ٠‏ واتشاط التدموى . 
والسلوك الا اراق . 

الصبى إذن ليس نوعاً من الكبت الذي يفف اارء فيه عما يقاسيه بكيته . 
في اللاشعرر 0 هو عداية هروب مس'مرة وداية .. وكأن ليس هناك ما للاعرين 
عليه ؛ وما يحب نحيله ؛ [َذْ هو قرار من الوقى إلى اللا و« 0 أما الصمابر واع 
: لكل ما يفعل ؛ ومدرك لما يصبر مايه تسد بق لقوله تعالى : 

ه ولنبلوتك حت بعل امجاهدين من والصابرين , . (حمد:وم) 

د والصابرين فى البأساء والشراء وحين البأس » , ( ابشرة 1991 ) , 

فالصبر عل ثم أنه جباد وععاناة ومكايدة فى سبيل الحق , . والصاين - 
صادق : 

ء الضايرين والصادقين والقااطين والمنفقين والستغفر بن بالآسعار » . 

) ١١ ([لعمران:‎ 

الصمابر ليس مستذلا ولا مكبوتا ولا جورعاً .. 1ه هو متوكل على الله 6" 
راض با يأليه من *هد دثرءه 000200300000 

لقد أوذى برسف ‏ وليه السلام ‏ من أخبوته » وأأقره فى الجب وصين | 
والده يوب هم عله السلام س على فقده صبراً جميلا » رغم معرفته البقينية » 
وءلله اللدنى الذى وهبه تعالى اياء ؛ بإن أولاده جاه مون وكاذون رأن م أدذعره 
إقتراء » فقا هم - 6 ورد فى الأيا الكررمة : 


و 2 


ديل سوات لك اشع أمرآاء فسبر جيل » : 
ْ (إوسفنا: وم 
ثم ابتلى يقد ابئه الآخر بأيامين « فم يتدعرع وان ول بعدمف عزمه: و ا 
كاك لمظة فى ربه » وإنها كان وائقأ كل الثقة فى رحمة ته ء فقال هليه السلام » 
كا ورد عن عر من قائل : 
قصب جميل عمى الله أل يائينى بهم جميعاً , , 
ش ( يومف : ثرم) 
ييأس يعقوب . عليه السلام ‏ من أمثدان الله بفقد أبليه » وم يقنط من 
: من رحة الله : ولم يوترض على جك تعالى , [نها كظم غيظه , وعدين على بلاله » 
إذ آيةن أن ذلك مشيئة الله .. وحم الله .. وقضاء الله : 1 
ْ الات الو ْ 
1 ( دسف ؛ وم ) 
١‏ » أن لم بعكو لاحد من الناس وه ولم يبرم ٠ ٠٠‏ ولم شحسر. 5 ولم 
يلقع عند أحد , لآنة بعلم أن الناس جميما لا يستطيغون 4ه يشما ولاضراً 0 
إلا ذا كتيه الله له ء فتوجه إلى الله توجه الميد الصادق لبيك إليه حر نه ويتضرج 
إليه مناجباً واثقأ من نسرته فيقوك : 
1 لفك ب وحدف إل ال :نوس من الما لا تون » ٠‏ 
(يوسات )ا 
' واستجايت السياء هذا النداء .٠‏ واتهالب لل والمطايا على النى يدري 
عليه السلام - وجاءت رحية ابه يمد وسفة المسكايدة و المعااة ؛ وحمل الفا حسما 


يفا 


والسبر على الأبثلاء اث و بشر من الله بعودة الجمييب إلى حيليه يك طول غياب : 
د قك أبوم إفى لأجد ري يزسف, . ظ (يوسف :4و) 
ثم تيع المإشرات ٠‏ ويحظى بمقوب - عليه السلام بالنعم الإلمية » كثمرة ' 
لصيره ؛ ومشابة لتحمله 0 وجزاء أضدقة وكر كله ل أقد رجبع إلى يعوب 
هليه السلام ‏ فى غم رة البشرىباللناء اللوعود نور عينيه ٠‏ . بلا علاجولا دواء 
كالم ررض كلد ؛ ولم يكابد صيرا 0 م بتحل كظا .. وكأن قلبه.لم 
يتغطر ألا رححرياً : 
م فنا جاء ابشير وألقاه على وجبه فارتد بصيراً , . | 
ش | ( بوسف 0 
ثم أغذ يذاكر أولاده بق السابق ع البلا م عنى أن يكن ذلك «برة 
ونذاقرة ٠‏ وهو مطمان النفس : ٠‏ رابط الجاش ٠‏ ساكن اقب : . 
م وار 1 
| إيرسكيوة), 
لصبر إذن ثمرات رائفة ؛ ونتائج بالعة ٠.‏ إذ أله طريق للصحسنة النفسرة 
فى الدنيا والاخرة ٠‏ وليس دايلا على المقد واكراهية وكبث الاعتداء ٠‏ , 
والحروب من الفاجعات .. وسثر الثدمات والدرواف .. بل السبر دليل على 
التسمل للآّذى ؛ وائرضا بالقضاء » والمعاناة فى سيل أمل عظم بامتحان-قاس م 
يريد الصابى به أن يحناز ليذ لينال لواب اق فلا من الله ومن :. 


سلام علي مقعم في دار » .. اا 
(اليغب؛ وو) 


لد 


؟ أن السابر دارا بالله ٠‏ عال بنضله تمالى » [ذ لا يعقل أن يصمين " 
إلا الواع. 6»1١(‏ : والسارتق . لفسال عليه ٠‏ فلس ما يقوله رويد وتلامذنه 
ديح من أن هناك صراع من أجل ضقيق الذات والشسبوات 6 و تعاب 
المستكرهات .. وأن هذا السراع أما إن تكتبه البيئة » أو تمطى الفرد2» 
الفرصة لإشباهه وتنفيذ نزعانة وحقبق شوو اله., 

ليس بصحويح إدن ما يدعيه أصمعاب التدليل الثفسى من هروب الناس جيعاً 
إلى كبت دوافمم المدواية وااشروائية ٠‏ وهذا الفرضش لا /ؤيده أى أسائيد. 
منطفية أر أسباب مقبرة عذلية ء إذ أن الإنسان مسئول عن لفسه » وهليه أن 
عختاو طريق الخير أو طروق الشر فإماعنثار الصير فى سزيل اقهء أو الكبت وهو 
غفلة من اللهر؟) : ثم أن هناك فى آخر الآس سراء من الله » سب الإشلاص 
فى الأعمالى , فإما يكون بالئعم والاتن الإلحية , أو ااتندم والعذاب .الآخروى . 

اله ب سبيمائة وكمالى - يأمي الناس باتباع الطرين القوبم والصراط ااسنقم» 

ويبين لعباده أن الصبر ايثميل أفضل طريق للالسان فى الدنيا والآخخرة : 
د فأصير صيراً جميلا ٠‏ 1م يرولة بعيدا ؛رثراه قريياه 5 

( العارك : م ) 
٠‏ وتواصرا بالصبر , وتواصوا بالمرحة , . 

( البله: ,9ع ' 
)١(‏ ه. مزرث راجح أصول عل النفس ميو 4" وما يدها .. 
(؟) بروى فرويد أن الكبت دروب من منطقة الوعى لى منطللةاللا وهى وهو بلك ش 


غيد الصير إذ الصاير يميش وأا بجا يكايذه ويجسمله فى سييل القربة من النه.. 
َك ولهم ةلكيه 0 


5 مذ 


وتراصوا بالحق : وثواصوا بالسبر, . 
(اعسر :م) 
بقول الرسول ‏ ملم فى لصبحة لغلام منبا ؛ 


3ه 2 6ه واعلم أن فى الصيد على ها كره خير] كثيرً ل و أن النسر 
مع السيد » رأن الفرج مع الكرم .. وأن مع العمر يسرآرة) . 


والصبر كا إرشدنا إليه على س كرم الله وجبه ‏ هو كثابة الرأس من الجسد 
فإذا نارق الرأس الجسد .. فسد الجسد . . كذلك الصير فى الأمور فإذا فارق 
الصير الام فسدت الأمور9) . 


إن رجلا إلى الرسولكه - ل فقال : يا لى الله ذهب مالى وه وسقم 
جسمى . . فقال ,ل : لا خير فى عبد لا يذهب ماله ؛ ولا إسقم جسمه 0 إن 
الله تعالى إذا أحب عردا اتلاء , وإذا اثلاء صبرو؟) . 


(1) ذأكره السمر كندى ف تابيه الافلين ض 988 »م 1*٠‏ عن ابن عباس رمى 
الله عنسه ‏ قال ؟ قال رسول الله - صل الل عليه وسل ‏ يا غغلام أو اغليم آلا أعلك 
كلات ينفمك ال من * , نلك : بل يا وسول القّقال : احفظ اف يحفظك ء أسلظ الله تمده 
أمامك » تعرف إلى الله ف الرغاء يمرفك فالهدة» ذا سألت فاسأل اللهولذا استعنت فاستمن 
باب ء قد جف الئل عا هو كان الو أن الخلن كلهم أرادوا أن يافموك بشىء لم بتدره امّلك 
لم يبدر وا عليه واذا أرادوا أن «ضسروك بعىء لم يكتبه امه مايك لم يقدروا علبه ؛ أعمل اله 

| بالقكر فى اليقبن «وأعل فى الصير على ما :لكره خيراً كدثيرا *. وأن النصر مم السب وأن 
الفرج مع التكرب وأل بع السسير يسيراً . ش 

(9) نش الرجعء 

؟) قش الرجم ١‏ 


5زم : 


فالواجب على العبد أن يصبر على ما يصيبه من الدلها , وذلك لتنقية فلبه من 
الشرائب ؛ وصقل معدن ننسه من الاعتراش ٠‏ أ عليه أن يوقن من أن السير 
اختبار ريك أنه 4 ء وامتدان يدشله ليمرت به درجته ومقاءه ؛ ا دليه أن 
يدق فى أن الله قبل أن ببتايه قد :لطف ممه 59 ونه تعالى قد دفي منه من البلاء 
اكثر بمنا أصابه ء ودايه أن بحمده على ذلك .. م يحب أن يقتدى الصابى . 
بالرسول ‏ يلع س فى صبره على أذى المشتركين ه 
وإذإك يكون اصبر وسيلة ناجعة لملا جالنفس البشرية من آفاتها [ذ هو عملية 
تخلية وتحلية بإرشاد ربائى وتوجيه وحانى , والصبر تخلية من العدوان وسلب 
لنزمات النفس الشبويةء > أنه تحلية النفس بااصنح الجميل وعدم ره الآذى ١‏ 
واليمد عن الأفات ... وبذلك تتحقق بالصبر الصدة النفدية. الثى ينشس_دها 


كل إنسان 0 


النس تناع 
العم لاج بالاضداد 


من الطوق الدديدة أآنى استخدمبا الطب النفسى الإسلاى فى هلاج الطا ليين 
السلاج باللاضداد . . وى طريقة فريدة تمد امناقد على هجوم الامراش 
. والنقائس والآفات النفسية.... © أنما في قنس الوقت تعاون على جاب النضائل ٠‏ 
والآخلاق النوعة ... ش 


والطربغة المثل لاستتعدام هذا ااملاج نظو فى توجيه المرى. طالبة إلى السلوك 
الممل الواجب [تباعه ضد ركون النفمن إلى الحظوظ والتكاسل غن القيام بالحقوق 
وطاب التندئف من الأعباء ؛ وولوج الآبى اب الجميرة والمنافذ السبلة سني لا 
ناج إلى كثرة عداناة أو تعج أو عنت .. دمن هثا يدخل الرياء والكذب ٠.٠‏ 
وكل ما من شأنة أن نفس عل الننس نبا وبوقعرا فريسة للامراض ... 


أداك بتع أطباء اانفس الإسلاميين أسلو.! عمليا فى الملاج ؛ لثلا إذا تلبس 
هل إنسان أمران ؛ لا يحرف عل الحقيقة ايها جدبر بالإنباع ...: إذ عليه أن 
يفاضل بين الالتحاق بالمدرابسات المليا يجامدة أو مغيد ليزداد عليه و#سيله أو 
إسعى عمل لالبية احتياجات بيئه وأولاده ..: ش 

: وحار الشنوس العادى في الآمر ٠٠‏ وررما يصيبه الذلق » و بعتصرءه الآلم 1 


وتندفع اليه المواجس ؛ قير ميل عن ناحبيه إلى زيادة عليه ليرفع مستوأه الآدن 
والإجتيامي . . وهر من ناحية أخري يريد أن يلى مطسالب أصرنة وإحتهاجانه 


نا 
الضرووية من مأ كل ومشرب دمسكان .  .‏ أن عليه أن يسعى لتمل إضافقى 
ادق هنك ليريد دغله وماله دوه 

والقاهدة العامة الى حك بها الشخيص العادى فى هذا الآمر أن يرى ماهو 
افع .وآ كر ئدة هاده و. فيشيعه . ددا كان ذلك ليس حق على المدى 
البميذ ؛ ولثها [ختياره ثم غن هوى فى نفسه 2 

بنعصم بغض الأ"بة الطالب فى هذه الحالة أن ينظر إلى الآمرين نظرة فاحصة 
لمرندي إلى ألقلبا على النذى ؛ فيئيمه لآنه لا يقل غلبا إلا ما كان سيقا رهد 2138 

فالنفس يل داتما إلى الضف والآاسبل والأبسر ؛ ونبتعد عن الاشسق 
ا والآصر رالأنتل ... 

واذلك أن عنالفة سبظ من ظظ 07 اانفس هو الآولى بالإتباع , لأناضد 
إنحرافرا ما حقن طالب قائدة أعظم ؛ ونقيجة أكر 5 

ولبس. عنى إتخاذنا موقفا ددا ضه -ظرظ النفس يصاح لكل سآلة . [كسا 
أن تثنيذ الوسيله الملا جبية مسب ظارركف كل طااب وشخرسيئته: وعليه وماله ؛ فا 
يبصلح لظالب ربا لا يصليم لطالب آخر .. إلا أن الأصل فى العلاج بالاضداد ' 
اسه .. إذ أنه لا بد من مهيار يتبعه الطييب 0 ولو أن لكل «رض دراء و لكل 
مر رض مأ يناسبه من علاج لتسقيق الشفاء ٠ ٠.‏ ْ 

والطبيب البشرى لا يستطيع أن يماح المر يض بالسسثوئة إلا [ذا عرف درجة 


.  ٠امدانو العرثوبي ب شرج الحم المطائية س: #ه‎ )١( 
:1414 5 الإنام أبي حامد الترالى ب أخياء طوم الذين:. ج فس‎ 01 


نا 


حترارثة وبقسص سمائربدثة ؛ ما أن عليه أن يعرك بيئنه وعمله .. قلربها [رتفاع 
ععرارتة أو (نخناضما رأجع إلى طببعة صناعنه , أى دنا بيثئه , أو تواحأخري 
إجباعية ... 

و بالمئل بالنسية العلاج الافمى ؛ فلآ يقتصر على مط واد من العلاج أو على 
لع واحد من الرياضه النفسية ؛ يعمم على كل طالى الملاج .. فاريها [تإسسع 
المعاللم طر يتها ممينا كان من أسباءة أن ثافت نفسية الطالب ومائى فيافسه الرغية 
فى الشفاء وذلك ون كثرة الأواعر والنواعى .. [ذْ يجب أن ينظر المسالم إلى 
ساك المريش ؛ وسله : وعزاجه ؛ وخمله .. وما ,فلكن أن تحتمله ؛ وما لا تله 
من كجاوب ٠.‏ وهذ! رهن بقدراله و [ستمداداله قبل أن يبدأ فى العلاج23» .: 

و إسايدم يعض الؤاهة مقياس آخر اطالب الملاج. 2/3 فى المثال الذى سقناه 
ينصح الطالب أن يضيع نفسه فى حال الموت .. ثم يقسراءل : 

أى من الآمرين أفضل سعادة له :. عندما يككرن بين يدى الله ؟ ... 

أو ما الذى يسهده أن يقيل به عل الله ؟ ... 

طلب زيادة فى الملل ..: آم “.. الريادة فى الماك ؟ ٠٠.‏ 

فإذا وجمد أن ما يسعدء عند ملاتاذ الله هوزيادة فى المءفلا شك أن [إغتباره . 
هو الغمل الصالم .. وهو الحق الواجب الإنباع .. وليى هذا إلا [نئعانا 
عسيرا النفس ؛ يكف عن باطلبا » ويظبر «قيقتباء ولا يمتاج هذا الآمن إلى 
طول تأمل » أو كثرة تفكير .. إذ أنه ضد الهرى النقمى عب ١٠ذه‏ 
والإلسان لا يصير حك فى هلم الحالة باطلا .. و1ما هئ بيئدى إلى العمل 


(1) المراوى - شرح الحم الطائية سن ؟ 5ه . 


هيا 


. الالح الذى لا رياء فيه , والالس من شرائب المادة . . لآن في موفف يطتخى 
فصر الآمل في الدليا وزعارفيا وزبنتها » لدلك فالمرئف الذى عتتاره فى ذه 

رالنفس كطبيحة لا تصدق في طاءبا » ونا غاينبا أن حدق ما فيه إذمبا ٠‏ وما 
يستجلب ‏ فى با منافدبا . . لذلك؛ ,فإن العمل إعدد هوأها هرالطريق 
إل المسة النفسية . 

واذا مثلنا النفس بالطفل الصذير . . فإلة اذالم يز يدب :وعخالف فى طلب ما 
ظن أن فيه إذية م ابقاد الى أهرانة 00 وأأسد سه من حروثك ظن أنه سمل 
خيرها ؛ ولالك فإن المرى بلرمه بأموي علبه أن يتبعها مع عله أنه بدق عليه 
القيام ب[ ل ورا 3 الطمل وام ما أمر إتباعه م لكنه عند ما ببلغ مبلغ الرجال 
ينبين له أن ما أمره المرلى يه كان لنفعه وصالحه .... ْ 

ش ولذلك وجب عل الطالب أن عرفت لقسه , ويسعى الممرافظة هاما 03 ايم 

له ذلك بإشباع حرظوظبا ولذاتها فحسب ء واما بزيادة صفانما وجلاتها ؛ وسد' 
أبواب انقص الذى تعائيه , . فبعالجرا من الجبل مريد من التعلم » ومن المكبر 
بالتراضج ١رمن‏ الآنانية بالايثار والتضسرية ارهن حب المدوان والتسماح 
ومن الشره بالتعفف ؛ ومن اليضل بالكرم والسيماء ومه 

وهلبه أن يتحمل مخالفة طلبات النفس ه ويسعى الى الدواء الفماق , فيأخذه 
رغم عر أرئه من أجل أصلاح للسه 2 ويسير على الجب الشروات أبسمو على 
المطالب النفسية الرائلة ... 

وهذا لملاج النفسى عن طريق اتباع المضادات: لطلب النفس, ليس سل وكاعرايا 
الها سِ ال الصيرة ابؤسية 5-08 جب ٠‏ 57 أله لحو و #الآشرة 


01 


الريض الجسم [ذالم بعالم من أمراضه وأسقامه .. فلا شك أله سيتتبلس 
من مرضه بالموت . . أبما استمر المريضي ؛ فسيأنيه الموت :أن ماجلااى آجلا , 
لينبامه من أرجاه ف والأمءى 
أما ميض النفس ؛ فإن درضه يدوم يمد الموت» لآن نفسه لا ترول بروال 
الجسم وما لبق على حالما من الضحه أو المرض .. وهذ! هر إلعلاب المقم ٠‏ 
ومن غرائب السلوك الافسانى » أن النامن إذا ؛صسدت بالتشلى. نعن. الأعوال 
الفاسد: والنحلى بالأخلاق الصالحة . وامثثلت للآمر كرهاً:منبا فإئها تسرغ إلى 
نوافل الخير عن صبام وقيام : ومن ناْية أخرى تتكاسل عن القيام .,الحذوق 
. الواجبة ؛ والسثن المقررة ؛ والتى ل :تود بها كدف غلم شاركت فيه » أو لكام 
عمل ل لسئوفيه .أ استيفاء دينلم تؤديه .. أو فض ل تقم به 5 
والنفس الذى هذ! الها .. تقيل على كلعل شضفيف » وتتكاسل ءن: كل عمل 
تراه ثقيلا .. وهى أستبدف من ذلك الظرور أءام الناس -فسب مظن التكامل» 
لبسب إإايرا الفضل والسلم والتقوى والورع + وتذكر عنسد'مز بالطيبة 
5 والصلاح 030 
النفس فى بداية تربتبا تلدى الأصول؛ تع بالمظاهر والرعار ف والاشكال 
والرسرم ؛وإذا ظنت أن إتيان الأضائل أ من النرائض والراجبات » فهى . 
مندوعة ء عدوث نان الصدق : ردودة حيث تأمل القرب ٠‏ 
واقه تعالى عاان النفس الافسانية , الم بسرها وجبرها ٠‏ 6 ذكر فى كنابه 
الكريم » فن طبعبا الميل إل القند يف ف العيادات والرغية فى تأجيمل اسقيفاء 
الحقرق » ولذلك الرديا ‏ سبحانه مس بطاعته » مصادة له_أ ‏ رأدرها بثادية 
لفرائش والحقوق في مواقت حددها مال , خبرفا مي تماذفا وكسريفا : ج 


ف 


ووم ينمل ذلك تعالى . هلك كثير من الخلق بارتكانهم إلى أهراء النفس .. 
واسيانهم » وتنافاهم عن تأدية ما فرضه تعالى من الواجبات والتكاليف .. وهذا 
هن حكة الله . . الملم الخبير ... 

فبم لا يمتاجون إلى التخويف .. والترهيب .. والتحذبر .. لسيرهم فى طاعة 
الله » ولاشراق قلو.هم ينور النحبة الالحية .. فبم يؤدون الواجبات » ويقومون 
بالفرائش والتكاليف بانس راضية ؛ وقلب سلم .. ؟ أنهم يمديفون إلى ذلك 
أعبال البى ؛ وتوافل الخيرات .. حتى سارت أتمالحم قربات وقربات . 

والكب من خصا/ص الافس الانسائية ٠»‏ ورا تحب شئك_أ وفيه شرها , 
ور يما نكره شيئاً وفيه خيرها ‏ رءا أحديت النفسشيئاً إلا وكان مداحببا عبدا له 
ينقاد إليه » رسمل لارضائه .. آلا أن اله تنالى لا يحب أن تحب غيره » 
ولا برضى عن الغافل ءنهء الذى غررته الآمانى ء وغره بالله الثرور ؛ وى ذنك 
يقول الجنيد(؟) : 
إنك لن تسكون عل الحقيقة عبد الله .. وفبك شىء ما زال “مسارق ( مابد ) 
لخيره ولك لن تصل إلى الحرية : وليك -قوق الله فى عبد يتك . فالمدين مديناً 
ما بق عليه هرم . . وحبة الثىء ثارمه المبودية له .. فاجمل عحبتك عالصة لمن 
تلمك غير ديه ,.٠‏ 





فق السزلوبي س شرج الحسي العطائية سي 6م وما بعدها . 


لنمشر رش امن 

أسل الظل 6 وضع الثىء فى غير موضّمة4 .٠ه‏ وحئه ظله<32» 57 أى أسيه 
إلى الظل : د الظالى هو كتير الظلم ٠ ٠‏ يقال لمن جح عن ليق وا حرف عن اأعدل 
: وبغى واغثر أنه ظلم نفسه 55 أى جبل صالحبا .+ وأمدها هن طر يق النور. ٠‏ 

وأودي با إلى طريق التبلكة وااضلالة . 

والنفس لجبلة فيما كيل إلى الموى ٠‏ ذهى عدو حتاج إلى التربية واتأديب 
ولا بصدق الإنسان حي اصدق يفسه » ولا تصدق النفس إلا معرفتها » ولا بمكن 
معر قثبا إلا بامتدانها ٠.‏ واختبارها. «< م محاسبترا 0 والاعاراض على أحسواها 
واتهامبا فى أفياها ونيائها9» ., . ٠‏ 

وإذا عرفت نسك فد عرفت عدرك الذى بداضلك. . وهنا يكن أن 
#ذرها وتتفقدها لأنها أمارة بالوء2؟؟ : متبعة للبرى ؛ ظالمة ظلومة ٠‏ 

والثى يعرف نفسه . فإله يكف عن حيرا وفترتها فى اغراية والرناء 
والكذب والثّان ؛ فالتفس إنانية ,طبعماء تحب القلك والسيطرة والسطوة عل 
الأخرين » فإذا لم إنمكن من ترويما ذإنها نتعسف فيا نظنه من قبا ٠‏ وذلك 
بدت الإغراري بالأضرين » والاعتداء عليوم .. 

4 عختار الصعاح ص ٠٠‏ و؟ذلك الممجهم الوسيط س مه المر, دل 


(0) الشريمة وااقيعة 2 و لات الئفس »> . 
(م) الماسبي , الرعاية سي 5ع ونا يدها , 


1 


وأقبح أنواع ظلٍ النفس ٠‏ الشرك ال كبر وهو الكفر بالله 1 والإلحاد 
بالخالق عر وجل ؛ وهذا وارد فى نسيحة لان عليه الام لرلده علي 
إساه تعالى : 

دا بني لا شرك بلله , إن الشرك لقم عظم » . 


(لنن:) 
وكذلك فى قرله تمالل : 
قوم [ندكم ظلشم أفسك باتجاذم المجل » . 
: ( البقرة : 6ه ) 
٠.‏ والسكافرون ثم الظالون , . (البقرةةوه؟) 


كا أن ظل النفى هو كذبها ونفافها ورياؤها ., زهر الشرك الأصغر , في 
أسليمبا ظاهراً بالإله ربأ .. واتخلوق عبسداآ .. يبق فى النفس غرورها بالله 
وكبرما : راستملاؤها على الناس : 7 

ودخل جنته وهو ظالم لافسه ‏ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدآ , وما أظن 
السباعة قائمة : ولأن ردهت إل دف لإجدن غير منبا منقلياً 3 

( الكبات : و وم ) 

وهذا الظالم حسن الظن ب:فسه(1) , ويتقد مرهواً أن ما أعطاء إله هو حق 
مكتسب له فى الدنيا والآخرة » وإن انتبى مقامه فوالدنيا فسيستمز هذا المطاء له 
فى الآخره ٠‏ وهسذا منتبي 'الغروو الإلسانى . والأمانى المكاذية الى يظنبا 
الظالمون, . ْ 


(1) الطاسسبي - الرعاية س 845 وما دما . 


لفن 


ه إن يعد الظالمرن بعشرم بمشأ إلا غروراً , . 
(فطر:..) 
اقلم إذن. .ادهاء وغفلة ورياء » والظالم لا يفلح فى أدمائه : ووعخيب أبدآ فو 
مسعاه إن آجلا أوعاجلاء فإذا اسثمرا الفالى, فلن ينصاح له سال : فيسيا ابدآ ظالم 
لنفسه . . أما إذا تاب وأناب واشتار طريق الحق ؛ وابتعد عن الغرور وااغنلة 
والنسيان .. فإن الله غغور رحم . 
كا أن من ظل النفس : . الاقتراء. .. واامكذب ٠‏ وما يزال العيد يكذب 
ويكذب حى يكاتئب عند الله كذاباً » وال.كذاب يدعى مأ ايسله ؛ و ينسب لنفسه 
الصنات المسلوبة عنبب! ٠‏ والفضاكل الى لا نتدل ها » كل ذلك ليذ كر عند 
الناس بها زهو وكبراً وتعالءأ : ودذا من ظلة |ائفس وجمالتها : 
« ومنلم كم بما أنزل الله فأرلئك م ااظالمون» ٠‏ 
( المائدة : مغ )» 
د إنه لا يفاح ااظالمون » . 
( الآنعام 6 
د لنبم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومتمم سابق بالخيرات » ٠‏ 
ش (قطر :,م) 
ورمكن نقسم لاسباد بحسب ما ورد عن الله تعالى إلى أتواع ثلائة : 
١‏ --- قالم اللفسه : 
وهر الدي تعدى حدود الله أما بالشرك الأ كير أو الشرك الأاصشي .. 


00 


غاول معها : 
أى مالاعصد 6. لم سرف فى السيئات ل د يكثر فى الحسنات 0 
+ س سابق الى عمال البر وآخير والاحسان : 
وهو الاى غلب هوى النفس ٠‏ ول يتبعبا فى ظلبا : وما خألفبا 
والظالم لافسه يستطيع أن يتوب ع ظله وينتصر على /فسه الآمارة » بعدم 
طاعته لظلبرا » وتجمتب غثلته وشلاله ؛ فإذا فل ذلك فإن الله يتويب عليه : 
د أن تاب من بعد ظلله وأصام فإِن ألله يرب علية » . 
(امالدة :وى) 
وليس ظلم النفس موئف -«تمى وقسرى ء كا يدعى أصماب التحلول التقبى ‏ 
وليس هناك ٠١‏ إسمى ستدبة افسية ٠‏ أو أفعال قسرية لا إستطيع الإفسان 
نيا فكاظ + | 
فالالسان . لها بين الله تعالى ‏ عغثان طريقه بعد أن أعليه الله بالصراط 
ا مستقم ٠‏ والطق الواجب الاتباع ه وإها أن مار طر يل الاسيقاية دإما بظل 
نفسنه فيختار طر يق الغواية والضلالة . 
والله لا يظل أحسدآ » ولمكن الانسان يظل نفسه بائباج الشر ٠‏ وموافقة 
اللثشروات » ومقارئة الرذاال : 
و وما ظلبيم الله : ولكن أنفسيم يظلون » ٠‏ 
( ال عران : ؟١١3)‏ 


0 


والدلبل الذى لامراء فيه أن ظل انذس موثف اختيارى ؛ أن باب النوية 
مفتوح أمام الخطاكين » ,أن الظالم إذا عدل عن أفاله الاأمة , فإن الله 
غفور رحم : 
» ومن يعمل سوءاً أو يظل نفسه ثم يستغفر » مد الله غفورا رسيا ». 
(النساء : )1١1١‏ 
فلته واسع المغفرة » يثوب عن العاصى والظالم » بل يتوب عن المشرك إذا 
رجع عن شركه » وتاب عن ظليه لنفسه : 6 أنه تعالى شف قذى تمدى حدود الله 
والدى يأك مال الئاس , والذى يمتدى على الأخرين والذى إغثر كبرآ 
واستءلام ؛ والسكذاب الدهى : وم تكب الفرادش والسيثايت 2 والغافل عن 
طاعة الله .. كل مؤلاء جميمأ يثفر اله لمم ما دامو! قد رجعوا عن ظلهم 
اسيم : ظ 
وإن تتم فلك وؤوس أموالك ؛ لا نظدون ولا تظلون » . 
(البقرة: 1904) 
وتضيع الموازين القسط ليوم اقباءة فلا تظلم نفس شيئاً » . 
( الأنبياء 4 
فإذا رجع اظال عن ظله ء فَإنه يكون م ولدله أمه » تيا .. تيأ .. 
ظامر؟ . . آمنا .. معنا : 
ه الذين آشر! ول يلبسر! إرمانمم بظلم ؛ أراثك فم اللآمن » . 


! الاسام 5 م 


الث 


١ جم‎ 


ظ أما الدى إظلم ننسه .. ويأبع هواء ٠‏ . ويأكل أموال الثاس .. فإنه بحي 
يانة ف خوف وفزع وقاق وأضطراب ٠»‏ و حصب أله ناج رهو مردرد حرث 
يظن القرب ضائع -حيث إظن الاجاة . ٠‏ 

, فأندلنا على الذين ظليوا زجراً من السهاد» . 
(البقرة : وه ) 
إن الذين يأكاون أمواك اليناى ظلاً ٠‏ فى يطوتمم ناراً » . ظ 
ش ْ ( الأساء.: 1١‏ ) 


وبعد .. ما أحوسنا الآن إلى اشر اافدكر الإسلاى فى متاح الحياة الؤئافة - 
اقد استطاج من قبل .. وسيستطيع فى كل وقت وحين أن يدبت أنه الفسكر 
الراك . . الصالم للاطبيق » المواكب الفطرة الحئدلة .. والمقل الرشيمسه .. 
والقلب اتسلم .. 

والئرآن السكريم زاد الاؤمن وعدتة وعثاده . , يعرقه بنفسه وريه .. و بشذيه 
بها تاج إلبه فى رسلة الحياة » وعندما تتحدث أباته الببنات عن الكون ونظامه ' 
والخلق كاله ؛ والطبيعة وأسرارهاءيشعر الإلسان الصادق أنالحق تعالى لم يوخل..- 
عليه بالمنارف التى تذىء 4 نور الحياة . . ما أنه تعالى يحثه دلى التأمل والاظر.. . 
ويبين 4 أن العمل الم جباد يداب عليه فى الدنيا والأخرة ٠‏ . : 

والحق تعالى يوضبح للالسان من هو على الحقيقة .. تسكوينا وعدا وتركييا' ' 
وما أردع فيه من مواهب ٠‏ . وما افخ فيه من روح. . وما سل عليه منقوى .. 
شيطائية . . وما تنضمن جبلئه دن دمف ويخل وشبوات.و حب اللدم والرياة : . 

و هل أت عل الإنسان سين من الدهر ل يكن شيثا » : 

)١ (الإنسان:‎ ١ 


«شلق الإنسان : عليه البيآن» . ( الرعن: ؟: و) 


ه علم الإلسان مالم يمل » ٠‏ ( العلق : ه ) 
و و بدأ خلق الإثسان من طينب» , (السجدة : 07 ) 


3 1) السجدة‎ ( ٠ سوأة ولفخ فيه عن زر وحنةه ؛‎ 9 ٠ 


نارفا 


لقه شلقنا الإنسان فى أحسن أقوجم » . (الثين : ع ) 


, فأما الإلسسان إذا ما ابتلاه ريه تأكرمه وتعمه فيقول رف ! كرمن ٠‏ وأما 
إذا ابتلاء فقدر عليه رزقه فرقول رى أهأئن , . (الاجر : 1 : وو) 
. ولقد شلقنا الانسان وغل ما ترسوس به ننسه ». (15:3) 
و كلا إن الإفسان ليطغى » ( العلق : 5) 
« ديدع الإنسان بالشر دطاءه بآلذيي , . (الإسراء )9١:‏ 
د الذين م يراءون و امون المأعون , ٠‏ (اللاءون : 5) 


م يبين اللمق تعالى للالسان بعد أن عرقه -قيقة نفه ., ها هو الطريق 
الواجب الاتباع .. وما هو السيسل القربة من الله .. ليحظى ينعم الدبيا 
والآخرة , فينبيه ,وسو ليته ه ويرصيه بالابتماد عنغو ايه "شيطان » وأذلا يسأم 
من أعمال الس والخيد . . وأن كيد الشيطان ضيف : 


د وأن اهس للائسان إلا ما سءى» ٠‏ ( النجم : وم ) 
د وكل إلسان الرمتاه طائره فطنقه , . ( الإسراء : +) 
« إن الشيظان لم عدر 6اتخذره عدوا . ل ( فاطر 6 
د إن الشيطان كان للانسان عدر مبينا » . ( الإسراء 6 
دلا يسأم الإفسان من دطاء الخهر » . (فسلت :و ) 
د إن كيد الشيطان كان ضعيفاً , . (النساء : ن) 


يرضح لنا تعالى أنه بالخيي الفادل يكون توجبنا إليه . . وبالتطرةاسليمة 
النى شلقنا عليبا درن تكلف أو وياء .. دهذ! مة:ضى المدل اذى لا إسراق 
فيه ولا قثي .٠‏ فك أن النظام الكونى ٠.‏ والناموس الإلحى لا يقبلان الفوعني 


لفن 


ذ يسيران على صراط مسنقم ,. كدقك يحب أن يكرن الالسان حثى يبلغ كاله 
وأمئه .٠.‏ رتعيمه . 
وكذلك جملناك أمة وسطاً , , ( البشرة :+14 ) 
٠‏ ولا تحبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتخ بين ذلك سيلا » . 

(الاسراء )1١٠١:‏ 
د ولا تصسر خدك اناس ولاش فى الارض رسا » ٠.‏ 

( لقان مذ ) 

والتوبة ميلاد جديد . . إذآما نغسل ما قباها : وسح السيثات ٠‏ بل إن 
لله يئب التائب ويعءظم أجيره ويدشله جناته : 


د [ما التربة على الله للذين يمملون ااسوء يحبالة ثم بتو بون من قريب » . 


ش ( النساء : 59 ) 
٠‏ وأن استغفروا ويك ثم تربوا إليه متعم متاعاً حسناً , . ْ 
( هرد :؟) 
ه ومن يتق الله يكفر عنه سيثائه ويمظم له أجبراء . 
( لطلاق : ٠‏ ) 


د لبدخل المؤمنين والممنات جنات تحرى من تحتها الانهار , . . 
(افتع:.) 
هكذا يعرفنا تعالى بأنفسنا .. و ينظم ثنا واجباتنا نحرها ٠‏ ويعنا طريق 
معالجئنا لاض الفاب . , وهو العالم بالنقس وضمفيا .. وشرهها ويخليا . 
إذلك سين للانسان كيف تسكن علاقانه الاجتاعية بالأشرين ٠.‏ فيشرع له 


ا مكمه 


فواعدنيفبغئ أن يلبعها لنذوية الصلاث بين الأرعام . .والآزواج . . والابناء ' 
والأباء . .. والآخوة فى الإسلام .. ولتتدعم الروايط الاجتاعبة بين الالفسان ٠‏ 
والانسان .. وذلك كله فى آيات موجزات ««جرات .. ؤس لنا عاماً 
اجتاعياً فريدآ: 

[دقع بالتى فى أن .. فإذا الذى يينك وبينه عدار كاأنه ولى حم » . 
( قصات 4 

د ولا تبطلوا صدقانكم بالمن والاذى ؛ كالدى بنفق ماله رثاء الناس ء . 
( البقرة: 554 ) 
د وبالوالدين [حسانا فلا تقل لما أف ولا تنب رما وقل لحما قرلا كرا , . 
(الإسراء :مم ) 


ء وقولوا الناس سمئاً ٠‏ 

( البقرة ؛ بوم) 
د فاصفهم الصئح اميل » . | 

(الحى : وم) 
د قاهرا راصقسرا. . 

( البقرة:105) 


در إذا فلم غمدلوا ٠‏ وأو كان ذا قرف ٠»‏ 
١‏ ) العام “؟ة | ع( 
دمن قثل/فساً بفير نف أو فساداً فى الآرض كا"ما قتل الناسجميعاً » ومن . 


أحياها شمكاءها:أحيا الناين تعيماً ,'... . . ( المائعة : مم0 


. , د الرجال قرامون على الفساء بها فضل الله بمضيم .على بعض‎ ٠: 
ظ (الشاءتيم)‎ 
ولا محناج الإنسان عند ما وأخل بالشريسة الإسلاعبة إلى التفسكير فى وضع‎ 
ولا إلى صياغة دساتير أو تقنين أحكام ولا إنششاء قرأضد‎ .١ قوائين جديدة‎ 
أخلافية . القائون الإلحى كاف بنفسه .. جامع .. شامل .. راضم صالم للتطبيق‎ 
٠ ٠ ...فى كل زمان ومكان .. ميسر العبل بهمتى صبفت القلوب,؛ وتطيرت اللفرس‎ 
٠. ورجبيك العقول‎ 
وكبنا عليبم فيبا أن النفس بالنفس والعين بالعين والآيف بالآيكوالآذن‎ 
بالآذن ؛ والبسن بالسن , والجروح تصاص ء فنتصدق به فبو كفارة لم .. ومن‎ 
, الم يحم .هما اتدل الله ذاولئك م الظالمون»‎ 
) (المائد: : م‎ 0 
. , د دالسارق والسارقة فانطمرا أيد جما سزاء ماكسيا‎ 
( 002 ا : (المائدة‎ 
- » د دلا يرمتك شنآن قرم على ألا تعدلوا ل إعدارا هو أقرب الثترى‎ 1 
(للائيةنة)‎ ٠ ١ 


« دمن بعص الله ررسرآه ويتمد حدوده بدخل نار خالدا ليبا » . 
(لشام: )١6‏ 
. «هل إستوى هو ومن يأمى بالمدل وهو هلل صراط ممنتقم » . 
(السل : جبا) 
.م أن القرآن الكريم يبين لنا فته المماملات فيه أن جعامل الئاس فى ممارة 


وعظر التمامل بالريا الدى يقصد منه زيادة فى الاموال بالباطل وهذه الريادة 
لا يظبلها الله .. للأنها بنير الفسط والعدل والافتصاد السلم : 


أل الله ابيع وسرم الربا , . ( البقرة 3076) 
وما تيع من ربا لتربرا في [مرال اناس فلا يربو عند الله .. 
(الردم: وم) 


لله تعالى برضب لنا فساد الاقتساد القائم على الربا ... لأن المرانى تصبح 
ذابله المال لذت فى جمعه. . كن 4د ماسكته غو ابة الشيطان . , وشبوات النفس.. 


تمر عن العدل : 
د الذين يأكلرن الربا لا يقومون إلا ما قرم الذي يتشيطة الفيطارن 
من امس ». ( البقرة : 376٠‏ ) 


والؤمن حقا لا يستسيغ أن يأخعل ديئه من أموال الئاس أضممافا مضاءنة 
لآن المال إذا ترك شاملا بدون عمل أو تهارة أو بيع أذ شراء لا يواد مالا : 


0 القرا أنه وذروا 5 اف من الربا إن كنم مو مين © 1 
ْ ( البثرة:هلا؟ ) 


ديا بها الذين آمنوا لا تأكاو! أمر اقم بم بالباطل , . 
, ( اللساء 11) 


ديا أما الذين آمثر! لا تأكلرا الريا أضعافاً مضادفة , . 
ش (آلعمران ١.١:‏ ) 
وبمد . لفد قدمنا هذاإالكئاب كساولة عرف على قطرة فى بح الشرعة 
الإسلامبة التي مكن أن "رشدها في فوم النفس وعلاجها .. فيما طبباً ٠‏ ؟ يكن 


ننفذا 


أن ترشدنا فى القائرن والاجتياج والأخلاق والافتساد . .بل وفى الثن أبشاً .. 
وكذما استسدثنا هذا وظنا أننا اكتفنا ججديدا نجده مسطو را فى الناموس الإلطى 
قد بصرفا به تعالى من قبل .. وأرشدنا [ليه في آبائه المبديات . 

ولسنا في ساحة [ذن للدعم أئنا تع جديدا وتخان معسدوماً وكوف 
علوماً اجنماعية وأخلاقية أو نفسية .. أو نشرع قرانين عادلة لم يذكرها القرآن 
الكريم ذنإك الكناب لا ربب فيه هدى لللئقين ... 

وما علينا إلا أن بنظر فيه ولاأيل تسترصة وؤسسسرصهة وجراف علوية 0 
وتطيق ما جاء به نص وروحاً 5 وستعم [ذا صفت التفرس ٠‏ وصدةت ألمقو لى 
وسلت القلوب أنه ليس هناك أصدق من الله حرديقاً .., 
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